تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 
أ خالحباس تتت الدرن ربن عبد العام 
لاوش رشا م 


للمزء الشان 


طبع على نفقة أحد الحسنين 


و قف له تعالى 
هھ 


وهذا الثانى قول غلاة القرامطة الباطنية » كأبى يعقوب كم لجسن 
السجستافى صاحب ٠”‏ الأقاليد الملكوتية ) وأمثاله » وعمدتهم فى ذلك , ا 
نفى التشبيه » وهذا لفظه فى كتاب « الافتخار » له ('“ قال : « تعالوا ايا 
الأم الختلفة لنريكم ما به افتخارنا » ونظهر عوراتكم » ونكشف عن 
عيوبكم . ولنبتدىء ألا بالتوحيد » فأقول : إنكم رميتمونا بالتعطيل › 
ع اشک رة رم جا مرا ب اشد استحقاقا > رن ارما 
ونحن بما ميتم به أنفسكم أحق منكم » وذلك أنكم تعلمون يقينا ّا نقر 
بأن هذا العام مدعا أبدعه لا من شىء » ولا من مادة » ولا بالة » 
ولا بمعين » ولا بمثال صورة معلومة عنده » قد نطقت وانتشرت دعوتنا إليه » 


(۱) سبق أن تکلمت عن اى يعقوب إسحاق بن مد السجستانی ج ١‏ ص ٠١۰١‏ 
ت ٠١‏ وقد تکلم عنه الد کتوز عبد الر من بدو ی ف کتابه « مذاهب الاسلامیین » ج ۲ ص 
۱۹٩ > ۲۳‏ ۰ ط . بیروت » ۱۹۷۲۳ » وذکر الد کتور بدوی ( ص ۱۹١‏ ) من کتبه 
كتاب ( الافتخار » وقال إنه توجد منه مخطوطة فى المكتبة الحمدية اهمدانية . 

ویذ کر الد کتور یدوی ( ص ۱۹۳۲ - ۱۹٤‏ ) أن السجستانی م یقتل سنة ۳۳۱ کا 
یقول ابن طاهر البغدادی وذلك | لاحظ هنری کوربان وايفاتوف « إذ يبدو من إشارة 
دقيقة موجودة فى أحد كتبه » وهو كتاب الافتخار » أن من الو كد أن أًبا يعقوب كان 
لا یزال حیا فی سنة ۳٠۰‏ ه = سنة ٩۷۱‏ م٠‏ . 


تعليق ابن تيمية 


›» فلما جردناه عن الصفات والإضافات » وقدّسناه عن النعوت والسّمات‎ ٠ 


قدحتم قينا » وسميٹمونا معطلة . 
اليس التعطيل هو الإنکار الذى ودی قولكم فى معبودم إليه ؟! 


لانكم إذا أضفةم مبدعکم وخالقکم إلى آی شىء ما يوسم به خحلقه من 


لفظ قول أو عقد ضمير » ثم يكون الموسوم به من خلقه غير ميلع 
ولا خحالق [ ولا باریء ] ( » جاز أن یکون مبدعکم وبارئکم من الوجه 


الذى عرفتموه نماثلا لخلقه الذى نفيتموه أن يكون مبدعا وخالقا وبارئا أن 


یکون غير مبدع ولا الق ولا باریء » وما قدم الغیر عليه کان عمًا یتلوه 
معطلا » فأى الفريقين أحق بالتعطيل ؟ ! : أهل الحقائق الذين ( ٠‏ أقروا به 


على الرسم الذى رموه ؟ أم أن قد نكم / ما أقررتم به ؟ فإذا کان إقررگ 


بتوحیدک يؤدى إل التعطيل » وإقرارنا إلى الإثبات ا محض » فأى 


أعظم من درك الحقائق تى والوقوف على الطرائق ET‏ 


ومضمون كلامه : أنكم إذا أضفتم خالقكم ومبدعكم إلى شىء 
ما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير » مثل قولكم : « ذو 
القوة » و (.ذو العلم ) ونو ذلك نما تضاف فيه الذات إل صفاعا . 
فيقال :. فهى ذأت علم وقدرة وحياة ونحو ذلك » وكان الموسّم بذلا 
الوسم غیر الق ) جاز ان یکون غير مبدع ولا الق » لأن. هذا تشبيه له 


O 0)‏ 
ا ا و 
() ف الأصل : الذ 


بخلقه من بعض الوجوه » وإذا اشبہه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه 
ما يجوز على الخلوق » واخلوق يمتنع أن يكون خالقا » فيمتنع أن يكون 
الخالق خالقا . 

وهذه الشبة تدور فى كلام كثرر من الناس . والجواب عنها من 
وجوه : 

أحدها : أنه لا يوصف بل ما يوصف به شىء من الخلوقات › 
ولا تضاف ذاته إلى صفة تماثل صفة الخلوقين » بل لا توصف بنفس 
ما يوصف به غیو » ولا تضاف ذاته إلى الصفة التى تضاف إلا ذات 
غیو » بل لیس فی الخلوقات شیء یوصف بنفس ما یوصف به غیږ » 
ولا تضاف ذاته إلى الصفة التى أضيفت إلا ذات غي » ولا يوسم 

2 

بنفس ”مة غي » فالخالق اول أن لا يكون كذلك . 

نعم فى الخلوقات ما یکون له مثل » فیوصف ممثل ما یوصف به 
غو » ويوسم بمثل ما يوسم به غيو » ضاف ذاته إلى صفة مثل الصفة 
التی ضيفت إلا ذات غي . 

والخالق سبحانه لا مثل له » فيمتنع أن تكون نفس صفته صفة 
غيو أو مثل صفة غي . وكذلك يقال : يمتنع أن تكون ذاته مضافة إل 
الصفة التى تضاف ذات غير إلا » أو إلى مثلها » أو أن يكون موسوما 
بذلك . 

فإذا قیل فى حقه تعالى : ۾ إن الله هُوَ اررق ذو القوة اَن ¢ 
سوو الذايات : ۸ ] » وقيل فى حقه : ط ولا پجيطون بشيءِ من عليه 4 


جواب شبېته 
من وجوه 


الجواب الأول 


٦ 


سرو اة : ۲٠١‏ ] ؛ وقيل فى حت الخلوق : إن له قوة وعلماً » م يكن هذا 


N ١ 


جختص به الوب » وهذا علم وقوة بختص به العبد» وإذا اتفقا ف مسمى 


تة رلم عند للق ستل ذلك أن يكو أحدهماهو عي الآهر 
ولا أن یکون مثله . 


بل إذا قيل ف الفلك :إل شىء قا تفس ء ويل فن ية i‏ 
شىء قائم بنفسه موجود » م یلزم أن یکون هذا هو هذا ولا مله . إذا قيل 
فى لون السبماء : إنه عرض قام بغيو » وقيل ف طعم التفاحة : إنه عرض 
RR‏ ۰ 


فاجةاع الشيغين فى اسم عام'» لا يوجب أن یکون ما یتصف': به 


أحدهما من ذلك المسمى » هو نفس ما يتصف به الآخر ولا مثله . وهذه 


الأسماء التى يسميها بعض الناس مشككة » وهو نوع من الأماء التواطة 
التواطؤ العام » وى من الأسماء العامة التى تسميما النحاة جنس 
ویسمی معانہا امنطقيون الكليات . 
والجواب الغانى : أن يقال هذا اا : نت قد قلت فى أل 
خحطبة .كتابك : ( الحمك لله المعبود بلا ولا ولا » الذى سنا مده فى صدور 
أوليائه يتالا بأنة بعد لا إله إلا المبدع ذى ال جود الغفور الرحم » .اوقلت : 
« أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تنفى عنه كل إثبات 


)0 ر 


۷ 


مويْسة لديه ساه وشبه ٠‏ بأنه مبدع الكل أحرى » لا يستنكف أحد 
من عبادته » والخضوع له بربوبیته » والتذلل لعزته وجلاله › المتعزز 
بالكبياء والجبروت » والمنفرد بالعظمة .وا ملكوت » ولتود بكلمة 
اللاهوت » العزيز فى سلطانه فلا يُغالب » والمتكير بقدسه عن روَيّات 
الخواطر فلا یطالب » الظاهر بقدرته فی جمیع بریته فلا نكر » والشاهد بنافذ. 
أمره فلا يتر » امحتجب بتعمده عن أن يکون کمثله شىء إذ هو بلفظ 
« واسع» أی أنه بادیء لا مسبوق ") » له من التنزيه أسناها » ومن التسبيح 
أعلاها » ومن التقديس ٠"‏ / أهناها » وكلها وراء ما تحصو هُويّة العقل › 
ويستخرجه قواه » والغنى بتام قدرته عن أمثال الصور والأشباح » ومبدع 
القلم لتخطيط الألواح » . 


فأنت فى هذا الكلام تذكر © أنه ذو الجود الغفور الرحم › 
وذ کرت أن له عة وکبریاءُ ٴ وعظمة وجبروتا وملکوتا 1 ود کرت انه العزيز 
الظاهر بقدرته » وغير ذلك مما فيه إثبات أسماء لله وصفات » وخلقه (°) 


ن بما یشبه هذه الأسماء والصفات » فيقال لأحدهم : رحم وعزیز . 


)١(‏ كل إثبات مويسة لديه ساه وشبه : كذا بالأصل » ومعنى العبارة غير 
واضح . وقد تكون كلمة « مويسة » أى موجودة » لأن اصطلاح الأيس عند الكندى 
يعنى الوجود . : 

(۲) مسبوق : الكلمة ف الأصل غير واضحة » وكذا استظهرتها . 

(۴) كتب فى اخر الصفحة : قوبل بحسب الطاقة . 

. ف الأصل : يذكر‎ )٤( 

رئ ف الأصل + ونخلقة: 


۸ 


قال تما n‏ عَليه 
م اا کے o‏ 


ول کن لس ربیف داه 


: ومین رور ا اسع‎ ٠ 


وقال : ورل ا ‘[A: e‏ 


رت 


ا : الها عرش عَطْيم 4 [ سو امل .[Yr:‏ 

وقال تلك تی ل لی کل لب مگ کر رر 
غافر : ۳۵ ] » [ 

وقال : وکا وراءَهم مَك 4 [ سورة الهف : ٠۹‏ ] » ونظائر هذا 
متعددة . : 

فإذا كان الخلوق يوصف بأنه رحم وعزيز » وأن له رحمة وعزة» وأنه 
عظم' جار متکبر ونحو ذلك › فقد وصفته بالصفات والإضافات ¢ 
وأضفته إلى شىء ما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير . 

وإذا كان كذلك » فإما أن يكون قولك متناقضا فيبطل - وهكذا 
هو ف نفس الأمر » فإن قوم متناقض ف نفسه » فإنهم لابد أن يعبروا غن 
الله بنوع ما من العبارات المتضمنة للمعانى » فيكون ذلك مناقضا لا 
ادعوه GR En e‏ ا0 تقول : هذه الور اتی اب 


الاثبات . : 


۹ 


وإن اذعيت أن اللفظ مشترك اشتراكاً لفظيا » من غير أن يكون 
بين المعنيين تشابه أصلا » فهذا الجواب إن كان صحيحاً أجابوا بمثله › 
وإن کان باطلا لم ينفعك . 


الخحواب القالث : أن يقال : هب أنه حصل بين المسميين قدر الجواب الالك 
مشترك هو ما اتفقا فيه » وهو المعنى العام الكلى » / لكن هذا المعنى العام .ء٠‏ 
الکلی لا یکون کلیا إلا ف الذهن لا فی الخارج » لکن ما کان لازماً هذا 
المعنى العام كان لازما للموصوف به » وهذا لا حذور فيه » بل هو حق . 
فإذا كان الخالق موجودا » والخلوق موجودا » أو هذا قائم () بنفسه » وهذا 
قائم بنفسه » أو قيل : هذا حى علم ") رحم » وقيل : هذا حى علم 
رحم » كان القدر العام الكلى المتفق هو مسمَى الوجود والقيام بالنفس 
والحياة والعلم والرحمة » أو مسمَّى أنه موجود قائم بنفسه حى عام رحم . 
وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما يُنفى عن الله » بل لوازمه كلها 
صفات کال بُوصف الله بها » وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا فيد 
بالعبد » فقيل : وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد » فالنقص يلزمه إذا 
کان مقيدا ختصا بالعبد » والله منزه عمّا بخص به العبد » وأما إذا اتصف 
الاه او اد فطلا غر س ا ي هدي لن اة 
شىء من النقائص أصلا › فتبين أن إثبات القدر العام المعفق عليه لا 
محذور فيه أصلا . 


(0 فى الأصل : قائما . 
)( ف الأصل تكررت كلمة ١‏ علم » مرون » وأثيت بدلا من الثانية كلمة «(رحم » . 


الجواب الرايع 


0 


فیجب أن يکون! حكمه حكمه من ذلك الوجه › ل يجب أن یکون 


۰ حکمه حکمه من غير ذلك الوجه . فالسواد إذا شارك البياض فى كون 
کل منہما عرضاً قائماً بغیو » لم جب أن يشارکه من جهة کونه ا 


والجسم القاتم بنقسه إذا شارك العرض فف کون کل منہما ا 1 :ل جب 


۰ أن يشارکه فى خحصائص الأعراض . وكذلك إذا قلنا : إن الأجسام ليست 


ماثلة () وهو صح القولين » فا لجسم إذا شارك الجسم ف لوازم الجسمية 
م یجب أن یشارکه فما بخص به أحدهما عن الآخر » قإذا شارکه فى كوه 


يشار إليه » أو فى كونه قائماً بنفسه » أو فى قبول الأبعاد الثلاثة أو غير 


ذلك e‏ ا 
وهنا تظهر امغلطة فى الحجة » فإنه ا قال e‏ 
ال شیء بمابُوسم به خحلقه من لفظ قول أو عقد ضمیر » وکان الموسوم به 


غير مبدع وا الق ولا باریء » جاز ان یکون مبدعکم وبارئکم ' من 
الوجه الذى عرفتموه ماثلاً لنلقه الذى نفيع أن يكون مدعا حالقاً ن 


یکون غير مبدج ولا خالق . 
فإنه يقال ™ 


() ف الأضل : ماثلة . 


1۱ 


على هذا » وجب له ما يجب له : ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ؟ أتعنى أنه 
یثبت له ما فيه نوع من التشابه ؟ 

فان اڏعيت الأول كان منوعا ويمتنعا . فإنهم إذا قالوا + لله علم 
وقدرة » وللمخلوق علم وقدرة » لم يقولوا : إن العلمين والقدرتين متاثلان › 
بحيث يجب لأحدهما ما وجب للآخر ٠‏ » ويمتنع عليه [ ما يمتنع 
عليه ] ") » ويجوز عليه ما يجوز عليه » بل هذا معلوم الفساد بالضرورة › 
وإِن کان بعض من يثبت له بعض الصفات وينفى بعضها » مثل من 
يشمت لله العلم والقدرة وينفى الرضا والغضب روالوجه واليد » قد يقول : 
لیس بین علمنا وعلم الله فرق » ولا بین “معنا ومع الله فرق » ولا بین بصرنا 
وبصر الله فرق إلا فى الحدوث والقدم . 

ومقصوده بذلك أن ينفصل عن إلزام المثبتة » فإنہم يقولون له : کا 
أثبت لله علماً وقدرة ومعاً ويصرا » وليس مثل “معنا وبصرنا ولا علمنا 
وقدرتنا » فكذلك أثبت له رضا وغضبا ووجها ویدا » ولیس مثل رضانا 
ولا غضبنا ولا وجوهنا ولا أيدينا » فييد بزعمه أن يذكر الفرق بأن المائل 
موجود فى الوصفين »› فليس بين العلمين والقدرتين فرق إلا فى الحدوث 
والقدم » فكذلك يجب أن لا يكون بين الوجهين واليدين إلا فى الحدوث 
والقدم » / فيجب أن يكون وجهه ويده جارحة » وكذلك فی سائر 
الصفات . 


. ف الأصل : عيث يجب لأحدها ما يجب لأحدهما ما وجب للأعر‎ )١( 
. ما يمتنع عليه : ساقطة من الأصل‎ )۲( 


1۲ 


وهذا القولى باطل قطعاء فإنه لو تماثل العلمأن والقدرتان -جاز على 
أحدها ما يجوز إعلى الآخر » وامتنع عليه ما متنع عليه » ووجب له 
ما وجب له . ولوإ جاز أن يقال ذلك ف العلم والقدرة لجاز أن يقال ذلك 
فى الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك من الصفات .. 

وإن: جاز ان يقال ذلك ف الصفات جاز مثله ف الذات » لأن 
) نسبة علم الرب إلى ذاته كنسبة علم العبد إلى ذاته » فهماء علمان 
وعالمان . وإن جاز أن يقال : العلم مثل العلم إلا فى الحدوث والقدم › 
جاز أن يقال : العالم كالعالم إلا ف الحدوث والقدم . 

۰ وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وهو يتبين من وجوه : 

ما : أنه لو تماثلت الذاتان لامتنع اختصاص أحدها بالحدوث 
والأخرى بالقدم » فإن المقتضى لقدم ارب هو نفس ذاته ء لا عاج فی 
ثبوت قذدمه إلى غیو . ولمقتضى لكون العبد مفتقرً إلى من يخلقه نفس 
ذاته لیس افتقاره مستفادا من أمرٍ حارج عن ذاته » فإذا كان المثلان 2 
a‏ لت ر ع ا ل 
يمتنع علا » وتلك يجب ها القدم ويمتنع عليما العدم » وإذا امتتع تماثلهما 
فامتنع تماثل صفاتهما » فإن صفة كل موصوف بحسبه . 

8 اا الختلفة قد تشترك ف لوازم متائلة » كالانسان 
ومر شترا :ايوب ٠‏ 

فا : ليست الحيوانية العامة الختصة لالإنسان تمائلة من كل وجه 
للحيوانية الختصة بالفرس » بل هما ختلفان حسب اختلاف الحقيقنين 


۳ 
وإن اشتركا فى الحيوانية العامة » فذلك العام لا يوجد عامًا إلا فى الذهن 
تبيين ذلك أن خحاصة الحيوانية ا لحس والحركة الإرادية » وإحساس 

الفرس ليس مثل إحساس الإنسان » بل ولا مثل إحساس / اهر والفأر 
وإن اشتركا فى الحيوانية » ولا حركته الإرادية مثل حركة هذه الحيوانات 


الإرادية . ولو ماثل الإإنسان سائر الحيوان فى الحس والحركة الإرادية للزم أن 


تثبت لكل منهما لوزام حس الاخر وحركته الإرادية » فإن ثبوت الملزوم 
بدون اللازم ممتنع » وحس الانسان وحركته الإرادية يلزمهما لوازم يمتنع 
اتصاف اهر والفأر بها » وكذلك بالعكس » فعلمنا أن الحس والحركة 
ختلفان فیهما بالنو ع کا أن حقيقتهما مختلفة بالنوع » فحيوانيتهما مختلفة 
بالنوع » والختلف بالنوع والحقيقة لیس مقاثلاً » واشتراکھما فى جنس 
الحيوانية كاشتراك السواد والبياض فى جنس اللونية مع أنهما مختلفان 
بالنو ع والحقيقة . 

وأيضا : فكل ما للرب تعالى من صفات الكمال فهو من لوازم 
ذاته » فلو ماثلته ذاتٌ أخرى لاتصفت بثل ما اتصف به الرب » بحيث 
یکون بکل شیء علیماً » وعلی کل شیء قدیراً » ویکون قادرا علی خلق 
مثل هذا العام وأمثال ذلك مما يُعلم امتناعه . 

وأيضا : فالرب تعالى لو كان له مشل للزم أن يقدر على ما يقدر 
عليه » ون یرید کا يريد » وحينعذ فيمتنع وجود العام » لأنه إن أمكن أن 


یستقل به کل منہماء لزم ُن یکون کل منېما فاعلاً له کله غبر فاعل لشیء 


1٤ 


منه » وهذا جمع بين النقيضين . وإن م بمكن أن يستقل به أحدها إلا إذا 
تركه الآخر » كانت قدرته مشروطة بتمكين الأحر له . وكذلك إن ۾ 
كن حدما فعله إلا معاونة E‏ 
الاخر قادرا ٤‏ وحینعذ فلا کون أحذهما حال الانفراد قادرا على شىء » 
وإذا ۾ يکن أحدهما 8 الانفراد قادرا على شىء امتنع حال الاجتاع 


قدرتهما. » لأنه ليس هناك شىء غیرھما يجعلهما قادرين » ولیس لواحد. 
منہما قدرة یعین بها الآخر » فلو کان کل منہما صار قادراً جعل الآ خر له 


لزم الور ف تأر > وهو الدور لقنل الباطل باتفاق العقلاء » وهو 
e‏ الفساد ضرورة بعد التصور . 

وهذا بخلاف إذا كان هناك ثالث يجعلهما قادرین الاحاع » فان 
AO‏ وهو جاثر » وحذا لا يوجد شیغان (۱) من الموجودات 


يصير ما قدرة حال الاجتاع إ إلا بإحداث ثالث ذلك هما » أو بانضمام. 
أ قوة أأحدهما إلى فة الآخحر » كالمشتركين من الآدميين لابد أن يكون 


لأحدها عند الاتقراد قدرة على شىء › أو عند الاجتاح تقوى برا 
واتقدیر هنا آنه لا شىء من القدرة ابت حال الاتفراد ء وإذا کان 


تقدیر مثل له يستلزم أن یکون قادرا مثله » وتقدیر رین قادرین متنع 


غلم أنعفاء مثله اوإذا کان تقدیر هما عير قادرین متنعا ايشا غلم انتفاء 


شریك عل کل وجه ان تقدیر مطل له ر شریك له تع لذاته » سواء 


(( ف الأمل ا 
(Y)‏ ف الأصل : مغلا . 


1° 


قدر المخل مشاركاً أو غير مشارك » وسواء قدر الشريك ماثلا أو غير 
ماثل » وهذا مبسوط ف غير هذا الموضع . 


وما يبين امتناع تماثل العلمين أن الوب بكل شىء علم » سواء 


قيل : إنه عالم بعلي واحي أو بعلوع غير متناهية » وليس علم العبد 
لا هكذا ولا هكذا » بل هذا متنع فيه » ولو قال القائل : علم الوب 
بالشىء المعين كعلم العبد به كان ممتنعا » فإن الرب يعلمه علم إحاطة 
به » والعبد لا حيط به . 


وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن لله أعلم وأقادر من خلقه > کا قال 
تعال : و اوم روا أن اله اذى حَلقَهُم هو اش مهم رة 4 سرن 
فصلت : ٠١‏ ] . 

وقال ل : هر اغ بک اذ انشام من الأزض وَإذ اش 
اة فی بُطْونِ أَمََاَكُمْ ۾ إلى قوله : و هو َعَم بن اف ( سرو ال : 
[TY‏ 

وقال تعالی  :‏ وال عَم وأتم لا تَعلمونْ 4 ر سر انور : ٠٠‏ ] . 

وقال تعالى : ظ وما أوتيثم من العلل إا 

وهذا أوضح ف المنقول والمعقول » وأعظم من أن يتاج إلى شواهد 
فكيف يجوز أن يُظن الفاثل مع ثبوت التفاضل ؟ 

/ وهذا إنما ذكرته لأ بعض معتزلة الصفاتية الذين يغبتون الصفات 
السبعة » وينفون الصفات الخبية » ويزعمون أن هذا تشبيه ممتنع » أورد 
عليهم هذا بسبب منة وقعت بين المثبتة والنفاة - وكان قاضى القضاة - 
وقيل : بل نثبت هذه الصفات مع انتفاء المماثلة » ا أثبتم تلك الصفات 


٦ 


مع انتفاء المماثلة »إفكما أن له علما ولنا علم » وليس علمه مثل علمنا 
ونا قدرة ا ال الما 
الخبرية . 

فقال بين علمنا وعلمه فرق إلا فى الحدوث والقدم » فإذا 
أثبتنا له الوجه ونحوه لزم ان یکون مغل وهنا إلا فى الحدوث والقدم » 
فعلم المعارضون له فساد هذا القول وقبحه شرعاً وقلا › ون قولا يسنان 
مثل هذا من اا ۳ 
هذا القرل شعبة من قول الباطنية المذكورين » نفاة الصفات 
الثبوتية والسلبية والأماء » فإنمم جردوه عن جميع ذلك حذراً من التشبيه 
ا كور 

والمقصود هنا بيان جواب الباطنية القرامطة . وهذا الجواب الذى 
ذکزناہ علی احد () القولین » وو جواز کون النفی مشابہا لغیو من وجه 
دون وجه » وهذا هو الصحيح الذى عليه أكثر الناس »› وهو االش 
۰ عن أحمد وغین ۱ ۰ 
وذهبت طائفة إل امتناع ذلك » وقالوا : لا يتصور إلا الفاثل من 
٠‏ كل وجو أو الاحتلاف من كل وجه . وقال هؤلاء : إن الاجسام متاثلة من 
[ كل وجو » والأعراض انخدلفة a‏ 


کل وجه . 


ن فى الأصل : على إحدى » وهو خطاً . 


1¥ 


وهولاءِ يقولون : إذا كان هذا حيًا عالما وهذا حًا عالما »م يجب أن 
یکون بینهما تشابه بوجه من الوجوه » بل قد یکونان ( ختلفین من کل 
وجه » لأنہما لم يتاثلا فى ذاتهما ولكن فى صفتهما » وذلك لا يوجب 
عندهم تماثلا ولا اختلافا » وهذا قالوا : / الأجسام متاثلة مع اخحتلاف 
صفاتهما » وزعموا أن الصفات التى اختلفت لاجلها ليست لازمة لشىء 
منها » بل ججوز أن تتبدل على كل من الأجسام مع بقاء حقيقته . 

وهذا القول وإن كان القائل به كثير من الصفاتية » كالقاضى أن 
بکر ۳ » والقاضی ایی یعلی ) › وای المعالی ) وغیرھم › فھو من 
أفسد الاقوال » بل هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصخيح . 

وهولاء يجيبون هولاء الباطنية بجواب خامس » وهو أن الخالق 
والخلوق إذا سمى كل واحد منهما فاعلاً أو قادرا أو غير ذلك » فإغا م 
يغاثلا ف ذاتيما » وإنما يكون القاثل فى الذات إذا كان هذا جسماً 
أو جوهرأ والآخر كذلك . وهوْلاء يقولون : كل من قال بأن اليب جسم 
کان مشہاً » ومن نفی ذلك لم یکن مشبہا » ولا ینفصلون بہذا ا جواب » 
فإن منازعهم يقول : فإذا أثبع الصفات أو الأسماء لزم أن يكون ا لموصوف 
المسمّى جسماً » کا تقولون أنتم ذلك لمن أثبت ما نفيتموه وجعلتموه 


() ف الأصل : قد يكونا . 

(۲) وهو الباقلانی وسبق الکلام عنه ج ۱ ص ٠١‏ . 
(۳) سبق الکلام عنه ج ۱ ص ٠١۲‏ . 

. ٠١ وهو الجویتی وسبق الکلام عنه ج ۱ ص‎ )٤( 


( ۲ الصفدية - ۲ ) 


الجواب الخامس 


۱٠٤ ص‎ 


عودة إلى الكلام 
غلابن عا 
وطریقته فی الوجود 
الوااجب 


4۸ 


حسما ولا مکنہم أن یذکروا فرقا صحیحا » وکل ما یقولونه یکن ا مثبت 
أن يقول هم مثله » فيلزم بطلان هذا الفرق بين ما موه تّ۶ ج 
و عا ٤‏ لن إا زات E‏ 


وی الجيع فع ؛ e‏ اضرو ان E‏ 


ك اا کله ّ وجا ٤‏ قول آل الوحدة 3 0 


جعلھ کلہ مخلوقا مریواً حدئا ء ک) بُذکر عن بعضهم أنه اڏعی حدوٹ 
الوجود کله بدون , ا محدث » فان فساد كل من القولين من أبين العلوم ۰ 
الضرورية البديمية » وهذا كان هل الوحدة متناقضين لا يلتزمون قوم . 


وأما حدوث الوجود جميعه بدون محدث » فلا تعرف طائفة قالته وإغا يقر 


اتقديرا ذهنيا / | تقدر كثير من الأقوال السوفسطائية ة لتبيين بطلانا. 
وانتفائها . 


فقد تبين أن أقوال نفاة الصفات كقول أهل الإلحاد المعطلة 


للصانع » وأن القول الثاني قول من يقول بالوجود المطلق عن .النفى. 
٠‏ والإثبات هو أحد قول (' القرامطة الباطنية . والأول قول القرامطة 
الباطنية الذين يلونيم نفاة الصفات الثبوتية الذين لا يصفونه إلا بالسلوب : 


فابن سي سينا وأمثاله من أئمة هؤلاءِ » وکان ال من اجلو 
الحا » وأمثاله من أئمة القرامطة الباطنية الإسماعيلية . 


وقول من قال : الطلق لا بشرط الى يصدق على كل موجود ء. 


فهو يشبه قول من يجمع بين النقيضين » فيصفه بصفة كل موجودٍ وإن 
كانت متناقضة » ويجعل وجود الخالق هو وجود الخلوق أو جزء منه . 


(۱) ف الأصل : قول . 


۹ 


وعلى كل تقدير فحقيقة قول هؤلاء نفى الوجود الواجب المباين 
للوجود الممكن » ونفى وجود اللخالق المباين للمخلوقات » ونفى وجود 
القدم المباين للمحدثات . وهذا قول المعطلة > وهذا مبسوط ف غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا بيان أن طريقة ابن سينا سينا وأتباعه فى الوجود الواجب 
لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط » وأنہا لا تفید أنه مباین سال 
إلا بطريقة نفى الصفات وهى باطلة » ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا 
الوجود المطلق. : a‏ 
إثبات وجود ف الذهن » أو إثبات وجود مشترك بين ا موجودات » لا تفيد 
إثبات وجود مباين لوجود الممكنات . 


وهو إنيما أخحذه من كلام المعتزلة لما قسّموا الموجود إلى محدث 
وقديم » وينوا ثبوت القدج » أحذ هو يقسّمه إلى واجب ويمكن » وغرضه 
إثبات وجود الواجب بدون إثبات حدوث العام »> وجعل وجود العام 
مکنا وخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة / كأرسطو وأتباعه » فإن 
الممكن عندهم لا يكون موجودا » وهم م يقسموا الوجود إلى واجب 
ومکن » کا فعله ابن سينا » بل أثبتوا العلة الأولى بالحركة » فقالوا : الفلك 
يتحرك حركة شوقية للتشبه بالعلة الأؤلى » وهو عندهم مرك للفلك 
كتحريك الحبوب محبه » وقومم أعظم فساداً من قول ابن سينا 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن سينا وأتباعه والمعتزلة يكن سلوكها 
بأنواع أخر » مل أن يقال : الوجود ينقسم إلى غنى عن غيو وفقير إلى 
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غيو » والفقير لا يوجد بدون الغنى » فيلزم وجود الغنى على التقديرين . 
والوجود ينة نقسم إلى قیوم قرم بغسه ویقم غیو » وإلی ما لیس بقیوم » وما 
ليس بقيوم لا يوچا إلا بالقيوم » فيلزم وجود القيوم على التقديرين .. ٠‏ 
وكذلك يقال : الوجود ينقسم إلى مخلوق وإلى غير مخلوق » 
واخلوق لابد له من وجود خالق غير مخلوق » فثبت وجود الموجود الذى 
لیس بمخلوق عل التقديرين . ثم يقال وهذا الموجود الذى ليس بمخلوق 
هو الالق للمخلوقات » فإن وجوده إنما علم بضرورة وجود الخلوقات » 
eS‏ | 
نم يقال : والقدمم إما قدي بنفسه وإما قدبم بغیو » والقدام بغیو 
متنع › Oa‏ قدیما بنفسه إلا إذا کان لازا اللقديم بنفسه اء 
وإلا فلو جاز أن يوجد معه وجاز أن لا يوجد معه لم يترجح أحدها إلا 
رجح » لكن القدم امحدث للمخلوقات لا جوز أن يلزمه شىء من آثاره» 
لان آئاره لا تلزمه () إلا إذا کان موجبا بنفسه بحیث لا یتخلف )٩(‏ عنه 
موجه ٤‏ ول کان دالت لے تدر عه الوادت لا بوط وا بغ 
وسط » فإذا عنه الوادت علم أنه ليس مستلزما لمفعوله . . 
وإذا قیل : : إن العقول لازمة له › ى موجبة للأفلاك رفسل 
الأفلاك . 


5 اال ل ل 
5( فى الأصل : لا بختلف . 
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/ قيل : فالأفلاك مستلزمة للحوادث » والحوادث مقارنة للعقول 
اللازمة له » فلم يزل فاعلا للحوادث » وعلى عبارتهم : لم يزل علة ها 
أو موجبا () » والعلة القديمة المستلزمة لمعلوها لا يكون لوا حادثاً 
ولا مستلزما للحوادٹ للا مقارناً لحادث ولا شىء من معلوها › لانه 
يقتضى أن ذلك الحادث قد معها معلول ها » والحادث لا يكون مقارناً 
للقدم ولا معلولا له () » ولا يکن أن يقال بتسلسل الحوادث وحدوثها 
شيعاً بعد شىء على هذا التقدير » لأنها على هذا التقدير لا تكون ف الأزل 
علة لشىء من الحوادث » ولكن تكون علة لكل واحد عند حدوثه › إذ 
الملة التامة [ هى ] ٠"‏ المستلزمة للمعلول » وتكون عليتها وتأثيرها حادثة 
شيعا فشيعا » كحدوث المعلولات التى هى الآثار › وإذا كان المحلول 
لا يخلو عن حادث » فيكون مستلزماً للحوادث ومقارنا ها » م يكن 
وجوده إلا مع لازمه المقارن له » ووجود لازمه عنها ٠١‏ فى الأزل محال » 
فوجود الملزوم عنما ف الأزل محال » سواء جعل اللازم مجمو ع الحوادث أو 
واحداً من الحوادث » أو نو ع الحوادث شيغا بعد شىء » فعلى التقديرات 
الثلاثة لا يكن وجود ذلك عن علة أزلية وهى الموجب بذاته » وهذا لأن 
الجميع معلول ها . 


. المقصود : نم يزل الميدع ( أو الله تعالى ) علة ها‎ )١( 

9( فى الأصل : ولا معلول له » وهو خطاً . 

(۳) هى : زيادة لتستقى العبارة . 

(4) عنها : كذا بالأصل » والمقصود : عن العلة التامة الأزلية . 


ص ۰۹ 


۲۲ 


ما إذا ر آم ھی دت الحوادث شيعا شیء »> فلا 
تكون (') علة تامة للحوادث لر هتاك و دات لش ار 
وهو مقارن للحوادك » أمكن آن يقال : إن نوع الحوادث دائم م مع وجود 
ر باق ازل » فإنما الكلام .هنا إذا كان a‏ للعلة. 
I SS ۰‏ 
أ الحوادث » أو قذّر أن الحوادث حصلت فيه بعد أن لم تكن .. 

ماعلل الأول فلانه م یوجد بدون الحوادث » ولا کا 
الحوادث عن علة تامة مستلزمة لمعلويما . وأما إذا ف ان الحوادث 
al‏ ن م تکن » فلانه یقتضی حدوث الحوادث بلا سبب» 
وترجیح أحد طرف الممكن بلا مرجح » ولأنه على هذا التقدیر لا یکون 
ُحدث الحوادث بعد أن م یکن موجباً بذاته فی الازل + > لأنه جم بين 
النقيضين » بل لابد ن يقال : هو فاعل باختیاره » ییکنه آن يفعل بعد ن 
م یکن فاعلا حال . 
۰ وعلى هذا انقدیر إن لم یکن فعله ف الأرل امع قم شىء من 
العام » وإن أمكن فعله فى الأزل لنم ثبوت فعله ف الأزل وأن یکون فاعلا 
> دائماء لان المقتضى موجود والمانع مفقود » فإن المقتضى لكونه فاعلاًٌ 
لیس شیا خارجا عن نفسه » لامتناع کونه مفتقرا إلى غیو وکون غیږ 
موثرا فيه . والتقدير' أن الفعل 2 ف الأزل > وإذا كان المقتضى قائما 
EE‏ ۰ 


aT 0) 


۲۳ 


وهذا كان المانعون من هذا إنما منعوا منه لاعتقادهم امتناع الفعل 
ف الأزل » إما لامتناع حوادث لا أول ها عندهم » أو لأن الفعل ينافى 
الأزلية » أو لغير ذلك . وعلى كل تقدير فإنه متنع قدم شىء بعينه من 
العام . وكذلك إذا قَذّر أن الفعل دام » فإنه دام باختياره وقدرته » فلا 
يكرت الفغل الفاق إلا بعد الالء وليس هو هرجا بذاته ى الازل لشىء 
من الأفعال » ولا من الأفعال ما هو قدي أزلى . 

والأفعال نوعان : لازمة ومتعدية . فالفعل اللازم لا يقتضى 
مفعولا » والفعل المتعدى يقتضى مفعولا » فإن لم يكن الدام إلا الأفعال 
اللازمة » وما المتعدية فكانت بعد أن لم تكن » م يلزم وجود ثبوت شىء 
من المفعولات ف الأزل . وإن فر أن الدام هو الفعل المتعدى / أيضا 
المستلزم لفعول » فإذا كان الفعل يحدث شيعا بعد شىء » فامفعول 
المشروط به اوا بالحدوث شیا بعل شىء لأن وجود المشروط و الشرط 
حال » فشبت أنه على کل تقدیر لا يلزم أن يقارنه فى الأزل لا فعل معين 
ولا مفعول معین » فلا یکون فی العام شىء یقارنه فف الأزل ٤‏ وإن در أنه 
م يزل فاعلا سبحانه وتعالى » فهذه الطريقة قرر فيا ثبوت القدم احدث 
للحوادث » وحدوث كل ما سواه » من غير احتياج إلى طريقة الوجوب 
واإمكان » ولا إلى طريقة ال جواهر والأعراض . 

وکن تقدير هذا على طريقة الوجوب بأن يقال : قد ثبت أن 
الوجود ينقسم إلى واجب ال ا 
الحوادث » فإنا نعلم وجودها بعد العدم » فلزم إمكان وجودها وعدمها › 
بخلاف ما لم بعلم إلا وجودّه » فإنّا نحتاج أن يعلم إمكانه بطريق اخر . 


٠١١ ص‎ 


٤ 


وإذا كانت الحوادث ممكنة » والممكن لابد له من الواجب بنفسه » 
بت ان ادت ادك هو الواجبا بنفسه . وإذا كان لدت ها هو 
الواجب بنفسه »› امتنع أن يكون علة تامة ها فى الأزل » لكون العلة التامة 
تستلزم معلوطا » فيجب أن تكون جميع | لحوادث صادرة عن علة تامة 
أزلية » وهذا باطل سواء قدر صدور مجموعها عنه فى الأزل » أو صدوز 


e e‏ مجنرعهاء 


بعد شىء يمنع منع أن یکوت المحدث له علة أزلية » فإن العلة الأزلية 8 


| المعلول 4 والمتجدد, 9 یکون قارا للأزل ف الأزل ون کلا من الحوادٹ 
ل تکون علته التاة إلا عند وجوده ¢ وإلا رم حدوث الحادث عن العلة 


العامة | من غير أن يتجدد تامها له عند حدوثه » فام العلة للخوادث 
وأزليتما جمع بين انقيضين . 
وقد تقدم بيان هذا وتمام الدليل » وهکذا يمكن إذا ة ا 


إلى غنى وفقير » وقيل إن الفقیر لاد له من غتى () .م قيل : والحوادث 


فقيرة فيزم صدورها عن الغنى . 


أو قيل : : إلهينقسم إل قيوم وغير قيوم » وغير القيوم مفتقر إليه» 


. والحوادث مفتقرة إلى القيّوم . ويساق الدليل إلى آخره‎ ٠ 


)١( ٠‏ ف الأصل : إن الفقير له بدلا له من غنى » وفوق الكلمات علامات التقدم 
والتأحير . وحذفت «إله » بعد الفقير لتستقم العبارة . 


Yo 


وكذلك إذا قيل : الوجود ينقسم إلى كامل وناقص » والناقص 
لا بد له من الکامل > لأن الناقص من E‏ 
بنفسه لكان كاملا » فإن الغنى من أعظم صفات الكمال » ولو كان 
الكامل مفتقرا إليه لكان هو الناقص » ولو کان کل منهما مفتقاً إلى 
الآخر للزم الدور الى السبّقى » وهو باطل » وإذا ثبت وجود الكامل 
فلا بد ان یکون قدیاً » إذ لو کان حادثا لكان الوجود کله حادثا » 
والحادث مفتقر إلى القدي › فلا بد من القدى . 

وأيضا فالحوادث هى الناقصة » لأن نفس الحدوث يوجب الافتقار 
إلى الغنى » والفقر أعظم صفات النقص » فيلزم افتقار الحوادث إلى 
الكامل » ويساق الكلام إلى خر . 

وأيضا فيقال : الوجود ينقسم إلى خالق وخلوق - کا تقدم - 
الق يسل أن يكوت I‏ 
كذلك لكان علة موجبة له » وذلك ممتنع کا تقدم . 

ويمكن تقدير صفات الكمال لله سبحانه بهذه الطرق كلها » فإنه 
إذا ثبت وجود الواجب بنفسه » أو وجود القدم » أو الغنى » أو وجود 
القيوم » أو الكامل » أو الخالق » أو نحو ذلك من خحصائص الرب تبارك 
وتعالى » فإنه يمال : الكمال الذى لا نقص فيه » الممكن للموجود من 
حيث هو موجود () : إما أن يكون مكنا له » وإما أن يكون متنعا عليه . 

/ والقاف باطل » لأ هذا الكمال ممكن للمحدثات الممكنات الفقية 


إليه الخلوقات » فان الواحد منها يكن أن يكون حيًا عالما قادرا سميعاً 


(0) ف الأصل : موجودا . 


۲٦ 


EEO 
. بالکمال الذى ا ` نقص فيه دون اتصاف الأفضل به » وهذا متنع‎ 
وأیضا فکل کال فی احکثات الممکنات الخلوقات فمنه (۱)» فان‎ 
د فهو أحق الکمال 1 اول بالکمال ولح‎ 

الثناء من الخلوقات . ۰ 

هم يقولون : کال المعلول من کال ل ن اتصافه 
الال الکن الحا الذى لا نقص فيه » وإذا ثبت إمكان ذلك › 
فإما أن يفتقز ف ثبوت هذا الكمال له إلى غيو » وإما أن لا يفتقر» والأل 
باطل » لأنه قد ثبت أنه غنى » ولان الواجب بنفسه لا يكون مفتقرً إل 
غو + واک .الخال الذی لیس بمخلوق لا یکون فقیاً الى غیو!» ولان 
القدم الذی أحدث کل ما سواه لا یون فقیاً إلى غو » ولا القن 

القام نفسه 'المقم اکل ما کن ن و و ا ا 
غبه فذلك الغیر إما أن یکون من مفعولاته » وإما أن یکون واجبا بنفسه . 


۰ نن الأول لزم الور لى وهو ممتنع ‏ ول کل نما لفعولاته 
من الكمال فهو مه » فلو لم يستفد كاله إلا من مفعوله ء لزم أن لا يحل 
الكمال له حتى يجصل الكمال لمفعوله » ولا بحصل الكمال لمفعوله حتى 
يحصل له لاک لعاعل' الكامل کاملا ا بالكمال .. وإن افتقر 
واجب غي يجعله كاملا » كان ذلك الغير هو الرب الكامل » وكان الأول 


)0 ی : فمن الله تعال :: 


۲۷ 


مفعولا له مخلوقا » ونحن تكلمنا فى الأزلى القديم الواجب بنفسه القيّوم 
الفاعل. لكل ما سواه . 

فشبت بہاتين المقدمتین أن کل کال لا نقص فيه مكن للوجود فهو 
ممکن له » وثبت أنه لا یتوقف ثبوت ذلك له على غیو » فحینفذ یزم ثبوت 
ذلك الكمال له » ولزومه إياه لأنه إذا حصل المقتضى التام » الذى لا 
يتوقف اقتضاؤه على شىء » لزم / ثبوت مقتضاه » والعلة التامة يلزمها 
معلوطما » فإذا كان الواجب التام يلزمه موجبه » فهو سبحانه وحده 
الموجب لكمال نفسه المقتضى لذلك » فيلزم أن يكون الكمال الممكن 
الوجود الذى لا نقص فيه ثابتاً له لازما دائماً ».وهو المقصود . 

وإثبات صفاته اللازمة له بطريق الإججاب الذاتى هو الحق دون 
إثبات مخلوقاته » وحينعذ فيكون طريقة الوجوب وغيرها من الطرق العقلية 
دلت على إثبات صفات الكمال له ونفى النقائص عنه » وهذا وغيره ما 
بين دل على أن ٠(‏ الطرق العقلية كلها مثبتة لصفات الكمال لله » وأن 
من استدل بوجوبه أو قدمه أو غير ذلك على نفی صفاته کان مخطا 
ضالا » وتبين أن هذه الطرق العقلية كلها مكن إثبات الصفات والأفعال 
بہا » وإثبات حدوث کل ما سواه . 

غ ا ا اھ ن ل 
الكلام کصاحب ( الإرشاد ) ۳ ومن اتبعه يزعمون ان تنزږه عن 


. ف الأصل : دلت أن .... اخ‎ )١( 
. وهو أبو المعالى الجوينى‎ )۲( 


ص ۸ 


۸ 


النقائص م يعلمو بالعقل بل بالسمع » وهو الإجماع على ذلك » وجعلوا 


عمدتېم فیما ینفونه عنه هو : نفى الجسم كا فعلت ذلك المعتزلة » واعتمدوا 


فى نفى الجسم على إ إثبات حدوث الأجسام » واعتمدوا فى ذلك على 
3 حوادث لا اول ها . وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم فيما 


ينفونه هو نفى التركيب » واعتمادوا فى فى التركيب على إمكان التركيب » 


واعتمدوا فی إمکان ذلك على أن المجموع لا يكون واجباً لافتقار لی 
بعض أفراده . 

رهذا الكلإم قد تقدم التنبيه على فساده » ونا ماف هذه الحجة 

من الألفاظ الجملة ء وأن کون الموصوف بصفات لازمة وأجبا بنفسه إذا 

قیل : نه يتضمن افتقاره إلى بعض لوازم ذاته » أو ما يدخل ف مسمّى 


ذاته » کان مضمونه أنه لا بُوجد إلا به » ولیس ی ذلك ما یقتضی کون 
ذلك الفرد / فاعلاً له ولا علة فاعلة له » والواجب بنفسه هو الذى 


لا یکون له فاعل ولا علة فاعلة له . 


وما إذا ق موجود بنفسه ذو صفات لازمة ۽ فذلك الا اف أ أن 


لا یکون له فاعل ؛ ولو قدر مجموع واجب بنفسه لا پوجد إلا بوجود کل 


من أجزائه لم يكن ف العقل ما ينع أن يكون هذا غير مفتقر إلى فاعل ؛. 

ولفظ ١‏ الوجوب بالنفس » قد صار فيه - بحسب كث الخوض 

فيه = اشتراك لفظی » فإن عُنی به أنه لا يكون له صفة ا لازم » فهذا 
لا دلیل علۍ ثبوته . 

م من المجب أن هولاء اون معلولته لاز له» مع زعنهم أ 


۲۹ 


واجب بنفسه » فکیف يتنع ان تکون صفاته لازمه له » مع کونه واجبا 
بنفسه ؟ فإن کان الواجب بنفسه هو الذی لا یکون له لازم صلا » 
فليس ف الوجود واب بنفسه على قوم » وإِن کان استلزامه لشیء لا 
ينع وجوه بنفسه » فأحق الأشياء بذلك صفاته » فاستلزامه إياها لا يمنع 
ووه نفس ون نى آنه لا بكرن له غل بقن به بلا علة قابلةء 
OS E O Ya‏ 
بالذات التى لا تفتقر إلى محل » مع أن الدليل الذى دل على أن الممكنات 
ها واج ا دل عل اها بد شام د ل 
يكون له فاعل ولا علة فاعلة . 

ولا ريب أنه لا بد أن يكون غنيًا عن الممكنات » لأن افتقاره إليہا 
ينع کونه موجودا بنفسه » فلا يجوز له أن يفتقر إلى الممكنات » لا إلى 
محل ولا إلى غير محل » لكن هذا لا يمنع أن تكون صفاته واجبة أيضا 
وداخلة فی مسمّی الواجب بنفسه » وکونہا لا تقوم إلا به ٩‏ لا وجب 
احتياجها إلى فاعل » ولا إلى علةٍ فاعلة مباينة للمعلول . 

وإذا سميت الذات علة - کا تقدم - معنى أنها موجبة للصفات 
مستلزمة ها » فهذا معنى صحيح » / لكن العلة الفاعلة التى يدعونما ف 
علة العام ليست من هذا الباب . فينبغى أن يبين المراد ف العبارات 


)0 فى الأصل : وكونه لا يقوم إلا به » ولعل الصواب ما أثبته . 


س 


حملت فإنه قد فيل a‏ 
e‏ 


وما طريقة الذين اعتمدوا ف النفى على حدوث ي > قان اة 
أهل الملل وأئمة ت الفلاسفة نازعوهم فی امتناع دوام الحوادث › وقالوا : ! 
هذا خخالف العقل والنقل . وقالوا : : نم زعمتم نکم ذه الطريق تشبتون 
حدوث العام وإثبات الصانع » وهذه الطريق تناقض ذلك » فإن هذه لا 
تتم © إلا بإثبات ذات معطلة عن الفعل فعّلت بلا سبب أصلا » وهذا 
يستلزم ترجیح أحد المائلين بلا مرجح »> وهو يسد إثبات الصانع . 

الا وا ا من الأدلة على امتناع دوام الأقعال والحوادٹ ق 
لاض ب عليكم ف المستقبل » ولیس بین هذین فرق مجقول » قإنه مامن _ 
ماض ں إلا وقد کان مستقبلا ؛ ولا مستقبل إلا ولا بد ان یصیر ماضیاً 
فالفرق بين الاضى ولمستقبل فرق إضافى بحسب حال الوقت الذى جعل 
حاضرا » وحسب من يكون فى ذلك الوقت » فإن ما مضى هو ماض 
بالنسبة إليه » وما سیکون ا بالنسبة إليه » ولا ريب ان الماضى عدم 


ys :‏ م یوجد بعد › فھذا جد م عم ٤‏ وهذا سیوجد ثم يعدم » . 


فکلاھیا داخحل ف الموجود » وكلاها غير دام الوجود . 


قالوا : وها لما عرف أثمة ة طريقكم بطلان الفرق سووا | بين الماضى 
E E‏ إمام الجهسية زابر ديل العلاأف إمام 


N (9) 


۳۹ 


المعتزلة (“ . والجهم كان قبل أهى الهذيل » وهو أسبق منه إلى هذه الحجة 
ونفى الصفات . وهذا زعم أن العام كله يفنى ويفنى نعم الجنة 
و [ أهل ] الجنة ‏ » حتی لا یبقی موجود إلا الله » کا کان الأمر فى 


والذین سلکوا سبیله | اعجزتہم حجته ‏ » فمنہم من يقول  :‏ 


کان القياس ما قاله » لكن النصوص جاءت بدوام الدارین » کا يذكر 
ذلك طائفة من المصتفين كصاحب « الإيضاح » » وغيو . وهذا كلام 
فاسد » فإن الدليل العقلى متى انتقض بطل » والنصوص لا تات بخلاف 
العقول الصرجح أبدا . 

ومنہم من يقول حن نقول بفناء الحرکات دون فناء الأجسام < 
الحركة » وإذا جوز ذلك فى المستقبل فليجوزه فى الماضى » فيلتزم ما فر منه 
من قدم الاجسام . وكثيز منهم فرق بين الماضى والمستقبل بان هذا دخل 
فى الوجود وهذا م يدحل » فهذا يمكن فيه التطبيق بخلاف هذا . 


وهذا فرق ضعيف لوجهين : أحدهما أن الماضى عدم فلا يكن فيه 
التطبیق کا ذكروه . 


(0 سبق الكلام عن الجهم بن صفوان وأنى المذيل العلاف » ج ١‏ ص ١١‏ 
(( فى الأصل : ... نعم الجنة والجنة . 


رد ابن تيمية 
على قول أب الذيل 
الملآف بفناء حركات 
اھا الجنة 


رده عل من طبق 
هذا على المستقبل 


دول الماضی 


محال . 


۳۲ 
والغانى کک دليل التطبيق والموازاة E‏ 


قالوا : فإذا فرضنا وا والحوادٹ من لمجو 
وطبقنا بینہما » فإن تساویا لزم أن یکون الزائد كالناقص وهو محال » > وإن 
تفاضا ا فیما لا یاهی أن یکون بعضه آزید من بعضه » قال : وهذا 


e e‏ فان 


الحوادٹ المستقبلة من الطوفان أزيد منہا فى اهجرة « ففرق بعضهم بان 


ذاك وجد وھذا م یوجد » وهو فق ضعیف کا تری .. 


وما قوم : ما لا یتناهی لا يتفاضل › > فإنهم منعوهم ذلك » 


> وقالوا : بل کلما دام الثىء كان بقاؤه اطول ون کان لا اول له » وکلما 


حدثت الحوادث :كانت أکثر نما و جد وإن کان لا نہاية له أن المد 
کلما ضعفته کان ازید ون کان لا نېاية له » وٳذ ذا ضعّفت الوا حد والعشرة 
والألف تضعيفاً دائماً » فآحاد الألف أكار من آحاد العشرة » وا خاد 
ال أك من خاد اراد ۽ فع ا حم لا اي ب 
ومنهم من فرق بين الماضى والمستقبل : 
فإنك إذا اقلت لا أعطيتك درها إلا أعطيتك اخر » كان مكنا . 
وإذا قلت : لا أعطيك درهاً حتى أعظيك ٠‏ درا كان غير مكن . 


() فى الأطل : أعطيتك . 


۲۳ 


وهذا ذكره صاحب « الإرشاد » وغيو “ » وليس هو بتمثيل 
مطابق . إنغا المطابى أن يقال : ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله 
درهماً . فأما إذا قال : لا أعطيك ٠‏ حتى أعطيك » فهنا نفى المستقبل 
حتى يحصل المستقيل . 
والمقصود أن ما هو إثبات ماض قبله ماض لا إثبات مستقبل قبله 
مستقبل . فالتقديرات اربعة : مستقبل بعده مستقبل » وماض قبله 
ماض » ومستقبل قبله مستقبل › وماض بعده ماض » فهذان معائلان › 
وذانك متائلان » والممتنع هنا ذانك لا هذان . 
وأيضا فالاعةاد فى تنزيه البارى على نفى الجسم طريقة مبتدعة فى 
الشر ع متناقضة ف العقل » فلا تصح لا شرعا ولا عقلا . 
أما الشر ع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة » ولا قول أحد من 
السلف والأئمة . بل الكلام فى صفات الله بنفى الجسم أو إثباته بدعة 
عند السلف والأئمة » ولو كان ذلك ما يعتمد فى الشرع لدل الشرع 
عليه . وقد عاب الله على اليهود ما وصفوه به من النقائص › كقومم : إن 
الله فقير » وقومم : يد الله مغلولة » وقوهم : استراح . والتوراة ملوءة من 
الصفات » فلم يعب عليهم ما فيا » ولا ذكر أنهم حرفوا ذلك . 
وكثير من أهل الكلام يرد على الهود بالطريقة المبتدعة ويدع طريقة 
القران . 


(۱) انظر « الإرشاد »'للجوینی » ص ۲۹ - ۲۷ . 
1 (#) ف الأصل : أعطيتك . 


( ۲ الصفدية ¬ ۲ ) 


الاعتاد فى تنزيه البارى 
على نفى الحسم 
لا یصح لا شرعا ولا عقلا 


TE 


وأما التناقض فى العقل » فإنه ما من أحد يشب e‏ 


لکونه مستلزما لجسم نکی افا أن برل له یا( یت نظ 
ما قاله له فیما تقاه.. 


وهذه عاذة: الطوائف a‏ مع بعض » فالمعتزلة 1 4 


اللصفاتية من الأشعرية وغيرهم : إذا قلتم إن لله حياة وعلماً 
٠ Ss )‏ 


yy‏ لاتا جار اتات 


علم قدير ليس جسم » e‏ 


وایست٠عرضا‏ ولیس هو جسدا . 


وطائفة من الباطنية والفلاسفة قالت للمعتزلة : إذا اذا 2 


٤ 


TS 


a 


بنفسه ليس بجسم » جاز إ إثبات کونه حیًا علیما قدیرا ولا یکون جسما . 


وقالت رة الضفاية الذين يفون الصفات الحية كضاحب 


١‏ الإرشاد » وأتباعه لاأئمتہم - کأبى اسن الأشعری "۲ وای عبد الله 


)1( ف الأصل : فما : 
(Y)‏ سبق الکلام على الأشعری » ج ۱ ص ۴١‏ ت ه 


۳٥ 


ابن مجاهد ٠‏ والقاضی ای بکر ') وی إسحاق الاسفریینی ٠‏ وای 
بکر بن فورك ( وأى القاسم القَشَيرى () وغيرهم : - والید لا ثعقل 
إلا أبعاض فإذا أثبتموها وقلع : ليست أبعاض جس » كان هذا 
غير معقول . 

فقال المشبتون : ج أنا لا نعقل حياة وعلما وقدرة وكلاما و معا وبصرا 
إلا عَرّضاً قائما جسم » ثم أثبتنا هذه الصفات » وقلنا جميعا نحن وأنع : 
إا ليست أعراضنا » فكذلك نثبت () هذه الصفات » ونقول : ليست 
أبعاضا » فليس نفى الأعراض عن هذه بأل من نفى الأبعاض عن هذه . 


(۱) آيو عید الله محمد بن أحد بن محمد بن يعقوب بن ماهد الطاى » من أخحص 
تلامذة الأشعرى وعته أخذ الباقلانى » جعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلايائة . انظر 
ما ذکرته عنه فی ( س = منہاج السنة »> ج ۲ ص ۱٦٤‏ ت ٣‏ . 

(۲) سبق الکلام على الباقلانی فی هذا الکتاب » ج ١‏ ض ٠١‏ . 

٠ )۳(‏ أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران الإسفرايينى » فقيه شافعى 
ومتکلم اصولى » توف بنیسابور سنة ٤۱۸‏ ه . انظر ما ذ کرته عنه فی ( د ) = درء تعارض 
العقل والنقل ›» ج ۱ ص ۸۵ت ٤‏ . 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الأنصارى الأصببانى المتوفى سنة 
٠٠٦‏ ه » واعظ عام بأصول الدين وبالكلام على طريقة الأشاعرة » ؤهو من فقهاء 
الشافعية . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٤٠۲/۳‏ ؛ طبقات الشافعية ( تحقيق الحلو 
والطناحى ) ٠١١ - ۲۷/٤‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲٤٠٠/٤‏ ؛ تبيين كذب المفترى > 
ص ۲۳۲ » الأغلام ٠٠۳/۹‏ . 

۲۱۰ ۰ص‎ ١ سبق الكلام على أهى القاسم القشيرى فى هذا الكتاب » ج‎ )٥( 
ت‎ 


. فى الأصل : ثبعت . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۳٦ 


5 ا :“ Ri‏ 5 : 
تم إن المثبتة دارت على النفاة » فقالوا للمعترلة : إذا اثبتم حیا عليما 


قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة كان هذاتناقضا » مثل إثبات أسود بلا 


سواد » وأبيض بلا بیاض ».وطویاا بلا طول »> ويلا ہلا همال فإن اسم 


الفعل المشتق يستلزم ثبوت ما منه الاشتقاق » فإثبات اسم فاعل بلا 
مسمّى مصدر تناقض عقلا معا . 


وقالوا للفلاسفة : .إذا قلتم : موجود » وقول وعاقل وغقل 


: وعاشق ومعشوق ٤‏ ولذيذ وملتذ 4 وجعلتم هذا کله واحدا ¢ فهذا مكابرة 


للعقل . وإذا قلع : / المشق هو العاشق » واللذة هو الملتذ به » والخلم هو 
Nas‏ 
الصفة هى ثلك ‏ » کان مکابراً للعقل . ا 2 

وقال المشبتون للصفات الشرعية النفاتها : لماذا نفيم اا 
ويغضب » ويحب ويفرح » ونحو ذلك ما نطق به الكتاب والسنة؟ ٠‏ 
) قالوا : لأ هذه الصفات تستلزم التجسم والتشبيه ؛ فإنا لا نعقل 
و و 


وكذلك سارها 


قالوا : وكذلك إثبات انمع وا والبصر والكلام الإادة ونحو ذلك» 


يسمتلزم التشبيه والجسم » فإًا لا نعقل الإرادة إلا ميل المريد إلى جلب 


. ما ينفعه » ودفع ما يض » أو ما يلازم هذا المعنى > وإلا فإرادة لرا 


aS E‏ . قالوا : إرادة احق لا تشبه 


۰ إرادة الخلوقين 


۳۷ 


قلا فت ی وا ا ی دا 
ورضاهم » فالقول فى أحدهما کالقول فى الأخر .اما ا ومنع 
الآخر [ فهو ] (') مكابة . 

قالوا : الدليل العقلى دل على إثبات الإرادة دون الغضب . 

قالوا : فالدليل لا ينعكس » فلا يلزم من عدم الدليل المعيّن عدم 
E ES‏ 
دل السمع على إ إثباته ؟! 

وأيضا فيمكن أن تثبت هذه بأدلة عقلية من جنس أدلة تلك 
الصفات » فإن الفعل دل على القدرة » والإإحكام دل على العلم » 
والتتخصيص دل على الإرادة » وإكرام المطيع وعقوبة العاصى دل على 
ا لحب والبغض » والرضا والغضب ‏ . أو يقال : هذه صفات کال 
لا نقص فيها » فيجب الصاف الرب بها » ونحو ذلك من الطرق العقلية . 
وهذا وصف الرب بالرضا والغضب وا لحب والبغض والفرح ولم يوصف 
بالحزن والبكاء » فإن هذه صفاتٌ نقص تستلزم العجز » وأما الأؤلى 
/ فصفات کال تستلزم القدرة وغيرها من صفات الكمال . 

وقد تقدم أن العقل يدل على استحقاق الربٌ لصفات الكمال 
وتنزیہه عن النقائص » وهو يوجب أن لا يماثله شىء من الخلوقات لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » فإن المغلين ما يجوز على أحدهما ما يجوز 


۰ . لتستقى العبارة‎ ٠ زدت « فهو‎ )١( 
. فى الأصل فوق هذه الكلمة كتبت عبارة كأنا « فيه ما فيه » مرتين‎ )۲( 


۱١١ ص‎ 


ظا 


۳A۸ 


عل الآعراء وجب له ما یب له » تع علب ما تع عله ا 
ماثلة شىء من الأشياء له فى شىء من الأشياء » للزم أن يجوز e‏ 


E SS E 


وهو سبحانه جب له. الوجود والقدم والبقاء ¢ تنح عليه شنرف 
والعدم والإمكان 3 فلو ماثله شىء الحدثات الممكنات للرم أن جب 
ألمحدث القدم وللممكن الوجوب ¢ وان جب لوا جب القدم ا 
والإمكان ْ وذلك یستلزم الجمع بین اقضه من وجوه متعددة 


AS O E E 
: e 


ما جاز على الآحر؟ 


قیل : ھام یا الق ها اعا و ا ى لف 

ال فاب تله من ذلك ايس ماد عب للوق من ذلك » بل بینہما 
من التفاضل أعظم من التفاضل الذى بين أعظم الخلوقات وأدناها : 
وإذا قیل : اشترکا فى ذلك » فمعناه نما اشتركا ى الكلى االطلى» 


الذى لا يوجد كليا مطلقا إلا فى الذهن لا ف الحارج » وإلا فما لكلل 


منهما من ذلك يختص به لا يشرکه فيه غیه . م ذلك المشترك لا يلزمه .. 
شىء من صفات النقص » وما وجب له وجاز عليه وامتنع عليه فلا حذور _ 


ف اتصاف الت به » افنسمی کون الشىء ا قائماً بنفسه › حي 


عليما قديرا » ميعا بصا » وإن قيل : إنه متفق مشترك » فما لزم هذا 
الشترك | ووج له وجاز عليه أو امتنع عليه » فالرب موصوف به » 


۲۹ 


ولا حذور فى ذلك » فإنما امحذور فيما كان من حصائص الخلوق » فالرب 
تعالی منڑه عن أن يوصف بشىء من خحصائص الخلوقین » إذ حصائصهم 
كلها تناف ما استحقه من الكمال الواجب له » فهى نقائص بالنسبة إليه 
ون در أا جال للمخلوق . . 

6یک وو ا 
یکون قدا واجباً بنفسه ربا غنيا عمّا سواه » إل غير ذلك من خصائص 
الب . فهذا الكمال اختص به الرب کا اص الب تبارك وتعالى من 
الكمال الذى يوصف العبد بما يتفتق فيه الاسم » كالحياة والعلم والقدرة » 
بما لا يماثله فيه الخلوق » فالرب مختص إما بنو ع لا يوصف به غیره » مثل 
كونه رب العالمين ونحو ذلك » وإما با لا يماثله فيه غي » كالحياة والعلم . 

ثم إنه إذا غلم استحقاق الرب تعالى لصفات الكمال لزم أن يكون 
متكلماً سميعاً بصيراً » لأن هذه الصفات من صفات الكمال » وإن ۾ 
يتصف با لزم اتصافه بنقائصها . 

قن أن الال ليمك إلا امع كصاتت و الراد 
أثبت صدق الرسول بدلالة المعجزة ال جارية مجرى تصديق الرسول () » 


(۱) يقول الجوينى فى كتاب الإرشاد »ص ۳١۷‏ : « ومن القواطع ف ذلك ( فى 
إثبات النبوات ) إثبات المعجزات كا نصفها » ودلالها على صدق المتحدى . وإذا أو ضحنا 
كونها أدلة على صدق مذعى النبوءة ففى ذلك أيين رد على منكرى النبوءة » . ثم يقول 
( ص ۳١۸‏ ) : « وإنما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله لمدعى النبوءة : 
صدقت » على ما سنوضح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول » . وانظر إل ص ٠٠١‏ . 


ص۱۱۲ . 


اشم 


٠ 


وقال : إن العلم بکونه رسولاً وتصدیق المرسل له لا يقف العلم کن 
متكلماً » ثم يُعلم تنزيهه عن النقائص بالسمع () . 
فقال له اخرون : فإذا کان مرجعکم فی نفی النقاء ا 
السمع » فأثبتوا هذه الصفات بالسمع من أول الأمر » ولا حاجة بكم إلى 
جعل ذلك موقوفا على مقدمة نفى التقائص التى لا ثبت إلا بالسمع . 
وأمأأئمة الصفاتية فيقولون : إن إثبات الكمال ونفی النقص يُعلم 
بالعقل . وهذا يت هذه الصفات بالعقل أئمة السلف وأئمة متكلمة 
الصفاتية کالاشعزی وأمثاله » فإنہم كلهم يثبتون استحقاق الرب هذه 
السات الق ٠‏ : 


a yy 


هذه الطريقة هى التى ولّدت بين المسلمين احتلافهم ف القرآن وكلام الله 
تعالی » حتى صاز كثير من الناس - أو أكارهم - ف ذلك إما حائراً وإما 


معا و فق مها يدق وار ن ا 
هذه .الطريق يذكرون ما يمكن من الاحتلاف » ولا يعلمون أن فى المسالة 


قولاً سوی ما ذکروه . 


کا جد أرباب المقالات والملل والنحل » يذكرون ذلك » مثل كتب 


(۱) اى لا يقف على العلم بكونه تعالى متكلما وبتزيه تعالى عن النقائص 


٤١ 


« المقالات » لأي عیسی الوراق ٩‏ > والنوختى ") » وای ا لحسن 
الأشعرى » ولأهى القاسم الكعبى " » ولاه الفتح الشهرستانی ) › 
ولا محمد بن حزم (°) » وغیر هرلا . 

وكذلك كتب البحث والمناظرة . وذلك أن الجهمية والمعتزلة › 
الذين هم أئمة هذه الطريق » لا اعتقدوا أن حدوث العام إنما غلم بحدوث 


›» أبو عيسى محمد بن هارون الورّاق » من المعتزلة وعنه أخذ ابن الراوندى‎ )١( 
. ٠١۱/۷ ؛ الأعلام‎ ٤۱۲/۰ توفی سنة ۲۲۲۷ . انظر ترجمته فى : لسان المیزان‎ 

(۲) أبو محمد الحسن بن موسى النوجختى التوفى سنة ٠٠٠١‏ . له كتاب « فرق 
الشيعة ١‏ ( ط . المطبعة الحيدرية » النجف » ٠۹١۹/۱۳۷۹‏ ) وذكر ابن النديم أن له 
كتاب « الآراء والديانات » وهو من علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . انظر ما ذكرته 
عنه فی ( س ) ج ۱ ص ٤٦‏ ت ٤‏ وانظر ترجمته ف مقدمة محمد صادق آل بحر العلوم 
لنشرة كتاب ١‏ فرق الشيعة ١‏ بالنجف . 

(۳) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى اللخراسانى » من أثمة 
المعتزلة ورأس طائفة الكعبية » وهو من أهل بلخ › وقد أقام ببغداد مدة طويلة وتوف ببلخ 
سنة ۳٠۹‏ . انظر عن فرقة الكعبية : الفرق بين الفرق »> ص ١٠١ - ۱١۸‏ ؛ الملل 
والنحل » ص ۷۳ . انظر فی ترجمة الکعبی : وفیات الأعیان ۲۲۸/۲ - ۲٢۹‏ ( ووفاته فيه 
سنة ۳۱۷ ) ؛ لسان الیزان ۲٠۰/۳‏ ؛ تاریخ بغداد ۲۸٤/۹‏ ؛ الأعلام ۱۸۹/٤‏ . 

)٤(‏ فى الأصل : لأهى القاسم الشهرستانی ‏ وهو خطأً . والشهرستانی هو ابو 
الفعح محمد بن عبد الكربم بن أحمد الشهرستانى » سبق الكلام عنه فى هذا الكتاب ج ١‏ 
ص ۳١‏ ت ۱ . 

)٠(‏ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الإمام الظاهرى » ولد بقرطبة سنة 
٤‏ وتوف سنة ٤٥٩‏ . انظر ترجمته ف : وفيات الأعیان ۱۳/۳ - ١۷‏ ؛ نفح الطيب 
۲ - ۲۸۹ ؛ لسان المیزان ۲٠۲ - ۱۹۸/٤‏ ؛ بغية الملتمس للضبى ( ط . ريط › 
٤4‏ ) ص ٤۰١ - ٤٠۳‏ ؛ الأعلام ٥۹/۰‏ . 


ظ ۲ 


مااتېته .. 


5 


ا ارات وغوھاء ون ما قم بذلك بکوذ 
حادثا » قالوا e‏ 


المعينة u E‏ بعد خاد a‏ > بل إذا فيل ذلك 


تصبوز العقل أن هذا حادث ليس بقدم » وأن ذاك [ لا ] ٩‏ یکون 
قبله » بل معه أو بعده » فلزم أن یکون قرین الحادث حادثا .. 


رلکن حکم العقل بهذا على معن لیس حکما على حوادٹ 


) لکن تفطن‎ yT 
وقد ا ا ف هذا الباب فى ( درء تعاض اتر‎ . 


قل ٠‏ رکز کل مابات اه ذکر ی هنا ااب ۲9 


وكذلك أيضا أصحاب هذه الطريق لم يفرقوا بين أن کر مقارن 
الحوادث مخلوقاً مفعولاً حتاجاً إلى غي » حيث لا يكن أن يفعل يفغل دون 


» الحوادث ف الأرل » وين أن يكون هو الفاعل الحيدث الغنى عن غبو‎ ٠ 
. رهی ات دوام ام / الخوادٹ 2 الوعين‎ e لد‎ 


)0( : : ساطلة من الأصل » وتبا يستقم الكادم . 
ET (MD.‏ ورححجت أن یکون الصواب 


ê9)‏ اظر ماذکرت ف مقدمة طز الأول( ص ۲ ) لقا عل کله نا من 


ي 


4۳ 


والذين عارضوا هولاءِ من الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك › 
کأرسطو وأتباعه > فإنہم جوزوا حوادث لا اول ما » ولم يفرقوا بین 
النوعين . ۰ 

وأما أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ففرقوا بين النوعين » فإنه 
إا كان القارن للحرادت الذى .لا غل عا مقر لو هو 
والحوادت » لزم أن یکون أزلیا مروبا » ون یکون ربه موجباً له بذاته › 
بحيث يقارن وجودُه وجوده » والموجب بذاته ف الأزل لا يوجب الحادتُ 
وحده » ولا الحادث وقرينه ¿ فإن إيجاب النو ع الحادث ف الأزل متنع › 
وكذلك إيجاب الحادث وقرينه ‏ فإن إيجاب النو ع الحادث فى الأزل تمدع » 
ركذلك انت اوت وره ق الان فاه قى أن بكرن ادت 
لازماً للموجب ف الأزل » وهذا بمتنع » بل الحادث لا يكون إلا شيئاً بعد 


ظط 


ی۶ . 


وإذا قيل : اللازم هو النوع الذى يحدث شيعا فشيغاً » م يكن 
ٿىء من هذا لازماً للموجب بذاته » وم يكن أيضا فى الأزل موجباً له » 
ونما یکون إجابه له شیئاً بعد شیء »> فلا يتصور ف الأزل موجب بذاته » 
فلا یتصوز قدیم یکون غیو ره » وذلك لان کونه موجبا ف الأزل یستازم 
كال إڪجابه ومؤثرته » فإن ما يمى الفاعل أو الموجب أو المقتضى 
أو الموثر »أو نحو ذلك من الأسماء التى قال فی هذا الباب » لا یکون 
مارا حتی یستکمل جمیع الشروط التی بہا یکون مورا › وإذا استکملھا 


کت خا ا وچو اا مد استکتاںل شو اا 


ص ۱۱۳ 


٤ 


ممتنع » وتخلفه بعد | ستکم اها متنع لأت لر لر عب د لكان 


E ۰ 


ا ع ارو متنعاً > وهذا تناقض . 
اذا گر آنه کان متم فإن دام امتناعه ا أن لا یکن الشعل 


) بحال » وهو حلاف الواقع . وإن أمكن بعد ذلك » لزم أن يصير تمكناً بعد 
ا 
الفاعل مورا 


أن اکان بعد ٠‏ ل إلا جاده 2 کن مغه 


ناء ٠‏ بالإمکان ا لأحد ا لآ باد رجح 


وهذا متنع ف بدائة العقول . 


وان قیل. : إن امل کان مکنا مع استکمان لر » ررر 

ثير ليس بواجب ولا متنع . 

e RSS قیل‎ 
A I aS 


وکان الفعل بدونه متنعا لا مكنا اللرن لازم : إما وجود الممكن › 


وذلك عند وجود مقتضيه التام » وإما عدمه » وذلك عند عدم مقتضيه 


الام . 


رفا فال ا ملین ما شاد اھ انیا غاا پک فا غا 


0 
کونه وجب کونه » لا یکن أن لا یکون » وما م يشا کونه يمتنع کونه فلا 
ایکون بدون مشیته . 

وإذا کان كذلك فوجود شىء من حوادث العام وسائر اجزائه فى 
الأزل نمتنع » لانه لا يوجد إلا مع وجود مجموع المؤثرية ء ولو وجد فى 


الأزل مجمو ع المؤئرية » لزم وجود جميع الآثار » ولو وجد جميع الآثار فى . 


الأزل م يحدث فى العام شىء . 
ولو قيل : وجد مجموع المؤثرية لحادث بعد حادث . 
قل : کل حادث لا يكون مجموع المؤثرية موجود إلا عند 
وجوده » لأنه لو وجد مجموع المؤثرية ولم يوجد لزم وجود مجموع المؤثر 
التام بدون أثره » ووجوب الموجب التام بدون موجبه » والعلة التامة بدون 
معلو ما » وهو باطل . 
ووجود الخلوق المستلزم للحوادث بدون الحوادث ممتنع » فامتنع 
وجود شیء من الخلوقات ف الأزل » / کا امتنع وجود شیء من الحوادٹ فی 
الأزل » ولو قدر أن بعض العام قد » وهو خال عن الحوادث » ثم 
تجددت فيه الحوادث . لقیل : فحینعذ فیلزم حدوث الحادث بلا سبب 
مرجح » وذلك يقتضى ترجيح أحد المتاثلين على الآخر بلا مرجح » فتبين 
أن الممكنات مستلزمة للحوادث » وأن الممكن المستلزم للحوادث 
لا يکون شىء منه قدا » فليس مع الله شىء قدم من العام . 
- وبهذا يظهر الفرق بين ما قارن الحوادث من الممكنات » وبين 
ما قارن الواجب بذاته » كأفعاله القائمة به ونحو ذلك » فإن الواجب هو 


ظط ۱۳ 


۱١٤ ص‎ 


1 


قدم ات ر کا وة ن ع ف 


ولا e‏ قدم وا فاعل قدم » بل قدمه ووجوبه من لوازم ذاته القدية 3 
فإذا قدر أنه کا قال أئمة ة السلف : م زل متکلما إذا شاء وم یزل فاعلا 


أفعالاً تقوم به » کان غاية ما يانم دوام الحوادث » فإن کان هذا متنعا لنم 
حدوث ما لا يخلو عن الحوادث » وان الحوادث هما اول » ا 


العام » وإن کان هذا مکنا لزم حدوٹ کل شىء من العالم أيضا» ٤‏ 


الحوادث لا تکون إلا شیا بعد شىء : تع وجودها فی آن واحد » فليس 
من الأوقات فى الأزل 3 الأبد وقت يمكن فيه وجود جميع انحدثات » وهو 
فاعلن لکل حادث | وقت إحداثه إياه » وهو لا يفتقر فى إحداثه الحوادث 

الل شیء مبان له بل هو اتی بنفسه عما سواه ء فلیس کونه عدا هتا 


الحادٹ أو هذا الحادٹ بحیث کون مثا له بالفعل أمرا ا قدها لازما لذاتة. 
ف الأزل ولا هو ف الأرل محدثا لجميع الحوادث » ولكن هو ف الأزْل . 
فاعل کا هو ف الأبد فاعل » م یزل ولا یزال فاعلا »ای فاعلا شیا بعد 
e a‏ 


حال زی قدم کا 0 يزل أزليا قديما . 


فی کل حال یفغل ا کان فما قبلها رشعل ونیا بعدها فمل ) 


يقارنه على الدوام / شىء من الأفعال 1 فأن لا یقارنه شىء ات ۰ 


بطريق الأول والأحرى » فلا يكون شىء من الأفعال'أزلياً قديما > فلا یکون 


شىء من المفغولات أزليا قديما » ولا يجوز أن یکون فی وقت من الأوقات ' 
مورا نی جمیع الحوادث ولا فیما یستلزم جمیع الحوادث » ولا یکون فی وقت 
من الأؤقات ا 


¥ 


فی حادث بعد حادث » لکن لا يقال : إنه کان ف الأزل او وقت بعينه 
جات بد نادت 0 وکن ا ف ادت هه ادت ھے 
صفة قدية النوع باقية ليست قدية منقطعة . 

ولفظ القديم والأزلى فيه إجمال . فقد يراد بالقدي الشىء المعيّن 
الذى ما زال موجودا ليس لوجوده أول » ويراد بالقدم الشىء الذى يكون 
شیا بعد ىء » فنوعه المتوالى قديم » ولیس شىء منه بعينه قدا 
ولا مجموعه قديم » ولكن هو ف نفسه قدي بهذا الاعتبار » فالتأئير الدام 
الذی یکون شیا بعد شىء » وهو من لوازم ذاته » هو قدي النوع » ولیس 
شىء من أعيانه قدا » فليس شىء من أعيان الآثار قدا » لا الفلك 
ولا غیو » ولا ما یسمی عقولا ولا نفوسا ولا غير ذلك » فليس هو ف 
رقت معين من الأيقات مرا فى حادت بعد دحخادت + ولكته داتعا مور 
اوت ادت و ان یں ھر ق وت ی اق رع 
الحوادث › بل هو مور شیئا بعد شیء » وهو مؤثر فی حادث بعد حادث 
وقتا بعد وقت » فإذا كان المفعول مستلزما للحوادث لم يفعل إلا واحوادث 
مفعوله معه » وهی وإن کانت مفعولة فيه شیا بعد شیء » فانحدث ها 
شیا بعد شىء إن احدث مقارنہا فى وقت بعینه » لزم ان يکون محدثا من 
جملتها » وهو المطلوب . 

وان قيل : هو مقارن له قديم معه بحیٹ يوجد معه کل وقت . 

قيل : فهذا لا كن إلا إذا كان علة موجبة له لا حدثا له » ولا بد 
ن يكرت علة/ تانةء فيكون ف الأزل مر تم لأر مستجمعا اشرو 


١١٤ ظ‎ 


۸ 


تأر لشیء معین » وإذا کان م ثرا قدیما دائما لشیء معین » کانت لوازم 
ذلك الت ل وک ار ی ت ا رو ا و 
اللانم » فيلرم وجود الحوادث كلها فى الأزل . 


فإذا قيل : :هى تلزم العام شيا بعد شىء . 


قیل او وا ا کر 
التائ ثير المعين فيم ولا فی شیء منہا > ولا ف واحد بعد واحد ازلیا » فإن 
ما یوجد شیتا بعد شیء م یکن أُزليا إلا باعتبار النوع کا تقدم » وإنما 
یکون الأزلى نوع إلتأثير » والکلام إا هو فى شىء معين من العام » فلا 
یکون شىء معن من العام آزليا . 

ن هنا أن العام مفعول له إا كان الفعل لا يكون إلا ثبي 
بعد شىء » فالمفعول بطريق الأوْلى والأحرى . ) 

إذا فر مفعول قدم لازم له لزم أن يقدر معه فعل قدم لازم له». 
إذا کان فعل هذا قدیا لانم له » وفعل الحوادث الملازمة له شيا بعد 
شىء » کان له فعلان ومفعولان مع تلازمهما : حدما قدیم لانم له فى 
القدم لا يتأخر عته شىء فى الأزل » والآخر دام يحدث شيعا بعد شىء 
لا يجوز أن یقارنه شىء ف الأزل . 

والعقدير أن أحدهنا مقارن للاخر ملام ۰ » وهذا جمع بین 
المتناقضين › فإنه إذا قر أن العام ا شىء منه قدےم لازم له ف الأزل 
لاوا س عنه لكونه معلولا له مفعول الفعل القدم اللازم له » والعالم | 


٤۹ 


مقارن للحوادث التی لیس شیء منہا قدیم لازم له ف الأزل › بل کان کل 
واحد منها متأخر عنه » ووجودها واحد بعد واجد لیس هو نفياً قدیما ثابتا 
ف الازل ٤‏ بل موجودا شیعا بعد شىء کان ما لا کن وجوده فی الأزل 
مقارنا ما يجب وجوده فى الأزل » وهو متناقض . فتبين أن فعلها فى الأزل 
شيا بعد شیء متنع » کا أن فعل مجموعها متنع » وکا ن كل فعل واحد 
منها فى الأزل متنع » فإذا امتنع فعلها فى الأزل على كل تقدير » / امتنع 
فعل ما یلزم منہا على کل تقدیر » فإنه إن فعل معها کان متنعا »وان فعل 
معها تقدم فعلها أيضا » وهو متنع . 

وإذا كان قدم العام أو شىء منه المستلزم للحوادث يتضمن فعل 
الحوادث ف الأزل » وهو ممتنع على کل تقدیر » ثبت امتناع قدم شىء من 
العام على كل تقدير . 

والفرق ثابت بین فعل الحوادث ف الأزل وبين کونه لا یزال يفعل 
الحوادث » فإن الأول يقتضى أن فعلا قديما معه فعل به الحوادث من غير 
تجدد شیء . والثانی یقتضی أنه ا یزل یفعلھا شیا بعد شیء » فهذا یقتضی 
قدم نو ع الفعل ودوامه » وذاك يقتضى قدم فعل معين » وقد تبين أنه بمتنع 
قدم فعل معين للحوادث » فيمتنع فعل الحوادث بدون ملازمها » فشبت 
امتناع فعل الملازم ها ف القدم » وذلك أن التلازم من الطرفين » فإن 
التقدير أن كل شىء من العام فإنه مقارن للحوادث ملازم ها » لزم من 
وجود ٿىء من العام وجود حادث معه » ويلزم من وجود شىء من حوادث 
العام وجود شىء أخر معه » ولو كان الملزوم من أحد الطرفين لكفى » فإن 


) ۲ - الصقدية‎ ٤ ( 


۱۱١ ص‎ 


0 


اضرا 4 کی ا س الحوادث المعلوم حدوثهاء 


ہل یکون معھا أو بعدھا » فإذا کان کل شیء من العام مستلزماً للحوادٹ 
و » فان ذلك ا لحز اا رک قد یما لکان قدا بفعل قديم 


معین له وللحوادٹ معد فان وجوده بدۈن وجود الحوادث متنع ¢ وفعل 


TT کک‎ : 


وإذا أخذت التلازم من ال قلت : فعل الخوادث فا قدم 


متنع » وقعلها بدون ملازمها المقارن هما بمتنع » فیلزم إذا فعلت أن تفعل مع 
ملزومها » وذلك لا يكون إلا بفعل قم ٠‏ وهو متنع . 


وهذا بين كيفما قأبتة » فإنك إذا فرضت اللزوم يفعل بعل 
قدم » وفعلت هى أيضا () بفعل قديم / أخر » لزم قدم الفعلين جميغا» 


لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر » فإنه ا تلازم المفعولان تلازم الفعلان ؛ 
وإذا کان أحد المتلازمين نع قدمه فالاحر أيضا بتع قدمه ‏ لأنه لوم 5 

عتنع قدمه للزم إ إا وجود ما وهو متنع › « أو وجود أحد e‏ دون 
٠‏ الأخر وهو مقع , 


فقد تبن أن e‏ » بل 2 


بوجوب ذلك » يمتنع قدم العام أو شىء من العام » وظهر الفرق بين دوام 
الواجب بنفسه القدیم الذی لا بحتاج إلى شىء » وبين دوام فعله أو مفعوله 


وقدم ذلك a‏ 


اا 


(( لعل الصزاب أن يقال : قل هو أيضا .. الح . 


°١ 


فإذا قيل : هو قديم النوع وأعيانها حادثة . لزم حدوث كل 
ما سواه وامتناع قدم شىء معه » وأنه ٤‏ یمتنع أن يکون شىء من مفعولاته 
قديما » إذ كل مفعول فهو مستلزم للحوادث » والإلزام حدوث احوادث 
بلا سبب » وترجيح أحد التاثلين بلا مرجح > لانه لا یکون قدما إلا 
بفعل قديم العين لا قدمم النوع » وفعل قدمم العين للحادث ممتنع وللازم 
الحادث ممتنع » وفعلان قديمان مقترنان أحدهما للحادث والآخر للازم 
الحادث ممتنع » فتبين امتناع قدم فعل شىء من العام على كل تقدير » لأن 
وجود المفعول بدون الفعل المشروط فيه متنع . 
وقد عرف أيضا أن وجود العام منفكًا عن الحوادث ثم إحداث 
الحوادث فيه أيضا متنع » فثبت امتناع قدمه على كل تقدير . 
ومكن تقدير حدوث كل العام بالنظر إلى نفس الفاعل الحؤثر 
فيه » مع قطع النظر عن العام - خلاف ما يزعمه ابن الخطيب (© 
وطائفة - أن القائلين القدم نظروا إ إلى المؤثر » والقائلين بالحدوث نظروا 
إلى الأثر . 
وذلك ث أن يقال : قد ثبت أنه موصوف بصفات الكمال » / وأن 
الكمال الممكن الوجود لازم له واجب له » وأنه مستلزم لذلك . 
ول : الفاعل الذى يمكنه أن يفعل شيا بعد شىء 
ويحدث الحوادث أكمل ممن لا يمكنه الإإحداث »› بل لا يكون مفعوله 


۱۱١ ص‎ 


چو 


إلا مقارناً له » بل يقال هذا فی الحقيقة لیس مفعول له » إذ ما کان لازي 
للشیء لا يتجدد فهو من باب صفاته اللازمة له » لمن باب أفعاله » فإن 
ما لزم الشیء ولم حدٹ ویتجدد لم یکن حاصلاً بقدرته واختیاره » بل کان 
من لوازم ذاته » وما کان من لوازم ذاته لا یتجدد ولا بحدث کان داحلا . 
e aS )‏ 
مفعولاته . 
وإذا کان كذلك فتقدیر () واجب بنفسه أ قد أو يوم 
أو غنى لا يفعل شيا ولا يحدثه ولا يقدر على ذلك تقدير مسلوب 
لصفات الكمال » وكون الفعل مکنا شيعا بعد شىء أمر ممكن فى 
الوجود » کا هو موجود للمخلوقات » فلبت أنه کال مكن ولا نقص فيه » 
لا سيما وهم يسلمون أن الجود صفة كال » فواجبً لا يفعل ولا جود 
ولا بحدث ث شیقا أنقص ممن یفعل وښجود ویحدث شیفا بعد شىء وذ کان 
YE‏ نقص فيه وهو مكن الوجود » لزم أن يكون ثابتاً اجب الوجود » 
ا کو کوت پک ا لی عا جر د کر 0ا 
ا کان كذلك فمن کانت هذه صفته امتتع وجود الفعول 

معه » لأنه لو وجد معه للزع سلب الكمال » وهو الإحداث شيعا بعد 
شىء » والفعل الدام للمفعولات شیعا بعد شیء » وإذا کان تفس الكمال 
اللی تقد ت ب أن یفعل شیقا بعد شىء » رتنع أن يقارنه 


. فى الأصل : فبقدير » وهو تحريف‎ )١( 


or 


3 
شىء من المفعولات › فیکون لازما له » ثبت حدوث کل ما سواه » وهو . 


۰ المطلوب . 
وهذا ما احتجوا به على قدم العام » وهو يدل على حدوثه › فإنم 
قالوا : الفعل صفة كال » والجود صفة / كال » فلا يجوز أن يسلبمما 
البارى تعالى فى الأزل . 
فيقال هم : الکمال أن یفعل دائماً شیعاً بعد شیء » أو أن يكون 
المفعول معه قديما » والثانى باطل قطعا. ٠‏ 
أما أولا : فلأنه حلاف المعلوم بالضرورة . 


وأما ثانيا : فلأنه يقال مم :'إذا كان الفعل اللحادث شيا بعد شىء 


ليس صفة كال » بل الفعل المقارن له » فإنه يلرم أن لا بجحدث شىء .. 


وأيضا فإن هذا معارض بأن يقال : بل الأفعال الحدثة النوع 
الدائمة إلى الأبد أكمل من فع واحد قديم من غير أفعال حادثة » فالذين 
قالوا : م يكن فاعلا حتى أحدث السموات » وهو حدث شيقا بعد شىء 
إلى الأبد » أحسن قولا ممن قال : إنه لم يزل فاعلاً لشىء واحي ولا يفعل 
غيو » فإن كا الأفعال والمفعولات أكمل من قلة الأفعال والمفعولات › 
فتبين أن ما أثبتوه للخالق من كون هذا العام لازماً له قديا بقدمه » هو 

والمقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العام بحدوث ال حسم - کا 
تقدم - قالوا : فإذا كان الدليل على حدوث الحدثات إنغما هو قيام 


من جججهم 
عل قدم العام 


ظط 1171 


ارد علیم 


أقوال الجهمية 


ص۷ 


o4 


الصفات رالأنعال َ > فکلی ما قامت به فهو حادث » وللا چ 


الدليل على حدوت العام و ابات الصانع . 


قالوا کی کن کا اک 


a E 
ا‎ 


اا : کل ما قات په الوادت قهن عاد تفم :غا أن 


لا قوم به کلام » ولا فعل » ولا صفة » فقالوا : کلامه مخلوق فی غیو . 
ولا يقوم به عل ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات » لأنه لو قام. 


o‏ :ولس و 


شی لای ۲ ان او کان نلك اکان سما لجسم غا 


فلما أظهروا هذا القول شاع ف الأمة إنكار ذلك » قال : هذا 


للخالى وجحوذ ذ لصفاته وکلامه وأفعاله ولِذاټه ٤‏ فظهر عن 


ئمة والسلف التكير والنكفير للجهمية » وهرًلاء الذين قالزا : القرآن 


فلما شاع اع الخوض فى هذا والتزع » ودخلت فيه أهل السيوف ‏ 


والأقلام 1 وعظم ف فيه النزع والخصام » > ظهر لجمهور المسلمين وأئمة الدين : 


فساد هذا القؤل » قإنه بجر إلى قول فرعون ونحوه من المعطلة » وإن کان 
قائلو ذلك ما قصدوا به ذلك » » بل دخلوا فی بحوٹ ظنوها تنصر ما جاء به 


الرسول » فكان الأمر بالعکس » فإنہم م يفهموا ما اجاء به اسول 


دلیله : 


o0 


وأما أول من أظهر ذلك ف الإسلام » فإن بعض أهل العلم 


بقولون + (نة کان ملحداً زنديقاً » وکان يعلم أن قوله يستلزم تعطیل 
الصانع » فأحدث هذا » کا أحدثت الزنادقة الرفض تسترا بموالاة علي › 
فلما أطبق أهل السنة والجماعة وا لجمهور على أن كلام الله غير مخلوق » 
صار القائلون لذلك أريع فق : 
فرقتان قالتا : إذا م يكن مخلوقا فهو قدي » فإنه إما خلوق منفصل 
عن الرب » وإما قد قامم بهن القع غات ا واخلوق المفمل رات 
وقالوا : الکلام کا لحیاة لا تعلق بمشیئته وقدرته واختیاره » فلا يقال : نه 
یقدر على الکلام » ولا نه يتكلم بمشیئته واختياره وقدرته » وأنكر هولاء 
وجود أفعال تقوم به شيعا بعد شىء » وقالوا : هذا هو الدليل الذى احتججنا 
به على حدوث العام وأجسامه » وهو كونه لا خلو من الحوادث » فإنه إذا 
قامت به الحوادث لم يخل منہا » وما م تخل من الحوادث فهو حادث . 
م من هلاءِ من قال : إذا كان قدياً فالقديم لا يكون حروفاً 
وأصواتا » لأنها متعاقبة شيا بعد شىء » ولا يكون معاي متعددة » لان 
وجود ما لایتناهی من المعانى ا » وتخصيص قر دون قذر تحکم . قالوا 
فيكون / القديم معنى واحدا هو النهى والأمر والخبر والاستخبار » والعبارة 
عن ذلك المعنى بالعربية قران » وبالعبرية توراة » وبالسريانية إنجيل . 
وهذا صل قول این كلاب ٩7‏ ومن وافقه کالأشعری 


وتشديد اللام ) القطان الحوفى بعد سنة ۲٠١‏ بقليل » قال عنه ابن حزم إنه شيخ قدم 
للأشعرية . انظر ما ذکرته عنه فی (د) ج ۱ ص ۱۳ت ۲ . 


انقسام القائلین فى 


القران إل أربع فزق 


والأشاعرة فى القران 


١١۷ ظ‎ 


ازو علبیم 


) والقلانسی () وغيرشما . فقال هم الجمهور : هذا القول معلوم الفساد 
ا فإنه لزم أن تكون ال لحقائق التنوعة شيعاً واحدا . قالوا' : ونحن 
نعلم بالاضطرار ُن التوراة إذا عربناها لم تكن معانمما معافى القرآن » 
ا E‏ ا 
يدا ی مب . قالوا : معنی الخبر هو معنی الأمر بای شىء فر 
المعنى »› ا الإرادة أو بأمر آخر يخالف العلم والإرادة.» 
فنحن نعلم أن هذا ليس هو ذا . 2 
وقالوا هرلا : إن جاز أن يكون الخبر هو الأمر ابی 
الحقيقتان شيعا والحدا » فجوزوا أن يكون العلم هو القدرة » رالقدر ھی 
الارادة »أو تکون. االصفات كلها شيعا واحدا . 
فلما أوردوا هذا السوال » قال بعضهم هذا سال لا جواب لا 
عنه » کا ذكر ذلك الآمدى وغیو . وقال بعضهم : هذا يتوجه من جهة 
العقل » ونحن إنما أثبتنا تعدد الصفات بالإجماع لا بالمقل . لأ الناس إما 
مثبتٌ للصفات وإما ناف ها . وامشبتون يقولون بتعددها » فالقول بإثباتها 
واتحادها حرق لاإجماع »وهذه طريقة القاضى اى بكر وأ المعالى الجوينى 
وغهما » وهى طريقة القاضى أ يعلى فى باب الصفات والكلام فى 
الجحملة . 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلا: نسی الرازی من معاصری ای 
ا ا ی ا ا ا 


o¥ 


ومنہم من طلب أن يرق بين البابين فذكر ما أنكره هولاءِ وغيرهم 
عليه » فهولاء يقولون بقدم الكلام لكن بقواون باتحاد الحقائق المتعددة › 
فهم احادية فى الصفات . 

والفريق الثانى وافقوهم على القدم » وعلى أنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته » وأن الكلام المعين صفة لازمة لذاته » وأنه ما ثم إلا قديم / لازم له 
بعینه . وما خلوق منفصل عنه وما ما یتعلق بقدرته ومشیشته ویقوم بذاته 
فانکروه » وادَعَوا کا ادعى ٠‏ أولفك وجود الحوادث بدون سبب 
حادث » والترجيح بمجرد الإرادة » مع تمائل وقت الفعل وغيو . وقالوا : 
القادر يرجح أحد المائلين بلا مرح . 

ثم روا قول أولعك : أن الكلام العرى ليس بكلام الله » ولم يتكلم 
لله به ولا یتکلم » واا کلامه جرد معنی هو حقائق ختلفة - قو 
مخالفا ٠‏ للمعقول والمنقول . ) 

قالوا : فالكلام القديم هو الحروف والأصوات . ومنيم من قال : 
الحروف دون الأصوات فهى قدية أزلية بأعيانها » لا نقول بوجود شىء 
بعد شیءَ ٤‏ وانه ما زال قول + يا آدم »يا توح ١‏ يا مومى من الأزل إل 
الد » ولا يزال يقول ذلك . وقال هولاء باقتران الحروف بعضها ببعض فى 
الأزل » وأن الياء والسين موجودتان معا فى الأزل » والتيب بينهما إنما هو 
تریب فی ذاتہما او فی ظھورهما لا فى وجودها . 


ر فى الأصل : ادعوا . 
)١(‏ فى الأصل : قول خالف » وهو خطاً . 


الرد على فرق أخرى 


ص ۱۱۸ 


ظ ۱۱۸ 


۸ 


وهذا قول. طائفة من أهل :الكلام والحذيث والفقه ٠»‏ لحكأه. 


e e قالات‎ 


ا هذا القول » وقالا : هذا عخالف اڪ اش 


٤‏ والمنقول » فإن الله تعالى يقول : و إِمَّا ا إا راد شيعا أن يمول له کن 


I 


کون )ر سود ت و « أن ٠‏ تخلص الفعل المضار ع للامنتقبال : 


ES‏ ر للمَلائگة نی جَاعل فی الأَرْض ِيف 4 ر سره ابقوا: 


ى SE E Ey‏ 
قديا أزليا . i‏ 
لا : ڪال یی د اله مئل آم اين راب 
ّ م قال لَه کن یون 4 7 سر آل عمد ۹ وقال تعالی و لا ااا 
ودی يا موسی 4 [ سو له : ١١‏ » ومثل هذا ف القران كثیر . 
قال : والصوت ارک توجد شنیعا بجد شیء فیستحیل اقتران. 
وله باخره » ووجوده کله ف وقت واحد » وإنما يوجد متعاقباً e‏ 


١‏ أرياب هذا القول قالوا : هذا القران كلام الله » وليست الأصواتِ 
المسموعة O‏ 


قول TTT‏ وااو 
E (141۹‏ 


سبحانه م زل به متکلما وأنه مع م ذلك حروف وأصوات » . 


() ف لاصل و 


۹ 


ع ەر رت i yr re‏ 2 لا 
فاجره تی يسمَع کلام الله ٠‏ [ سورة التوية : ١‏ ] . وقال النبی ع : 
١‏ زيوا القرآن بأصواتكم » ٠(‏ فأضاف الكلام إلى الله » والصوت إلى 
القارىء 


وقالت طائفة : بل نفس هذا الصوت المسموع هو الصوت 
القدم » أو مشتمل على الصوت القدم . وقالوا : إن القدبم يظهر قرين 
الحركات الحدثة » وإن الأصوات ليست فعل العباد ء لأنها إنغا تكون فعلا 
هم إذا كانت متولدة عن أفعالم » ونحن لا نقول بالتولد » بل هى مضافة 
إلى الله بحسب ما توجبه الإضافة » فإن كان بغير القران كانت خلوقة له » 
وإن كانت بالقرآن كانت صفة له » وهى الصوت القدم 


)0 کی ف کا رید ی را ی کا 
بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » وزينوا القرآن بأصواتکم ) ( فح الباری ۱۸/١۳‏ - 
۹ه » ط . السلفية ) » وقال ابن حجر : « قوله : وزينوا القرآن بأصواتكم . هذا الحديث 
من الأحاديث التى علقها البخارى وم يصلها فى موضع آخر من کتابه » وقد أخرجه فى 
كتاب حل أفعال العباد من رواية عبد الرحهمن بن عوسجة عن البراء بهذا » وأخحرجه أحمد 
وأبو داود والتسانى وابن ماجة والدارمى وابن خزية وابن حبان فى صحيحمما من هذا 
الوجه » وف الباب عن آهى هريرة اخرجه اين حبان فی صحيحه » وعن ابن عباس أخر جه 
الدارقطنى فى الإافراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخر جه البزار بسند ضعيف › 
وعن ابن مسعود وقع لنا فى الأول من فوائد عثان بن السماك ولكنه موقوف » . 

والندیت عن البراء بن عازب ری اف عه فی سنن التسان 21۳۹/۲ ٠١١‏ 
( کتاب الافتتاح » باب تزيين ن القرآن بالصوت ) ؛ سنن أبن ماجة ۲٤۲٦/۲‏ ( كتاب إقامة 
الصلاة » باب فی حسن الصوت بالقران ) ؛ سنن ایی داود ۹۹/۲ ر( کتاب الوتر › باب 
استحباب الترتيل فى ألقراءة ) ؛ سنن الدارمی ٤۷٤/۲‏ ( كتاب فضائل القران › باب 
القغنی بالقرآن ) ؛ مسند أحمد ر( ط . الحلبی ) ۲۸١ » ۲۸۲/٤‏ . 


١١۹ ص‎ 


ا 
فقال' جور الأمة : هذا. قول معلوم الفساد لكر > مخالف 
للمعقول وامنقول » وهى نوع من البدع الباطلة شرعا وعقلا ٠.‏ 
وقال الفريق الثالث : أنع إغا ونيم هن حیٹ جعلم أن الله 


لا يقد ر أن يتكلم » ولا يتكلم بقدرته ومشیفته » نکر قیام الأفعال به » 
لذلك فإنما أقول : إن الله تكلم بمشیتته وقدرته بکلام قائم به وإن کان 
حادئاء ونا قول :تله الحوادث وليس ف الأدلة ما ينفى هذا لا شرع 


ولا عقلا » بل العقل والنص متطابقان على إثبات ذلك , 

و قول طوائف کای معاذ التومنی ٠‏ وزھیر الأری ( وحمد 
ابن کرام ا غير هؤلاءِ » أظن منم بن الحكم 
وغو . ّ 


لکن هرلا تالا ی کی ت رک 


بعد أن م یکن متکلما > کا یقول : ) إنه قعل / بعد أن لم يكن فعل لقلا 


ارم وجود حواذت لا اول ها ویبطل الدليل الدال على حدلوث العام : 
قالوا : ولکن هو یقول : قادر على الکلام ف الأزل » کا قلع اتم 


(۱) سبق الکلام علی ایی المعاذ التومنی فی هذا الکتاب » ج ۱ ص ۱۲۹ ت ١‏ . 
( فى الاصل و ز هیر الابرى ٤‏ وهو طا . ولم أعرف من هو زهير الأثرى 


ولكن الأشعرى يتكلم عن آرائه بالتفصيل ف المقالات فى آخر الجزء الأول N‏ 


ریتر ) . 
™( سین الکلام عل شام بن اکم فی ذا الکتابء ج ۱ » ص ۳۹ت ٩‏ . 
)٤(‏ کا یقول :| کذا فی الأصل› والکلام یعود - کا يظهر - إلى الفريق الثالث . 


1١ 


وحن : إنه قادر على الفعل فى الأزل » مع اتفاقنا جميعا على أن الفعل فى 
الأزل متنع . 

فهذه أربعة طوائف - بل خمسة - ممن يقول القرآن غير مخلوق » 
والأحرى هم الحَلقية () . 

وما الفلاسفة القائلون بقدم العام » ومن دخل معهم من ملاحدة 
أهل الكلام والتصوف » فعندهم ليس لله كلام منفصل عن نفوس الأنبياء 
e‏ 

ومن العجب أنهم فروا من قدم صفاته » وجعلوا فعله المنفصل عنه 
قدياً لازماً له . ومن المعلوم أن قدم الصفات أقرب إلى المعقول من قدم 
المفعولات » فإذا جاز أن يكون مفعوله المنفصل عنه لازماً لذاته لا 
يفارقها » ويكون واجب الوجود بذاته ملزوماً للأجسام المنفصلة عنه » فلم 
لا يكون ملزوماً لصفاته القدية ؟ 

ویقال هولاءِ : نم عندك لا يمتنع قيام الحوادث بالقدم › فإن 
الفلك قديم عندك » وهو محل الحوادث » ولا بمتنع قدم الأجسام عند » 
فإن الفلك جسم قديم عندك » ولا يتنع قدم الموصوف والصفة عندم › 
فإن الفلك قديم عندك بصفته اللازمة له > فلماذا نكم أن يكون القديم 
الواجب بنفسه متصفا بهذه الصفات ؟ 

فإن قلع : لأن قيام الصفات تركيب » والواجب لا يكون مركبا . 


() أى القائلون بخلق القران . 


۱١۹ ظ‎ 


AT 


قیل : قد قگمنا أن فا ف ر 26 


| غوو »أو ما کان مفترقا فاجتمع ؛ أو ما یکن اتفصال بعضه عن بعض» 
فهذا منتف › وذلك غير ا من اتصافه بالصفات والأفعال . 


وهم ل ر بریدوا هذا » وإنما أرادوا تعد المعانی التی يتصف بہا . وهذا 


لا دليل على فيه » بل الأدلة تستلزم ثبوته . /وقیل لکم : معنی قولکم : 


لا یکون مرکا رکبا > ای لا یکون موصوفاً بصفات » ولا یکون ملزوما 
لصفاته » ونم عند هو ملزوم الفعولاته . ویقال : تم عند أن الفلك 
و ی ا ی ن و 


فإذا قم mea‏ 


قیل : ما ذكرم من الفق بقتضی أن أحدها له موجب أيدعه » : 
والأخر لیس له مبلرع أوجبه . وهذا ل يتعلق بالصفات الا جرا وغ وغیر 


. ذلك . فإنكم إذا قلم : لو کان موصوفا لکان مفتقرً إلى غیو » والواجب 
لا يفتقر إلى غیو . وإن أردتم بالافتقار إلى الغير المبدع ا ا 


افتقا ر إل مبلخ.) وان ردم ٤ sS‏ 


eS e 
و‎ : 
هذا الموضع‎ 


ا السا رأة ونی ا عم فل بترلا شيا بن ماه 
الأقوال » ولا ل ين بت ال المرلرلة » > بل کلامهم 


1۳ 


مضمونه أن الله سبحانه لم یزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال » م يزل 
قدیرا ولم یزل علیما وم یزل متكلما إذا شاء » وم يزل فاعلا لما شاء وأنه 
سبحانه وتعالى لم يعدم الا مكنا » بل هو المستحق لأنواع الكمال 
الممكن الوجود » وذلك واجب له » ولا يقدر العباد أن يعلموا ما يستحقه 
الرب من الحمد والثناء » بل قد قال أعلمهم بالله : « لا أحصى ثناء عليك 
أنت کا .أثنيت على تفسنك ٠ ٩(‏ . 


وا لحمد والغناء إنغا يكون بالأمور الوجودية » أو ما يستلزم الأمور 
الوجودية » فأما العدم الحض فلا مدح فيه ولا ثناء ء فإن المعدوم الحض 
لا یشن عليه › وهذا لا شی سبحانه وتعالی على نفسه إلا بالصفات 


7 ^۸ 


ا » کقوله تعالی : وال ا إل إلا م هو الى 
اين 3 ا نة وا وم له ما فی السَمَواتِ وما فی لاض من ذا 


الذى ا إلا ته يعم مان أدبم ونا لمهم ولا بيطو 


ر 


بشىءِ ٠‏ من علمه إا بمَا شَاءِ وس کس السات الاش و ا 
جفظهُما وهو EREN‏ : 


(( هذه العبارة جزء من حديث روته عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول 
الله لت ليلة من الفراش فاتغسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد و هما منصوبتان 
وهو يقول : « اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك » وبعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصى ثناءٌُ عليك أنت کا أثنيت على نفسك » . والحديث بهذه الرواية فى : مسلم 
۱ ر کتاب الصلاۃ » باب ما يقال فی ال رکو ع والسجود ) ؛ سنن انی داود ٣۲۲/۱‏ 
( کتاب الصلاة » باب فی الدعاء فی ال ر کوع والسجود ) › ۱۲٣/۲‏ - ۱۲۹ ( كتاب 
الوتر » باب القنوت ف الوتر ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۲/۲ - ١۲۹۳‏ ( كتاب الدعاء» باب 
ما تعوذ منه رسول الله مره ) . والحديث فى : الترمذى والنسالى ومسند أحمد . 
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د بت ل السحیح عن ایی تان حل ةاعم ۲ بق 
القرآن کتاب الله (1) » وقد وصف نفسه فيا بالصفات الثبوية وذكر فيا 
٠‏ خمسة ٩‏ سلوب : 
الأرل : قوله : ج لا إل إل َر فإنه يقتضى انفراده بالألوهيةء 
- وذلك يتضمن انفراده بالربوبية › وأن ما E‏ 
E‏ سواه ومعبوده » وذلك صفة إثبات . 

الغانى : قوله : : i}‏ اذه 9 وم 4 وهذا يتضمن کال 
الحياة والقيومية » فإن السنة والنوم نقص ف الحياة والقيومية » والنوم أ 
الوت » ومن نام م يمكنه حفظ الأمور ء فهو سبحانه منره عن السنة والتوم 
تنزیہاً يستلزم کال حياته وقيوميته » والحياة والقيومية من الإثبات . 


الثالث : قول : و من ذا الْذِی شفع نة إلا پإذنه » فإن هذا 
متضمن أنه لا يشفع عنده أحدإلا باذنه ٴ وهذا يتضمن کال قدرته ونحلقه' 
E ID‏ 


)0 ت اا ع ن وب ر و : صحيح 
مسلم ١٦/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى ٠)‏ 

سنن ابی داود ۲۳ ( كتاب الوتر » باب ما جاء فى آية الكرمى ) ؛ المسند ( طا. 
الحلبی ) ۱٤۲۳۰۵۸/١‏ وتص الحديث ف مسلم  EEE‏ عن ای بن کعب قال قال رسول. 
اه ر : ا با امنذر اتدری اى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : الله لا إله إلا هو 
اجى القيوم . .قال : فضرب فى صدرى وقال : ليهنك العلم يا أًبا ا منذر » . 

(۲) ف الأصل : حمس . 


“1© 


الشفاعة عنده بإذنه » فهو الذى يأذن للشفيع وهو الذى يجعله شفيعا ثم 
يقبل شفاعته » فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه » وذلك يتضمن 
كال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية . 

الابع : قوله : ۾ ولا بُجيطُون َء من عمو إلا با شاءٌ ‏ فإن 
هذا يقتضى أنه الذى يُعلم العباد ما شاء من علمه » وأنه لا علم م إلا ما 
علمهم . فبيّن أنه ا منفرد بالتعلم والمداية » لا / يعلم أحد شيا إن م يعلمه 
إياه » كا أنه المنفرد بالخلق والإإحداث » فهو الذى خلق فسوى » وهر 
الذی قر فهدی . وأول ما نزل من القران :ا اسم ربك الِْى 


لی لی الانتان ن غلىق افر ورك اكم الُذى عَلَّمْ بالْقَلّم 


عَم الإسانَ ما َم غلم ) [ سو لم EE‏ 

الخامس: قوله: ولا د توو ٠‏ حفظًا4 ی لا یکرثه ولا یثقل 
عليه » وهذا يقتضى كال القدرة ومامها › أنه لا تلحقه مشقة ولا حرج . 
ونظر هدا فر ال : ط ولد لتا السَمَواتِ رض وما هما فى 
سة يام وَمَا مستا من لوب ) ر سوة ق : ۸ ] » فإن نفى اللغوب يقتضى 
کال قدرته » وانتفاء ما يضادها من اللغوب . 

كذلك قوله تعالى : $ لا ركه الأبصار وهو بُذرك الأبْصارَ 4 
ر سوة الأنعام : ٠.‏ ] : نفى الادراك الذى هو الإحاطة » وذلك يقتضی کال 
عظمته » وأنه بحيث لا تدركه الأبصار > فهو يدل على أنه إذا رثن () 
لا تدركه الأبصار » وهو يقتضى إمكان رؤيته ") » ونفى إدراك الأبصار 
إیاه لا نف رؤيته » فهو دليل على إثبات الرؤية » ونفى إحاطة الأبصار به 


)0 فی الأصل : ری ٠‏ 
(۲) فى الأصل : قدرته . ولعل الصواب ما أثبته . 


ر ه الصغدية - ۲ ) 


ص ۱۲۱ 
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وهذا ا ا .وما جرد ڌ شی اة لست صغةامدح »إن 


ا ل بی ¢ وهذا 2 ف القران . 


والمقصود أن المدح والغناء لا یکون إلا فی الإثبات » فإنه إنما 8 


) بصفات الكمال » والكمال إنغا يكون ف الأمور الوجودية » فأما العدم فلا 
e ls ES‏ 


ا 


سبجانه وتعال عا يقول الظا مون علوا كبيل . 


وإذا كان كذلك » فمن العلوم أن لكام صغة کال ان امل 
والقدرة والشمع والبصر صفة كال وأن انكلم أکمل من لا يتكلم » ج 
ا ا من الجماد » وها عاب الله الجمادات المعبودة بأ 
لا تیکلم > کا فى قوله تعالى : آلا رون ألا رم جع لهم فلا ) سر 
طه : ۸ » وکذلك قول الخلیل : وما لَكمُْ آا َنقَونٌ 4 سر السات : EW‏ 


سواء کان المراد E‏ 
امعبود يجب ان یکون و بصفات الكمال .. 


ر که كلك فين لعن امن جك بقن وش ر 


ES 


فل هر و كك اتات ا و هة زات ات 


1¥ 


يُصدّق بعضه بعضا . وهم أطلقوا القول بأن القرآن كلام الله غير خلوق 
لسا حدثت الجهمية وا لمعتزلة » الذين كانوا يقولون : هو مخلوق خلقه مباينا 
له » فذكروا ما يناقض هذا الكلام » فقالوا : كلام الله غير خلوق » وقالوا : 
منه بدا وٳليه يعود » لان هولاءِ يقولون : ٺم يبتدىء منه » وٳنما يبتدىء من 
امحل الخلوق الذى خلق فيه . 

فقال السلف : « منه بدا » ردا على هوًلاء . وقالوا : لو كان مخلوقا 
منفصلا عنه لم یکن کلاماً له » بل کان کلاما للمحل الذی خحلق فيه » 
فان الرب لا یتصف با خلقه فی غیو ولم يقم به › کا لا یتصف ہما جخلقه 
ف غيو من الألوان والطعوم والحركات . 

والإضافة إليه إضافتان : إضافة صفة » وإضافة عبودية . فالأول 
كإضافة ما لا يقوم بنفسه من العلم والكلام ونحو ذلك . والثانى كإضافة 
ما يقوم بنفسه » كالعبد والرو ح والبيت والناقة والأأض ونحو ذلك » فإن 
كانت إضافة الاعيان على وجهين : إضافة ملك جرد » وإضافة اختصاص 
لكونه يعبد فيا » أو لغير ذلك كإضافة الناقة والمسجد وغير ذلك . 

وهذا قال السلف : کلام الله من الله » ولیس من الله شىء مخلوق . 
وقالوا : کلامه منه ولیس ببائن عنه . كل ذلك ردا على هولاء . وم يقل 
أحد منم بأن الكلام معنى واحد / قائم بالذات › هو معنى التوراة 
والإنجیل . ولا قال أحد مہم : إن الأصوات التی تكلم الله بہا توجد كلها 
قر متعاقة ٠‏ ترج معا فى أن وا خد فة أقذمة آرليق وأن الضرت 


الذی سمعه موسی قدیم ازل لم یزل ولا یزال . 


ظ ۱۲۳۹ 


A 
إن الله یتجدد له کونه متکلما بعد أن م‎ ٤ ولا قال لحد منم‎ 
یکن ولم ینکر الخد منہم دوام فعل الله ولا أنه م يزل.مغکلما إذا شاء» بل‎ 
قالوا : إن الله یتکلم بصوت رأنه ینادی بصوت › کا دلت عليه‎ 
e النصوص » ولکن ل یقولوا : نه يتكلم بدون‎ 
٠ غير واحد منېم > کالإمام أحمد وغيو › وسائرهم يرون بذلك‎ 
a 
ونعم بن حمّاد » والبويطى صاحب الشافعى » وغيرهم على أن القرآن غير‎ 
عخلوق بقوله تعالى : ط نما ام دا راد شيعا أن ل‎ . 
.»' وة ڑس: ۸۲ . فلو کان « كن» مخلوقة لزم أن لا يوجد شىء من الخلوقات‎ [ 
٠ ل « کن » تکون خلوقة یکن ای حلم جرا فلا ورت شید‎ ۰ 
وقد يظن بعض من لم يفهم غور کلامهم وحقاق ق الأمور أن هذا‎ | 
مہم استدلال بابطال التسلسل مطلقا » وأن ذلك یناقض دوام کونه ۾‎ 
زل معكلما إذا شاء » وأن هذا تناقض منبم » وليس الأمر كذلك » بل‎ 
التسلسل نوعان : تسلسل ف المؤثرا ات وهذا باطل بالاتفاق » وتسلسل فی‎ . 
الآثار المفعولات » فهذا فيه نزاع : فكثير من النظار ججيزه . وكثير منم‎ 
. وكلام الأئمة مبنى على قول من أجانه وقرف بين النوعين‎ ٠ لا يزه‎ 
وذلك ن التسلسلل فى المؤثرات يقتضى أن لا يوجد شیء ا‎ 
Ve E BRS 
الشیء الآخر حتی يوجد شىء آخر وهل جرا» فإنه يقعضى تقدير أشياء‎ 
كلها حادئة بعد العدم مفتقرة إلى من يوجدها » ولي فبها من يوجد شيعا‎ 
: بنفسه ولا ف ا‎ 
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ومعلوم أنه إذا لم يكن فيا موجود بنفسه › لم تكن الجملة 
/ موجودة بنفسها بطريق الأول » فإن ال جملة مفتقرة إلى كل واحد من 
الآحاد › فإذا كان كل من الآحاد فقيراً مكنا لا يوجد بنفسه » فالمفتقر 
إلبه أل بالفقر » وول ألا يكون موجودا بنفسه . 

وتسلسل المفتقرات والمعدومات يقتضى كثة المعدومات » بل هذا 
تسلسل متنعات » فإن ما لا یوجد حتی یوجد ما لا يوجد ممتنع » وتقدیر 
أمور كلها مفعولات ليس فما غير مفعول » مع أنه ليس هما فاعل مباين ها 
متنع ضرورة . وكثرة الممتنعات المفتقزات لا تقتضى إمكان شىء منها 
فضنلا عن وجوده . 

والتسلسل فى أصل تمام التأثير كالتسلسل ف أصل التأثير » 
والفاعل لابد أن يكون حيًا عالما قادرا مريداً فاعلا بنفسه › فلا يجوز أن 
يقال : لا يصير فاعلا لشىء حتى يجعله شىء أخر فاعلا » وذلك الأخر 
لا يصیر فاعلا حتى يجعله شىء اخر فاعلا إلى غير نهاية . بل لابد من 
إثبات فاعل بنفسه م جعله غیره » فهو مثل أن يقال : لا يُوجد حقی 
یوجد . ولا جوز أن يقال لا یفعل شیا حتی یَعلم » ولا یعلم حتی یعلمه 
غيو » وذلك الغیر لا يعلم حتى يعلمه غیو إلى غير نهاية » بل لابد من 
عام بنفسه » ولا جوز أن يقال : لا يقدر حتى يقدره غين » وذلك الخير 
لا يقدر حتى يقدره غو إلى غير نہاية ؛ بل لابد من قادر بنفسه . 

وكذلك إذا قیل : لا یکون فاعلا حتی یکون فاعلا » ولا یکون 
عا ما اُصلاً حتی یکون عالما » ولا یکون قادرا اصلا حتی یکون قادرا» فإذا 


ص ۱۲۲ 


ظ ۱۲۲ 


¥. 


قال لا ور حلی بصیو مزا ولا بصیر م حتی بصیر ڑا | یمر 


مورا بحال . 


وأما إذا قيل yy a‏ 


ولا یکون مورا فی ذلك الشیء حتی یکون مؤثرا فی شىء قبله » فهذا 


تسلسل ف الآثار والتأثيرات المتعاقبة » ليس هو تسلسلا ف نقس أصل 


کونه نه مؤثرا » فالتأثیر الثانی لیس موقوفا / على کون المؤثر ف نفسه مورا > 


فإنه N‏ 
تأثرات متعاقبة : فان کان الموثر مو را ف نقسه جاز ذلك . 
ملا زیا کزه خاقا شنا قد یکره مدرو لق لیو » فاسلسل ۾ 


- ف العأثيرات المعينة تسلسل فى الآثار . 


ما الساسل ف أصل الق فهو تسلسل ف أصل الأر؛ ذلك 
متنع » بحلاف التأيرات المتعاقبة لآثار متعاقبة » وأن كل تأثير فى غير 
اا فيه الأول ¢ وهذا تسلسل ف الآثار وف التأثيرات ٤‏ ھی اثار 
لها » ليس تسلسلا فى نفس أصل التأئير » فإنه مؤثر بنفسه » والممتنع 
ا ی ی ی و ی ي 

اونا احاح نة اسسة ونی ال عيم» قان ل فد فل : لما 
ولا شىء إذا وداه ُن له کن یون ر سوه ال : ۰ » وقال 


ووم 


ال ا إذا اراد شيعا ان قول له کن فَیکونٌ ) [ سوه ټی : 


أ4 


: وقال : ظ ودا قضی مرا قإلْمَا ول لَه کن فَيْكون 4 ر سرن ايقن‎ » [AY 
۷ 

فهذا يقتضی أنه إذا اراد شيعا فما امو أن يقول له كن فيكون . 
وقولہ : إا اراد شيا چ عام فی کل ما ريده » وهو لم خلت شيعا إلا وقد 
اراده.» فاقتضی هذا أنه م يخلق شيعا إلا وقد قال له : كن »› فلو كانت 
« كن» مخلوقة لكانت مخلوقة بكن أخحرى » وكذلك الثانية مخلوقة بكن 
أخرى » وهلمٌ جرا » فيلزم ألا يخلق شيعا » لأنه لا يصير خالقا لشىء حى 
يخلق « كن » أخحرى » ولا جخلق « كن » حتى يخلق « كن » فلزم التسلسل 
فى كونه خالقا » وهو تسلسل ف أصل التأثير » وف صل كون المؤثر 
مؤثرا » وهو تسلسل فى أصل الخلق » كالتسلسل فى ذات الخالق . 

فإذا در ذلك لزم أن لا يصير خالقا بحال . کا إذا قيل : لا يصير 

قادرا حتی یقدر ان یصیر قادرا » ولا یقدر ان یصیر قادرا حتی / يقدر أن 
يقدر أن يصير قادرا . أو قيل : لا بخلق شيغاً حتى يجعل نفسه خالقاً › 
ولا يجعل نفسه خالقا حتى يخلق شيا » فإن هذا متنع . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل : لا غخلق هذا حتى يخلق هذا » ففرق بين 
أن يقال : لا بخلق شيعا بعال حتى يخلق هذا » أو لا يخلق شيعا بحال حتى 
يخلق ما به يصير خالقا » وبين أن يقال : لا يخلق هذا حتى يخلق هذا . 
فالأول متنع بالاتفاق . وأما الثانى ففيه نزاع . بل يجب أن يكون خالقا 
بنفسه » لا یتوقف کونه خالقا على کونه خحالقا » وإن توقف کونه حالقا 
هذا على کونه خالقا هذا . فلمًا دل القران على أن قوله « کن » ما جخلق 
بها جميع المراد كانت من تمام الخلق » فلم يجز أن تكون مخلوقة . 


ص ۱۲۳ 


ظ۳ 


Y۲ 


وأيضا فإذا كانت مخلوقة فلابد أن تلق ف عل ؛ وعلھا لوق 
قبلها . وظاهر القرآن يخالف ذلك . 

وفنا زعم أبو المذيل العلأف أنها خلوقة لا فى امحل .٠وأما‏ ما يقوم 
بالرب تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته » على طريقة ا-جمهور الذين 
يفرقون بين اخلقاواخلوق.» سواء قالوا : إن عين الخلق قدي » أو قالوا :إنه 
حادث العين › و قالوا : نه حادث الأعيان وإن قدم نوعه . ؛ 


ا القائلان محعلان حلقه متعلقاً ` بمشیغته وقدرته ¢ فإن ٤‏ 


o 


٠ : 1 2 ھِ‎ e E 
N 


من صفاته ا وأفعاله . 

جوأ ذه الآبة على أن القرآن غور نلوق غم قان وزع 
فى ذلك فى جميع الطوائف بين أصحاب أحد وبين أأصحاب الشافعى 
وبين أصحاب مالك وغرهم . فالذین يقولون : إن « كن ) المعينة / قدية 
إما بلفظها ومعناها » کا يقوله الاقترنية ء وإما معناها دون لفظها کا يقوله 
الاتحادية » فا نهم الزموهم أن الله تعالی قال ا0ش لَه کن ۾ و ٫‏ ان ( 
لص فمل الضارع للستقیل »وه قل ( یکو ) رملا قتضی اد 


) یکون عقب قوله ( کن ) . 


وأما الین يقولون : نه یقول ( کن ) بقدرته ومشیځته ویقول اک 


AJ 


بعد کن » فهولاءِ لا یرد عليہم هذا السؤال » کا يقول ذلك أكار الذين 
قالوا : إن القران غير خلوق » من أهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء . 

وعلى هذا فإذا قيل : الحروف غير خلوقة - حروف المعجم - كان 
صحيحا بمعنى انوع » لا معنى أن الحرف المعين القائم بالشخص المعين 
فى الزمن المعين غير خلوق » فنوع الحروف قديم » وإن لم يكن المعين 
قدا . وهكذا يقال فى لوازم ذلك . 

قال هرلا المتبعون للسلف والأئمة : فقد تين بالمعقول المطابق 
للمنقول أن كلا الطائفتين عخطعة : الذين قالوا بقدم العام ولزومه للرب 
وانتفاء صفاته وأفعاله » والذين قالوا بأن الرب لا يقوم به صمُة ولا فعل 
ولا كلام واذَعَوّا حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال » بناءُ على 
طريقة ق الجسم لامتناع حوادث لا أول ها . 

قالوا : ولمذا قال هؤلاء بتعطيل الريب فى المستقبل » کا قالوا 
بتعطيله فى الماضى » فادَعَرّا فناء العام كله أو فناء حركاته » وأنه يبقى الرب 
بلا فعل اصلا . | اذعى ذلك الجهم وأتباعه » وأبو المذيل وأتباعه . 

واحرون یقولون : إن الله یُفنی العام کله م یعیده » ویڈعون أن 
القيامة التى أخبرت با الرسل هى فناء العام كله ثم إعادته »> وهم 
متنازعون فى فنائه . هل يجب عقلا أو يجوز عقلا » وإذا جاز عقلا فهل 
يجب "معا أو يجوز “معا ؟ 

ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العام فى المستقبل قط » ا م 
يخبر بان الله / خلق السموات والارض من غير شىء » بل أخبر سبحانه 


٠۲٤ ص‎ 


Ve 


وتعالی بخلق السملات TY‏ لن غار ذلك 
من الخلوقات » وأخبر أنه خالق كل شىء . 

قال الله تعالى وی ا کل کے کا وا ع 

اسان ين بن م حل لمت ن االو ن اء وین ) سروه 


[4¥ 


لدل ول ع ذذ کک م عاس وب 
تم قال لَه کن کون ر سرو آل ممن :1 

وقال تال دو لی اسان من لمال کالفځار ولق 
لجان ین مارج من نار ) ( سره یمن Cle:‏ : 
ول تمال ذل رلك لیکو لی کررق بعر شن ی لذا 


کد ر ¢ 


سو وفحت فيه ِن روجی فقوا َه این 4 وو من : SE‏ 
وقال تھا اقام ونما یکم وین لخر گم کر 
اخری ) ر سورة س : [oo‏ . 
) وقال : 3 ولذ خحافتا اسان ين َة من ملين جت 
e e‏ : 1 


e aT الجان‎ RT 


وصف لکم ( 0 


)١(‏ الحدیث بہذا اللفظ فی مسند احمد ۱١۳/۱‏ » ۱۹۸ ( ط . الحلبی ) عن خ 


Vo 


فالله سبحانه قد أحبر بخلق الإنسان الذى هو ادم » ومخلق ذريته ' 
شيا بعد شىء فى غير آية » وأخبر أن ذلك مخلوق من غيو . فالأصل 
مخلوق من الطين من التراب والماء » ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك 
ا 

ومذا قال النبی عه : ( حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه › 
فإن كان لا بد فاعلا » فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » () 
وأخبر أنه حلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة من النور » ولم يذكر أنه 
حلق هذه الأصناف لا من شىء . 

وكذلك أخبر عن خلق السموات والأض فقال : ج فل أك 
مرون بای حل الأرَضَ فى يمين ولون له أنذاداً ذلك رب 
العالين . وجل فبها راسي من فقا ويار بها قر فبها قاتا فى 
أزبعة ّم سء لين وة فصت : ٠١ » ٠‏ / قالوا : ا جحميع ف أربعة 
یام » ج كم سى إلى السَّمَاء 4 : الدنيا « وَهِىَّ تمان فال لها 
وللاأرض ائيیا طَوعاً او کڑهاً قاتا ايتا طاِعينَ . ضام سبع مات 


= عائشة رضی الله عنہا . وهو عن عائشة أیضا ف : صحیح مسلم ۲۲۹٤/٤‏ » ( كتاب 
الزهد والرقائق » باب فى أحاديث متفرقة ) إلا أن فيه : « وخلق الجان .... » . 
)١(‏ الحديث فى : سنن الترمذى ( تحفة الأحوذى ) ٥۲ - ٥۱/۷‏ ( كتاب 
الزهد » باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل ؛ سنن ابن ماجة ١١٠١/۲‏ ( كتاب الأطعمه» 
باب الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع ) ونصه ف الترمذى « .... عن مقدام بن معد 
یکرب قال : معت رسول الله عل یقول : ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا عالة فشلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ٠‏ . 


۷٦ 


فی يوْميْن ووی فی کل سَمَاءِ مما ورن السَمَاءَ اليا بمَصتابيح 
وجفظاً ذلك تقدير العزيز ا ميم ¶ [ سوة فصلت : ٠ ۲ ١١‏ فأخبر انه 
اشتوی إلى السماء وهى دخان » قیل : هو البخار الذى تصاعد من الاء 
| الذى كان عليه العرش » فإن البخار نوع من الدخان . 


وقال تعال : و و الى لق کُم ما فى الأزض ميم ل 
ا 
البقرة : ۲۹ ] . 


وقال تال : وهو اذى حى السَموتِ لأر فی وائ 
کان عزثة على الماءِ لبر یخس عملا 4 ر سره مو : ۲ 
فأحبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام وأنه کان عرشه على لاء . 


م وف صحیح البنخاری والمسند وغیشا عن عمران بن جحضين أن 
ہنی تمم جاعوا إلى النبی یل › فقال النبی یل : آقبلوا البشری یا بنی 
تم ٠‏ قال : قد بترا فأعطا؛ عفر وجه الى مله غم جاء آهل الان 
ال : اقبلوا البشرى يا أهل امن | ذ م یقبلھا بنو تمم . قالوا : قد قبلنا یا 
رسول الله جقناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر . فقال : 
کان الل ویم یکن شیء قبله ‏ کان عرشه عل الماء ‏ کب فی الذکر کل 
شىء » ثم حل السموات والأرض . وف لفظ ا وف 
لفظ آخر « ولم یکن معه شیء» . 


e‏ ا بال بقل إ! لا واحدة » احا رو 


YY 


بالمعنى » فإن الجلس كان واحداً م يتكرر ليقال : إنه قال كل لفظ فى 
مجلس » ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران ٠‏ . 

ومثل هذا يقع کثیراً فى الحديث كقوله فى حديث المرأة التى 
عرضت / نفسها عليه : أنكحتكها بما معك من القران ‏ . وف رواية 
اخری : زوجتکها ) . ونی أخرى : أملكما () . 


)١(‏ ذكر ابن تيمية حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما برواياته الختلفة فى 
أول الجزء الأول من هذا الكتاب وعلقت عليه هناك . انظر ال جزء الأول » ص ٠١‏ ت ›١‏ 
ص ۱١‏ ت ۳ › ٤‏ › ص ۱٦‏ ت ۱ . 

(۲) حديث المرأة التى عرضت نفسها على النبى عر روى بألفاظ مختلفة ومن 
طرق متعددة عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه . أما بلفظ « أنكحتكها » فقد بجاء 
فی موضع واحد فی : البخاری ( فتح الباری ) ۲١٠/۹‏ ( كتاب النكاح » باب التزويج على 
القران وبغیر صداق ) وهو الحدیث رقم ٩۹٤۱ء‏ وقد علق عليه ابن حجر تعليقا طويلا 
( ۲۱۱-۲۰۵ ). وجاء بنفس اللفظ فی : سنن النسای ٩۲ - ٩۹۱/٦‏ ( كتاب النكاح » 
باب الکلام الذى ينعقد به النكاح ) ؛ المسند ٠٠۰/١‏ . 

(۳) جاء الحدیث وفیه لفظ « زوجتکها » فی : فتح الباری ( رقم ٥١۱۴۳۲‏ ) 
۹ ر( کتاب النکاح » باب إذا کان الولی هو الخاطب ) ونصه کا بی : « .... حدثنا 
سهل بن سعد قال : كنا عند النبى زه جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض 
فیہا البصر ورفعه فلم يردها » فقال رجل من اصحابه : زوجینها يا رسول الله » قال : 
أعندك من شیء ؟ قال : ما عندی من شیء . قال : ولا خاتم من حدید ؟ قال : ولا حاتم » 
ولكن أشتق بردتى هذه فأعطيما النصف وآخذ النصف . قال : لا »> هل معك من القران 
شىء ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد زوجتكها با معك من القرآن » . وجاء الحديث وفيه 
لفظ « زوجتکها» فی موضع آخر فی : فح الباری ( رقم ۰۰۲۹ ) ۷٤/۹‏ ( کتاب فضائل 
القرآن » باب خيرم من تعلم القرآن وعلمه ) ؛ سنن ابن ماجة ٦٠۸/١‏ ( كتاب النكاح » 
باب صداق الدساء ) . وجاء الحدیث بلفظ « زوجناکها ؛ فی فتح الباری ( رقم ۲۳۱٣۰‏ ) 
٤‏ › ( رقم 01۳ ) 1۹۰/۹ - ۱۹1 . 

= ولكنه جاء وفيه افظ‎ . ۳۳٠/١ ف المسند‎ ٠ جاءالحديث وفيه لفظ « أملكتہا‎ )٤( 


۱۲١ ص‎ 


¥ 


واللفظ الأرل مطابق لا رواه مسلم فى الصجيح ا E‏ 
کان یقول  :‏ الهم رب السموات السبع ورب الازض ورب العرشن ‏ 
العظم » رہنا ورب کل شىء : فالق ا لحب والنوی » مرل التوراة والإجيل 
والقرآن » أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » نت الأول . 
فليس قبلك شىء وأنت الآحر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك ی اق عن ادون فی 

من الفقر » () 


فقوله : أت الل ليس فيلك شیء » مطابق لقوله : ن الو 
یکن شىء قبله » والحدیث دل بانه کان as‏ 


الذكر كل شىء قبل أن يخلق السموات والأأض . 


رکا جام ی نیح مسل عن د ا ن عرو بن العا > 
عن النبی ع أنه قال : ( كتب (") الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ' 
ا ي 


٠ =‏ ملكمكها» ف عة مواضع ف البخارى ( ضح اليارئ الأرقم : CAY coe‏ 
E‏ اا 
N‏ % 
)0 حدیت سام سیآ دار لان ةق افر اول ارس ٥۱ت‏ 


ENE E (‏ : 
)۳( جاء هذا الحديث من قبل فى الجزء e‏ 
ا ١‏ 


۷۹ 


هذا الحديث الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا : أنه قذر 
المقادير قبل خلق السموات والأرّض حين كان عرشه على الماء » وكلاها 
يوافق القرآن.. ) 

وف حدیث ا رزين العقيلى الذى رواه احمد والترمذى وغیرما انه 
قال للتبى عله : « أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : 
« کان ف عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » م حلق العرش » ٩(‏ . فأخبر 
فى هذا الحديث أنه خلق العرش » کا أخبر ف غير موضع من القران أنه 
رب العرش › وکا دخل العرش فی قوله : خالق کل شیء › ولم دحل فی 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام » بل كان مخلوقا قبل ذلك . 

وقد تناز ع السلف : هل خلق العرش ألا أو القلم ؟ على / قولين 
حكاها الحافظ أبو نعم العلاء الممدانى وغيو : أصحهما أن العرش أولاء 
ومن قال : إن القلم حلق اوا احتج با لحدیث الذی رواه ابو داود فی سننه 
وغيو عن عبادة عن النبى عه أنه قال : « أول ما خلق الله القلم قال له : 


)١(‏ الحدیث ف : سنن الترمذى ( تحفة الأحوذی ) ٥۳۱ - ٥۲۸/۸‏ ( کتاب 
التفسير » ومن سورة هود ) ونصه : «.... عن و کیع بن حدس عن عمه ای رزین قال : 
قلت : یا رسول الله : این کان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : کان فى عماء ما تحته هواء وما 
فوقه هواء وخلق عرشه على الماء » قال أحمد ( بن منيع ) قال يزيد ( بن هارون ) : العماء» 
أى ليس معه شىء .. وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وجاء الحديث بألفاظ متقاربة 
فى : سنن أبن ماجة ٠١ - 1٤/١‏ (المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ) ؛ المسند 
T/6‏ 


1۲١ ظ‎ 


الصحيح أن العش ` 
حل قبل القلم 


A 


اکتب . قال : ما أكتب ؟ قال :اکب ماهو کالن ال ى القيامة ۰ 


وقد روی عن ابن عباس من عدة وجه : أول ما لتق الله القلم . 
فهذه الأحاديث هى المعروفة عند أهل العلم بالحديث » وأما ما يروى : 
« أول ما حلق الله العقل قال أقبل فأقبل ) فف ش2 . وبتقدیر صحته 
فلفظه «أول ما حل قال له » فليس فى شىء من العلم النقول عن الأنبياء 
- لا عن نبينا ولا عن غيو - أن العقل أول الخلوقات » ا يقول ذلك 
sS‏ 


الشی رسکی اس ایا قال مان مدال متام اسا أنه 
ایس مئ نة الم لا قال آحد من مفبسری اران وا دت کک 


(۱) الحدیث فی .سنن ای داود ۳٠٠/٤‏ ( كتاب السنة » باب ف القدر ) عن 
عبادة بن الصامت رضن الله عنه ونصه : ٠‏ .. عن أي حفصة قال : قال عبادة بن ' 
الصامت لابه : يا بنى! ااك لن تجد طعم حقيقة الإجان حتى تعلم أن ما أصابك ل يكن 
ليخطك » وما أحطأك ۾ يكن ليصيبك » معت رسول اله مله يقول : إن أول نما خلق 
الله القلم » فقال له : اکثب » قال : رب وماذا اکب ؟ قال : اکتب مقادیر کل شیء حت 
تقوم الساعة یا ہنی إنی معت رسول الله مه یقول : من مات على غير هذا فليس منى , 

واک جا که ایا ق سن آفرمنی ق مرضمین 4 ۷۰ ر تحفة 
الأحوذى ) ( أيواب القدر » باب ) وقال الترمذى : هذا حدیث غریب ؛ ۲۳۲/۹ + , 
٠‏ ر تحفة الأحوذى ) ( كتاب التفسير » ومن سورة ن والقلم ) وقال الترمذى ف 
آخره : هذا حدیث حسن صحیح غریب وفیه عن ابن عباس . ۰ 


واد ق اا الاي Ye‏ . 


A١ 


SS a 
. کله » وهو رب کل شىء بعد الأول‎ 

وأيضا فإنه أخبر أنه قر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السموات 
والأأض بخمسين ألف سنة » وأنه بعد أن كتب فى الذكر كل شىء خحلق 
السفوانت اشا وده أنه ومفعوله قدیمان ازلیان » ونه م تزل معه 
السموات والأرض » وأنها متولدة عنه معلولة لم تتأخر عنه لحظة فضلا عن 
خمسين أل سنة : 

وأيضا فالعقل الأول عندهم تود عنه العقل الثانى والنفس 
والفلك » وإبداع العقل أعظم من إبداعه للنفس والفلك » وإبداعه 
إلذلك أعظم من مجرد نقشه فى النفسى » والنفس الفلكية جمهورهم 
يقولون : إنها عرض فى الفلك » ولكن ابن سينا وطائفة قليلة يقولون : إنها 
جوهر قائم بنفسه » / فكيف يعبر عن العقل الأول بأضعف أفعاله ولا يعبر 
عنه بأجل أفعاله وأعظمها ؟ وإن شاع هذا شاع تسمية الواجب بنفسه 
قلماً أيضا » لأنه علّم العقل الأول ما يعلمه للنفس . 

وأيضا فهم يقولون : إن العقول هى الملائكة التى أخبرت بها 
الرسل » فإذا كانت العقول تسمى أقلاما لنقشها العلم ف النفوس › 
فا ملائكة تسمى أقلاما » ومن قال : إن الملائكة هى أقلام » فهو اخس 
من بهيمة الأنعام . وكذلك ينبغى أن يُسمى كل معلم قلما» وهذا ليس 
فى لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا . 

وأيضا فإنه قد قال فى القلم : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة › 


( > الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۲۳ 


ظ ۱۲۹ 


AY 


وهذا إشارة إلى کنابة ماف هذا العام لان يوم القيامة › کتابة 


E 


القولان اللذان ا ونما قرلا ا أن لمش حل اوا E‏ 


ذلك ثبت ف الحذيث الصحيح » رواه مسلم فى صحيحه : « أنه قر 
مقادیر الغا ئق قبل أن يخلق ارات والأرض مسي نألف سنة ن 


٠‏ عرشه على الماء ٩‏ فهذا يدل على أنه قدٌر إذ كان عرشه على الماء ‏ فكان 
العرش ر ند التقدير یوجد بعلده . ۰ 


لله ولا شىء قبله ENE ٤‏ 
وف روایة SS‏ 


وما الحديث الذى فيه J‏ ما خلق اله القلم (٤‏ ونه ا ان 
یکتب ما هو کائن ن إلى يوم القيامة » فذلك () بيان لخلق العام الذى. 
خلقه فى ستة أيام + وأن تقدير هذا العام كان قبل خلقه » وأنه أول ما حل 


) من أسباب هذا العام القلم › و تقدير الخلوق / سابق لخلق الخلوق . 


وهذا ذكر فيه أنه تب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة » فالمقدر 
ا ا ا 


AY 


الكائنة بعد القيامة » فلم يجب أن يكون متقدماً على غين : هذه 
المقدرات الخلوقة مما حلتى قبل ذلك . 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله 
سبحانه لما كان عرشه على الماء حلتق السماء من بخار الماء وأيبس الأأض . 
وهكذا ف أول التوراة الإحبار بأن الماء كان موجودا وأن الرج كانت ترف 
عليه وأن الله حلق من ذلك الماء السماء والأأض . فهذه الأحبار الثابتة عن 
نبينا ت ف الكتاب والسنة مطابقة ( لما عند هل الكتاب من اهود 
واننصارى مما فى التوراة » وكل ذلك يصق بعضه بعضا » وبخبر أن الله 
خلق هذا العام مواته وأرضه فى ستة ايام ثم استوى على العرش » وأنه كان 
قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش » فليس فى أخبار الله تعالى أن.السموات 
والأرض أبدعتا من غير شىء » ولا أنه م يكن قبلها شىء من الخلوقات . 


وقد أخبر الله ف غير موضع أنه خالق کل شیء » وأنه رب کل 
شىء » وهذا يناقض قول من يقول : إنه موجب بذاته هذا العالم وأنه معلول 
له » فإن خلق الشىء يتضمن إحداثه » ول يقل أحد من آهل لغة العرب 
أن الشىء يكون محدثا ويكون قدي أزلياً > وكونه مخلوقاً قدا أزليا بعد فى 
لغتهم من ذلك » فإن الناس متفقون على أن كل خلوق حادث وحدث »› 
وأنه يسمى ف اللغة حادث ومحدث » ومتنازعون فى أن كل حادث وحدّث 


هل يکون مخلوقا ؟ . 


)0 فى الأصل : مطابق . 


At 


وم أغلم أنيم نقلوا أنه جب أن يُسمّى فى اللغة مخلوقا » وإغا التزاع 
بينهم ف ذلك نزاع عقلى . ومن هنا نشاً الاضطراب بين الناس ف مسألة 
اص ٠ WY‏ كلام الله ومسألة أفعال الله » فصاروا يحملون ما / يسسمعونه من الكلام 
عردال كامسا على عرفهم » فغلط كثير منهم فى فهم كلام السلف والأئمة » بل وف 
٠‏ فهم كلام الله ورسوله » والواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم 
أن يرجع إلى لغته وعادته التی يخاطب بها > لا نفسر مراده مما اعتاده هو 
ES‏ 

خبیرا مقصود المتكلم ولغته . 


کا صاب کٹیر من الناس ف قوله eT‏ 
محدث € 1 سررة الأياء ١‏ فإنهم ظنوا أن احدث والقديم فى لغة العرب 
٠‏ التى نزل بها القران هو الحدث والقدم فى اصطلاح المحكلمين :هو ما 
لا ول لوجوده »ومام یسبقه عدم » فکل ما کان بعد العدم فهو عندهم 
۰ محدث » وکل ما کان لوجوده ابتداء فهو عندهم محکث »ثم تنازعوا فیا 
تقذّم عل غيره : هل يسمى قديا حقيقة أو مجازا ؟ على قولين هم . 
وأما اللغة التى تزل بها القرآن فالقدي فيما حلاف المحكث » وها 
واو النسبية > فالشىء المتقدم على غيو قدم بالشبة إل ذلك 
امحخدث » والتأحر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم » وإن کانا کلاھا 
دين اة آل م اقدمها »دمن بالنسبة إل من تقدمأه» زل 
ق ل ر ن لطر الد م و شد ن غل غر 


وإن کان موجودا بعد عدمه » لکن ما م یزل موجودا هو احق بالقدم . 


Ao 


وقد تناز ع الناس فى « القديم » هل يجعل من أسماء الله . فذهب 
طائفة كابن حزم إلى أنه لا يسمى قدياً بناء على أن الأسماء توقيفية » ولم 
يت هتا الاسم عن الى ع : 

زالمقصود أنه مستعمل فى القران فيما. تقدم على غي كقوله 
تعالی : [ حى عاد کالعرجونِ الْقَدِیم 4 سره تس :۲۹ ] » وقوله تعالی : 
و قاو الله إنّكَ لى ضَالِك اقيم 4 سر برف : ٠١‏ ] » وقوله : « وَإذ 


Jrror oF 


هكوا به فَسيقولونَ هَذَا إفْكٌّ قَلِيمٌ 4 [ سوة الأحقاف : ١١‏ » وقوله عن 
ابراه : و افرشم ما كسم يدون ١ش‏ اوم كمون ) [ سرن 
الشعرء : ٠٠ » ٠٠‏ ] . فاحدث يقابل هذا القدج . 

وکان القران ینزل شیا فشیعا » فما تقدم نزوله فهو متقدم على 
ما تأر نزوله » وما تأحر نزوله حدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم › وههذا 
قال : ۾ ما ایهم من ذکر من رهم مُحْدَث ‏ ر سوةالأنی :۲ ] » فدل أن 
الذكر منه حدّث ومنه ما ليس بمحدَّث . 

والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القران 
وغیو من کلام الله خلوق » او هو کله خلوق مسبوق بعدم » ون لم نقل 
مخلوق » فلا يكون للتخصیص عندهم معنی » لکن يبقى أن يقال : فإذا 
كان موصوفا بالحدوث الأحص » وهو تقدم غين عليه › فالحدوث 
الأعم » وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم هذا » ولكن هذا لا يقتضى أن 
يكون نوع الذكر كذلك کا قد عرف . 
وهكذا فَهْمٌ كثير من الناس لكلام السلف والأئمة ف القرآن » 


ظ ۱۲۷ 


ہی ۱۲۸ 


A٦1 


فإنه اشح شعبر أن السإض کانوابقولون : القرآن غير مخلوق » وا ونت تة 
رالكادّبية 1 ومن وافقهم من أهل الحديث والفقه والتصوف ليس عندهم 


إلا أو خلوق 2 اما بدوں الصفات عند وا 


اک | 


فصار هولاءِ یعتقدون ان من قال. : الفرآن غير لوق » فمراده أ 


قديم لازم لذات الله » وأنه لا يتعلق بمشیتته وقدرته » ولا جوز أن يقال : 


يقدر أن يكلم » أو أنه نكلم شيت » وهنا أحد قرل أ حيفة جد 


وي ومالك وغرهم : 
وقد بہ کی اران عن ساب لحد لو یکر صد امو ل 


ا یر ام این ت اة لت ی ل ام ر 


! : 9 
a 0)‏ الکلام عنه فی هذا الجر » ص ۲١۱‏ .. 


(۲) هو أبو بر عبد العريز ين جعفر بن أحمد بن ایزداد بن معروف المعروف 


٠‏ بغلام الخلیل المتوفی سنة ٣٠۳‏ . انظر ما ذکرته عنه فی ( س) ۰/۱ ۰ . وانظر في ترجمته 


أيضا : تاریخ بغداد ٤٦١ = ٤٥۹/۱١‏ ا الراهرة ٠١٠/٤‏ ؛ البداية' والنباية. 
1 + الأعلام 1۹/4 که 2 
: ( هو ابو عبد الله ا بن حاماد بن على "بن ران الیغدادی آالتوفی نة 
۳ ا e a.‏ 


١ ١ 4T4 


AY 


المشامية ( والكرامية ) » وى معاذ ‏ وزهير الأثرى ٠‏ » وطوائف 
من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة » ومذهب داود بن على (°) 
وغيرهم » فهولاء يقولون : ثم قسم ثالث ليس بمخلوق منفصل عن الله › 
وليس بقدم العين وإن كان نوعه قديما » وقد يقال فى الشىء : إنه قديم › 
معنی أنه لم یزل شیقاً بعد شیء » وقد يقال : قدم بمعنی أنه موجود بعینه فی 
الازل . . 

فلاضارت اة والكلاية ومن وافقه خا لا يدوت آنه لين هنا 
إلا قولان : انه قدیم وخخلوق » ونه لا موجود لا قديم بعینه لم تزل عینه › 
أو مخلوق منفصل عن الله » طال التزإع فى مسألة القرآن » وصارت 
الخلقية يحتجون بما يدل على أن القرآن متعلق بمشيعة الله وقدرته » ون 
الكلام مستلزم لفعل المتكلم » ويجحتجون مما يدل على أن الكلام فعل › وأنه 
متعلق بمشیئته وقدرته » ونه یقول کلاما متعلقا بالاوقات »› کقوله : « وَإِذ 
قلا للمَلائکة سدوا لادم چ ر سره عه : ٠٠١‏ ] » وقوله : ج إا لاه رانا 
عَرَيیًا ) [ سوق ارف :۲ » وقوله : [ أحكِمت آیائه م فصت 4 [ سرة هود : 


ا[ . 


(۱) أتباع هشام بن الحكم وسبق الكلام عنه فى الجزء الأول » ص ۳٦‏ »ت ٦‏ . 
وانظر ما ذکرته عن انمشامية فی ( د ) ج ۱ ص ۲٤۸‏ ت ۱ . 

(۲) سبق الكلام على الكرامية فق الجزء الأول » ص ۱١‏ ت ۳ وعن ابن كرام » 
ض ٤۳۹‏ ت : 

(۳) سبق الکلام عل ای معاذ التومنی » فی ال جزء الأول » ص ۱۲۹ ء ت ١‏ . 

. ف الأصل : وزهير الأبرى » وسبق الكلام عنه فى هذا الجرء‎ )٤( 

. ۲ سیق الکلام عن داود بن على فی الجزء الأول > ص ۱۲۹ ت‎ )٥( 


ظ ۱۲۸ 


A۸ 


Es‏ وإ مکل 


عِیسی عند الله نکل آَم لَه ِن راب ؛ E‏ 
آل عمران : ۹ وأمثال ذلك . 


ومنازعوهم, تجوت جا یدل على أنه وصف له قام بذات ال أنه 
متنع ُن لا یکون کلامه إلا ما حلقه فی غیو » وأنه لو کان الکلام مخلوقا م 
يختص بالإضافة إليه إضافة قول › > بل يضاف ليه کا يضاف إليه سائر 


اخلوقات » وأنه بان ن یکون ما خلقه من الکلام ی غیو کلاماً له » وهو 


خالق کل شیء » فک کلام کلامه » ون یکون ما خلقه من الأضوات 
ES‏ 


والحياة وأركة / إا من قام به ذللك , 


ویقول ڑا : الكلام من صفات الذات » ليس من ات 


الفعل . وأما الجمهور - من أهل الحديث والكلام والفقه: وا التصوف 


وغیرهم - فیقولوت : مدلول الأدلة الصحيحة من ال جانبين صحيحة 
ولا تناقض ينما » ا اف ين كه مه ات وة هل2 اه 
الأقسام ثلاثة » أحدها : ما توصف به الذات ا تعلق القدق 
والمشيعة به كالحياة . 


والتانی : ما ا مخلوقا بائنا عن اله > فهلة اه اغات 


| والصنفان الألان قول أكثرهم : هذه هى الأفعال » ولا يفرقون بين الفعل 


والمفعول » والخلق والخلوق . وبعضهم يفرق مع قوله انه ما ڈ ثم إلا قدم 


أو مخلوق » فيجعل القكوين صفة قدية » كا يقول ذلك غيو ف الإرادة » 


A۸۹ 


وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والفقه » من أأصحاب أهى حنيفة 
وأحمد والشافعى وغيرهم . 

والثالث : ما یقوم بذات الربٌ مع کونه بقدرته ومشیئته » فهذا فی 
الصفات الذاتية لقيامه بالذات » وهو من الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة . 
والكلام عند الصنف الثالث من هذا الضرب . 

فإذا عُرف منشاً اضطراب الناس نقلا وعقلا فى كلام الله فكذلك 
فى أفعاله ء فإن الذين م بعلوا الأمر إلا نوعين : قديما بعينه » أو خلوقا 
منفصلا عنه - من المعتزلة ونحوهم - وقد علموا ن الله الق کل شىء » 
صاروا یفهمون من کون الله حالق کل شىء : أن الله بقى معطلا من الفعل 
- أو من الفعل والكلام - تعطيلاً أزليا قدياً لا أول له » ثم فعل أو تكلم 
بقوڻ سبب اقضى ذلك ضلا : ے قول ٹیر مایم : وکا بير معطلا 
ف الأبد لا یفعل شیا ولا یتکلم › فکان لا یفعل ولا یتکلم › ثم یصیر 
لا يتكلم ولا يفعل شيعا » وإنما المدة التى تكلم فيها وعمل مدة محدودة 
الطرفين » ويجعلون هذا هو دين / الرسل » الذى جاءت به الكتب 
وبعثشت به الرسل » ويترجمون عمّا جاءت به الرسل بعباراتهم بحسب 
فهمهم . فيقولون : العام حدّث » والعام ما سوى الله . 

ومعنى ذلك أن الله لم يزل معطلا عن الفعل والكلام حتى أحدث 
العام بلا سبب أصلا » بل نفس القادر الختار يرجح أحد الماثلين بلا 
مرجح أصلا () » کالجائع إذا دم له رغيفان » والمارب ذا عَنّ له 


. » كتب فى المامش أمام هذا الموضع : « بلغت المقابلة والتصحيح وال حمد لله‎ )١( 


ظ ۱۲۹ 


۹» 


ا ¢ اعتقدو انم إذا اد توا ا حدوث ا بعل م 
التعطيل الذاق ٤‏ فقد هولاءِ وأئبتوا ا 8 العام وقدم هذه الأفلاك ۴ 


هو قول رظي 


وقول این سیا اتل امرخ انی یکلب تد مایا 
حدوث E‏ 
قعل ؛ E TS‏ 


e 


ولکن هذا لا یفید ٩7‏ قدم العا لا قدم شىء من العال» رلا 


قم فعل بعینه ولا مفعول بعینه » بل هذا بعینه یدل عل امتناع قدم شىء 


من العالم » وإن قدر أفعالّ متعاقبة » فإنه إذا كان حال الذات فيما لا یزال 
کحاها فى الأزل ولم تخعلف» لزم أن لا يحدث عنما هذا الحادث المعين » 


EE 
. N أن 5 حدٹ. زا‎ 


وإذا قل : تجدد فى العام أمور eek‏ 
قیل : والكلام فى ذلك الجدد کالكاام فى غيو : يتنع أن 


يتجدد / عن ذا حاها عند التجدد وقبل التجدد شىء » سواء تجدد 
: بواسطة أو غر واماطة »فن ی ر التأثيروقت . 


(۱) ف الأصل :لا يفده . 


۹۱ 


إحداثه » والقول فى حدوث تمام ذلك التأثير كالقول فى ذلك الأثر 
الحادث » فلابد أن ينتهى إلى المؤثر الأول : إنه تجدد له حال يوجب کال 
التأثیر حال حدوث کل اثر › وإن کان کال حدوث التاثیر بذاته › وإِن 
کانت ذاته اقتضت أن تفعل شیا بعد ٹیء › فهی التی تكون بنفسها 
فاعلة هذاء ثم هذا ثم هذا » ليس غيرها يجعلها فاعلا » فإن ذلك الغير هو 
من مفعولا تما » فهى التى جعلته مفعولا » فما ثم إلا الفاعل ومفعولاته › 
ولا شىء من مفعولاته إلا منه . 

فهذا ممكن فى العقل » بخلاف ما إذا قيل : إنه دائما يحدث 
الأنواع الختلفة الحادثة » وحاله حين جدّد هذا كحاله قبل ذلك » فإن 
هذا إن جاز جاز أن لا یکون فاعلا ثم يصير فاعلا له من غير تجدد شىء › 
فإن امتنع أن يفعل بعد ان لم يفعل من غير تجدد شىء » امتنع أن يفعل 
هذا بعد ان لم يکن فاعلا له من غير تجدد شىء » فهم أُنکروا على 
خحصومهم حدوث حادٿ عن القدم بلا سبب حادب » وقوهم يستلزم 
أن جميع الحوادث المتعاقبة الختلفة تحدث عن القدم بدون سبب حادث › 
سواء قالوا : إنها تحدث بواسطة العقل وبدون واسطة العقل » فإن العقل 
عندهم لازم لذاته لا محدث فيه شىء من الحوادث أصلا . 

فتبين أن قوم الذى فوا إليه اشد بطلاناً وتناقضاً من قول 
خصومهم الذى فرّوا منه . يبن ذلك أن حدوث الحوادث عن القديم 
الواجب بنفسه بلا حدوث سبب : إن کان مکنا » کان قول منازعہم 
مکنا » وبطلت حجتہم على قدم شیء من العام » وإن کان متنعا کان 
قوم اشد بطلانا من قول منازعیم ٩‏ . 


. » كتب ف هامش الأصل أمام هذا الموضع « قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 


ص ۰ 


. الكواكب . 


۹۲ 


/ فتبين فساد قولحم على تقدير النقيضين » فيكون فاسدا ف نفش 


) س أنه إذا ۾ یکن e‏ سن س 0 


e E E 


أصلا بل حال قبل | I TT‏ 


عدث 


م 


وهم يعتذرون ف هذا الموضع بأن يقولوا : الواجب لنفسه الذى 


يسمونه العلة الأول والمبداً عام الفيض دائما » ولكن حدوث الحوادٹ عنه 


يتوقف )1( على حدوث الاستعدادات وا والقوابل 4 فإذا حدنت حدٹ عنه 


الفيض › > کا يقولون مثل ذلك ف العقل الفعال » فيقولون : إ : إن فيضه على 


1 ت الفلك عام ٤‏ ولکن يتوقف ذلك على حدوتثٹ الاستعذادات 


والقوابل بامتزاج الأجسام » الحاصل عن حركات الأفلاك .واتضالات 


وهذا الاعتذار من أعظم الخطاً والكلام الباطل ا 


٠‏ أحدها : أن العقل الفعال عندهم ليس هو علة تامة لحدوث ما يفيض 


عنه ولا فاعلا مستقلا » بل حدوث الفیض عنه توقف على حوادٹ 


تحدث من غیو » فکأن له شریکا ٠‏ ف الفيض » فلهذا يتوقف فیضه 


)۱( ف الأصل : تقوقف . 
)( ف الأصل : شرك » وهو خطاً ,. 


۹۳۲ 


على ما يحدث عن مشاركيه » وأما الواجب بنفسه الذى يسمونه العلة 
الأول والمبداً الأؤل » فلا يتوقف فيضه على غير ذاته » ولا له شريك غنى 
عنه.» بل کل ما سواه صادر عنه ومفعول له » وهم يسمونه معلولاً له 
وموجباً له ونحو ذلك » فلم جز أن يكون فيض الربَ تعالى موقوفا على 
حدوث حادث من غیو » کا جاز مثل ذلك ف العقل الفعال عندهم › 
واثفثيل / بالعقل الفخّال على أصلهم . 

وأما المسلمون فلا حقيقة عندهم للعقل الفعّال » بل اتفئيل بحصل 
بالشمس » فإنها إذا ظهرت كان نورها وحرارتها عامة » وإن توقف ذلك 
على حدوث استعداذات وقوابل » فإذا كان هناك سقف أو سحاب ينع 
فيض ضوئها وحرارتما » ثم زأل ذلك المانع »> حدث الضوء والحرارة بدون 
تجدد فعل فی 'ذاتہا » ونما هو لحدوث حادث فى غیها . 

الثانى : أن يقال : الواجب بنفسه القديم رب العالين » الذى 
يسمونه العلة الأولى والمبدا الأرل » إما أن يكون علة تامة فى الأزل بنفسه > 
أی مقتضيا وموجبا بنفسه کا يدعونه » وإما أن يتوقف إججابه على غير . 
فإن كان الأول لزم أن يقترن به جميع موجبه ومقتضاه ف الأزل » فيكون 
جميع معلولاته أزلية » وکل واحد من الحوادث لیس أزلیا » فلا یکون شىء 
منہا من معلولاته » فلا یکون شیء منها حادث عنه » لا بوسط ولا غیږ › 
فلن أن لا عدت ها عال + اذ لين ها راجب قد غو بكرن ا 
ارات غا ها بوس أو بغر زس 


وإن قيل : يتوقف إيجابه على غي » لزم أن لا يكون علة تامة » فلا 


۱۳١ ص‎ 


۹4 


یقارنه سىء من مرت | ف الأزل a‏ ییطل قوشم ویقتضی قدم 


شىء من العام .. 


وأيضا فان إخجابه إذا كان متوقفا على غيو » كان ذلك مستلزما 


 ءالقعلا القبلى » وللتسلسل ف المؤثرات » وكلاهما باطل باتفاق‎ e 


فإن ذلك الغیر إن کان معلولا له لزم الذَْر القبلى » وإِن لم يكن معلولا له 


۰ زم التسلسل ف المؤثرات » فإن تأثيو حينعذ يكون موقوفا على ذلك الغير» 
٠‏ وذلك الغیر إن کان مکنا فلابد له من واج » والقول فيه کالقول ف 
٠‏ الأول » وإ كان .إاجبا بتفسه لزم تزقف تأثير كل من الواجيين على تأثير 
الآخر » فلا يكون هذا مورا حتى يجعله الآحر مورا » / وكذلك 
TT‏ 
هذا الموضع 


ر 6 بیان أن قوشم اشد بطلانا من قول 0 ( وان 


۰ الأصل الذى بوا عليه خجتهم » وهو أن اثر التام لابد ان يقارنه الأثر 


ول لابد أن يقارنه الموثر التام » هو نفسه يبطل حجتهم ومذهہم ٤‏ فانه 
یقتضی ن المؤثر ام ل یکن تاماً مورا لشىء من الحوادث . ل حن 


حدوله . 


وحیعذ فقبل ذلك ن یکن مؤٹ قاماء غم صار مژئا» فاتقل من 


yD ۰ 


تصورات ا نة 0 الحادثة هى الشير ی 0 أو قالا: 


کل حادٹ شرل لا بعد - کان هذا باطلاً من وجهین : 


۹0 


أحدها : أن القول فى حدوث تلك الحوادث من الحركات 
والإرادات والتصورات » كالقول فيما حدث عنہا » فلا يكون مورا تاماً 
فیا حتی يحدث له ما به یصیر مورا تاما » وهو لا محدث فيه شیء من 
الحوادث عندهم » فلا یكون مؤثرا تاما فى حال من الأحوال لشىء من 
اا 

القانی : أن يقال : الحادث الأول لا جوز أن يكون هو الذى به 
صار المرثر تاما فيما بعده من الحوادث » فإن تمام المؤثر لابد أن يكون 
موجوداً عند وجود الأثر » سواء مى شرطاً أو جزءاً أو عدم مانع أو غير 
ذلك من الأسماء ء لأن التقدير أن العلة التامة يقارنما معلوها » وأن الأثر 
يقارنه المؤثر التام » فلو قدر وجود بعض ما به يع المؤثر قبل وجود الأثر 
وعدمه عند وجود الأثر » للزم أن لا يكون المرّثر التام موجوداً عند وجود 
الأر ت وان ل يكرت الا جوا اغد وجو الور الام بل يكو 
موجوداً عند عدم بعض ما به يتم المرثر . 

والتقدير حلاف ذلك . وذا / وجب وجود العلة التامة عند 
وجود المعلول » وإن شعت قلت : والفاعل التام عند وجود المفعول . وإن 
شعت : المؤثر التام عند وجود الأثر . 

فإن قيل : يمكن أن يكون تأثير القدم نى الثانى مشروط بعدم 
الأول » وعدم الأول مقارن -حدوث الثاني » لا يكون الشرط مجرد حدوث 
الل » کا یقول من قول : إنه م زل متکلما إذا شاء » وفاعلا بمشیئته 


۳١ ظط‎ 


۹٦ 


فقول ( : إن نفس ذاته هی الؤثة فی کل واحب راح من تلك 
الأقوال والأفعال » لكن تأثرها ف الثانى مشروط بعدم الأول . . 

وال فلو قیل : إن الحادث الفانى يجب أن يحدث عند حدوثه أمر 
وجودى يلزم التسلسل فى تمام التأثير » وذلك من التسلسل فى التأثير » 
وهو متنع » فإنه إذا كان ذلك الحادث لا بحدث حتى يحدث عند حدوثه 
حادت وها أبضا يعدت عند حدوله ادت ٠‏ لنم التساسل ف مام 
أسباب ومسببات إلى غير نهاية » وذلك متنع بصرع العقل واتفاق 
العقلاءِ ء کا ينع أن یکون ات ا و ن ی 
نہاية » فلابد أن تکون الحوادث صادرة عن قدیم » ویکون حدوث الثانی 
مشروطاً بعدم الأول > فیکون ما ف الموؤثر الحادث عدم الأول : والزار 
القدي يبحدث هذا بعد هذا » وحدوث الثانی مشروط بعدم الل 


قیل : هذا الل کب اعا تعر د ادب 
بذاته » إذا کان فاعلاً لغیء بعد شیء » ولم یکن مورا تاماً لشیء ازل ٤‏ 
بل ذاته مستلزمة انوع التأثير » لا لتأثير معين ۰ 

وهرلاءِ لقائلون بقدم العام اشتبه نوع التأثير بعين التأثير » 
فلما رأوا أن الذات تستلزم کون مؤثراً لامتناع حدوث ذلك» م میزوا بین 
النو ع والعين » فظنوا أن هذا يقتضى قدم الأفلاك أو غيرها من أعيان العام . 


)0 فى الأصل : فیقول . 
(( فى الاصل : مشروط › وهو خحطا . 


۹۷ 


وهذا حطاً قطعا » فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه » فإذا 
قدر انها لي تزل / فاعلة لشیء بعد شىء » ل يکن شىء من مفعولاتا 


قدیاً » بل کل ما سواها حادث کائن بعد أن م یکن » وإِن کان فعلها . 


من لوازم ذاتما . 
ال ا هلاه لا أرادوا او کتک ای ا 
ظنوا أن هذا ر یی آنه کن نعو غر فار غل اشا وان کن غا 


لا يصح إلا على هذا الوجه » فهؤلاء أبتوا التعطيل عن نوع الفعل › 
وأولئك أثبتوا قدم عين الفعل » وليس هم حجة تدل على ذلك قط » وإنغا 
يدل على ما يذكرونه من ا لحجج على ثبوت النو ع لا على ثبوت عين الفعل 
ولا عن المفعول » ولو كان يقتضى دليلهم الصحيح قدم عين الفعل 
وا لمفعول لامتنح حدوث شىء من الحوادث » وهو خالف للمشهود . 

وحينعذ فالذى هو من لوازم ذاته نوع الفعل لا فعل معين 
ولا مفعول معین » فلا یکون فی العام شیء قدبم . وحینعذ لا یکون فی 
الأزل مؤثاً تاماً فی شیء من العالم » ولکن لم بزل مؤٹرا تاما فی شیء بعد 
شىء » وكل أثر يوجد عند حصول كال التأثير فيه » والمقتضى لكمال 
التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع . 

وهذا إنما يكون فى الذات التى تة تقوم با الأمور الاحتيارية » وتفعل 
بالقدرة والمشيعة » بل وتتصف با حبرت به الرسل من أن الله يحب 
ویبغض » وبرضی ویسخط » ویکره وبفر ح » وغیر ذلك ما نطق به الکتاب 
والسنة » فأما إذا م يكن إلا حال واحدة أزلاً وأبدا » وقذّر أن ها معلولاء 
لزم أن يكون على حال واحدة زلا وأبدا . 


( ۷ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۳۲ 


ظ ۱۳۲ 


۹۸ 


قل الل a‏ عنها مختلفة » فإن اكات مختلفة › 
لشت وة التاع ھی وحدها الموجبة حميع الحوادث > بل 2 


الختصة بكل فلك فلك ليست ناشعة عنبا . 


وحينذ فهو يحدٹ حرکات ختلفة شیغا / بعد ئیء i‏ 


ا فيمتنع أن يكون ف الأزل موجبا ها» ويتنع أن 
یعجدد له ما یصیر به موجباً بدون فعل منه » فإِن القول ف [ججابه للشرط 
کالقول فی ابه للمشروط » وتلك الحوادث ها محل قد وهو معلوم!» 


فينم أن يكون مقعضيه ف الأزل للمحل مقعضيه للاثار شيعا بعد شىء » 


وهو فى جميع ذلك على حال واحدة من الأزل إلى الأبد . 


والعلول صادر عن العلة لازم ها » فإذا كان على حال واحدة أن 
ان یکون المعلول على حال واحدة » وإلا لزم وجود المعلول بدون العلة.. 
وهو حقيقة مذهب القوم » فإن كل ما ف المعلول هو من إلعلة» 


فإذا قر أن العلة لا يتنوع فعلها ولا صفة ها ولا بحدث فيها شىء » لزم أن 
یکون ملول کذلك واحداً لا وع ولا حدٹ فه شیء» وهو حلاف 
المشاهدة » وهذا أمر لا محيد عنه . : : 


وحذاقهم معترفون ذا > فإك ما ا الف ا امفيل 


ا ا المبتدعين الذين 
ذمهم السلف والأئمة » لما اشتمل عليه كلامهم من الباطل شرعا وعقلا» 


قإنهم خالفوا السمع والعقل » وظنوا أن الرسل خوت بأن البارى كان 


۹۹ 


معطلا لا يقدر أن يفعل ولا أن يتكلم » ثم بعد هذا قر أن يفعل وأن 
يتكلم » فانتقل من عدم القدرة إلى القدرة بلا حدوث شىء » وانتقل 
الشىء من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتی بلا حدوث شىء » ولزم أن 
یکون بین البارى وبين أُول كلامه وفعله مدة لا ناية ها » وليس هناك 
مدة » وأن يكون قبل الزمان زمان زمان » إلى غير ذلك من الأمور التى 
ابتدعها المحكلمة ا لجهمية والمعترلة ومن وافقهم ف الإسلام » فجاء أولفك 
الملحدة فرأوا أن هذه أقوال فاسدة » فظنوا أنهم إذا أفسدوها بدوام فاعلية 
| الب » وأن ما جاز وجوده عه وجب وجوده » لزم من ذلك قدم هذا 
العام ودوامه » وأن الرب تعالى لم حدث هذا العام ولا يغين ولا يقم القيامة 
الكبرى » إذ فعله واحد لا يتبذل . 


وهذا من أعظم الجهل والضلال عقلا » کا هو من أعظم الإلحاد 
شرعا » فإن الفعل ليس واحد بالعين » إذ لو كان كذلك لم يمحدث شىء › 
وإذا کان يفعل شیئا بعد شىء » فلا فرق بين إحداث أنواع من الحيوان ۾ 
تكن » وإحداث عام م يكن » وإحذاث إشخاص م تكن . 

والحوادث الختلفة ف العام دالة على أحداث فاعلة للحوادث . 
وهذا يبين سبحانه وتعالى الأدلة على إثبات الصانع بإحداثه الحوادث 
المشهودة » كإنزال المطر » وإنبات النبات » وخلق الإإنسان وغو من 
الحیوان . 

وقد ذكر ف غير هذا الموضع تناز ع الناس فى هذا المقام . فإن 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يقولون : إن المؤثر التام جب أن 


۱٣٣۲ ص‎ 


٣۳ ظط‎ 


i 


يتقدم بالزمان على لأر . وهذا يقولون : القدرة عل الفعل لا تكون إلا قبل 


الفعل ¢ وكذلك الإرادة للفعل 


وأما أهل السنة الشبتون للقدر فعندهم لا بد من وجود القدرة عند 
E E‏ 


الإرادة وغیرها . 


لکنہم متنازعون : هل يجوز وجود القدرة قبل الفعل Oê‏ 0 ) 
حين الفعل » وأنهأعند الفعل يتضم إلا الإإده » أم لا تجوز وجودها 


E j‏ کک 


Yd حليفة‎ 


سرچ » رغوهم ممن يقول ت و . وهو قول الفقهاء 
وا جمهور الذين يقسّمون القدرة إلى نوعين : مصححة للفعل وهی 
المشترطة ف الامر والتبى > وھی مشتركة بين المطيع والعاصی ومستازمة ٠‏ 


ا ت لے اکن لے دو ا e‏ 

لان ل ن شر 9 کر امو ا عد الع وا 
حلاف المعلوم غير مقدور للعبد » ون أن العاضى ليس قادرا على الطاعة : 
وهذا قول اى الحسن الأشعرى ومن وافقه و 


ذلك ا مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 


(0 ف الأصل : وبقاها . 
0 ف الأصل : لا یکون . 


۰١ 


لكن جمهور هؤلاء متناقضون » فيقولون فى هذا الموضع : القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل » وفى الفقه وأصوله يجعلون العاصى قادرا على 
الطاعة » کا جب احج على المستطيع » سواء حج أو لم يجج » وقد يجعلون 
التزاع لفظيا » فيقولون : الصحة المتقدمة وسلامة البنية المتقدمة ليست 
هى الاستطاعة التى لا تكون إلا مع الفعل . 

لكن يقال هم : نصوص الكتاب والسنة توجب جعل ذلك من 
الاستطاعة . وإذا كان التزاع لفظيا فأحق الألفاظ بالرعاية ألفاظ الشارع 
الواردة فى الكتاب والسنة . 

وبا لجملة فمذهب أهل السنة وال جحماعة المخبتين ٠‏ للقدر › وأن 
الله خالق أفعال العباد : أن مجموع ما وجب وجود فعل العبد لا يوجد 
إلا عند وجود فعله . 

لكنهم فى أفعال الله متنازعون . فالكلابية ومن وافقهم من الفقهاء 
- أصحاب الاأئمة الاربعة وغيرهم - يقولون : إن القدرة القدية والإرادة 
القديمة هى المقتضية لحدوث كل ما حدث ف وقت حدوثه » من غير 
تجدد أمر وجودى » فقالوا هنا : إن الموؤثر التام يتقدم على أثه »› 
أو يقولون "): من تمام المؤثر التعلق الحادث عند وجود الأثر » لكن هذا 
التعلق عندهم عدمى . 


اھ ری ی رف ف 2ھ عد درت دف 


. فى الأصل : المبتون‎ ١( 
. ف الأصل : أو يقولوا‎ )۲( 


۱۳٤ ص‎ 


۲ 


العام قد يقوم بذاته أمورْ اختيارية من إرادة أو كلام أو غير ذلك » فهم 
يقولون : إن ا حوادث ابتداءٌُ حدئت بغیر سبب حادث. » فیرد علہم ف 


أصل الحدوٹث ا ا على اولك ف تفصیل الحوادث . 


وما e‏ من القدرية / ف لائر واحد « ن 


والذين ناظرومم yT‏ 


عبد الله ا وو ٴ إذا کک کک e‏ 


6 ناظرا الفلاسفة ف ا حدوث د مم قالوا :إن القادر 


٠‏ الختار يرجح أحد طرف مقدوریه علي لاخر بلا چ » واڌعوا أن ارجح 


التام إنما يستلزم 0 إا کن وجا بالذات » فأما إذا کان فاعلا 
بالاحتیار فلا . ورا اأعى بعضهم العلم الضرورى بالفرق بين Çe‏ 
الموجب بالذات والفاعل بالاحتيار . 

اا ا واد سح با 


حجتم عل القدرية م المعتزلة وغررهم ¢ وزم جواز إحداث العبذ لفعله 
بالا سبب حادث ل القادر الختار یرجح أحد مقدوریه بلا ر 
وإن کان الق باطلاً رم بطلان جوا مہم للفلاسفة فأحد الأمرين لان : 


اما بطلا حجتیم على هلا » وإما بطلان جوابیم فوا , 


(۱) .ف اسل : والذين ناظروهم وناظروهم ف الفلاسفة . 


! 
ا 


1۰۳ 


وأيضا فإن الموجب بالذات قد یراد به ما تکون () جرد ذاته 
العارية عن الصفات والأفعال مستلزمة لموجبه » وعلى هذا فيحصل الفرق 
بين مُسمّى الموجب بالذات ومسمَّى الفاعل بالاحتيار . وقد يراد به 
ما يوجب بذاته الموصوفه بالصفات والمشيئة والفعل . وعلى هذا فكونه 
موجباً بالذات لا یناف کونه فاعلا بالاحتيار . 

فقوم : إن الترجيح بدون مرجَح تام متنع فى الموجب بالذات 
دون الفاعل بالااحتیار قول باطل » لأنه حینعذ قد یکون فاعلا باختیاره » 

وعند حصول القدرة التامة والإرادة ا جازمة يجب وجود الفعل » فيكون 

موجباً بذاته الموصوفة بالقدرة والاحتيار » لا بذاتٍ مسلوبة القدرة 
والاختيار . 

وغاية ما بمكن أن يقال فى الاعتذار عن تناقض هؤلاء أن القديم 
الختار له أن يرجح أحد مقدوريه بدون مجح بدون الحدث الختار › لان 
ا محدَث لا یتصور حدوث شىء منه إلا من غیو » فن کونه قادرا مریدا 
وفاعلاً إا هو من غيو » فنفس ذاته ليس من لوازمها أن تكون قادرة مريدة 
فاعلة » بل ذلك ها من غيها › فلهذا لا يرجح بغير مجح » وهی إذا 
افتقرت إلى مرج فالمرجح يحدث من الله تعالى . جخلاف القديم الواجب 
بنفسه سبحانه » فٳنه هو احدث لکل ما سواه » وهو بنفسه مستغنِ عن 
كل ما سواه » فيمكنه ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح . 

فیقال هولاءِ ا فق فا ن جره وة 


(0 فى الأصل : ما يكون . 


ظط ۱۳ 


Te ص‎ 


4 


منها : أن يقال : كون المؤثر التام يستلزم أو ويقارنه » وأن الأثر 
يستلزم المؤثر التام ويقارنه » وأن يقال : كون المرجح .اتام يستلزم 
5 بدون المرح - قضية كلية لا 


yT 


وجوده على عدمه إلا رجح » فهذه قضايا كلية لا تتتقض سواء فر 
امحرث واخصص ٩(‏ والمرجح قديا أو محدثا . 

ا :أن يقال TRE‏ 
تام » به بعلم ذلك فى القدم . مغل أن يقال : الإرادة إا أن يجب مقارنة 
مرادها اء وإما أن لا يجب . فإن وجب لزم إذا كانت الإرادة قذية أن 


یکون الماد قدا » وبطل قوشم .و ن لم جب فإما أن يكون ممتنعاً » وإما 


۰ ان یکون مکنا » افإن کان متنعاً رم آت ل يوجد المراد مح وجود الإرادة : 


وهذا بإطل ۳ فام يقولون : إن الإرادة باقية إلى حين وجود المراد . 


وأیضا فإذا کان متنعاً ‏ فإن م صر مكنا ! انم دوام الامتتاع » » فیازم 


آنل بجت ی :وان ضار بعد ذلك کا . والتقدير : أنه م يتجدد 


شیء لنم أن یصیر الشیء مکناً بعد أن کان متنعا من غیر حدوٹ شىء 


فینقلب الشىء من الامتناع إلى اکان بلا سبب . وهذا معلوم | الفساد 


بالضرورة . 


() فى الأصل : لا يقبل . 
)۳( ف الاصل : والتخصص . 


1.0 


م إذا قيل : هو ممكن بعدها » أو قيل : هو ممكن معها » فالممكن 
لا يترجح وجوده على عدمه إلا رمح . والتقدير أنه ليس هناك مرجح غير 
ما ذکر » فیلزم ان لا يوجد شىء أصلا . 

وإذا قيل : المرجح تعلق الإرادة . 

قيل : هذا التعلتق إذا کان حادثاً فلا بد له من محڍث . وإِن کان 
قدياً فلم يتجدد سىء . 

وأيضا فإن کان اما وجودياً فهو حادث من الحوادث » فلا بد له 
من حدث » وإن كان عدما فليس بشثىء فلا مرجح هناك » فإن ما ليس 
بشیء لا یکون محا للوجود . 

وأیضا فإذا کان الحال قبل حدوث الحادث کا حال بعدہ ¬ کا هو 
قوم من كل وجه - كان تخصيص أحد الحالين بالحدوث ترجيحاً لأحد 
الماثلين بلا مرجح . 

وقول القائل : إن الإرادة لذاما تقتضى ٠(‏ التخصيص بلا 
خصص » قول باطل . فإن الإرادة التى يعرفها الناس من أنفسهم لا 
توجب (") ترجيحا إلا رجح » وإرادة الإنسان لأحد الماثلين دون الآخر 
مع تساويهما من كل وجه » ومع كون نسبة الإرادة إليهما سواء » متنع من 
تصوره » والعلم بامتناعه ضروری » وهذا هو نفس الترجيح بلا مرجح . 


. فى الأصل : يقتضى‎ )١( 
. فى الاصل : لا يوجب‎ )( 


۴٥ ظط‎ 


بل الذى يعلمه الناس من أنفسهم أن إرادة الإنسان ۹ الشيئين 


۰ ليست هى إرادته للآحر » سواء ماثله أو خالفه » فضلا عن أن يكون | راد 


احدة نسبها إل الاين سواءء وهى ترح أحدها بلا مجح . . وإن جاز 


أن يقال : إن هذه / الإرادة حاصلة له » وهى ترح أحد متعلِقيْها 


امهاثلين بلا مرح » جاز أن يقال e‏ دة هذا على 


إرادة هذا | بلا مرح . 


وحینگذ فلا کن ا اإرادة قرا إلى . سبب غير نفس 
الإنسان » بل نف نفسه یمکنہا إحداث هذه الإرادة دون هذه الإزدة باد : 


س 


1 


وهذا قول القدرية الذين ولون إن الإنسان 2 الذى يحدث 


إرادته بلا إرادة › ویقولون : إن الإرادة لا ا ٤‏ ب ۳ ذلك ف 
القدم ( يقولون : إنه بحڍث الإرادة بلا إرادة , 


وقول ولاه < وان طردوه - E a‏ 


منہا اث تر اطوادث بلا حیث تام » اثر بلا مر تام 


لیکن بلا رت تم 


ومنہا :ب رحو أحد الین عل الآخر بلا مرح » وعذا نع ۰ 


بطلانه اشرو فهر فد علم طریق إثبات الصانع . 


وما : بم ا اس الرمانين الماثلين 4 بلا م ¢ 
وهو كذلك . ٠‏ 


۰¥ 


ومنہا : أ E‏ إحداث الختار للحوادث بلا إرادة » فإن إرادته 
e‏ 
تحدث من محدثها » ومتى جاز إحداث حادث بلا إرادة »> جاز إحداث 
أخر . ومهذا تفرقوا فى إرادة البارى تعالى . 

۳ من المعتزلة - ومن وافقهم من الرافضة والهود - 

والبضمريرن اترا إرادة احادئة لا فى غل فلزمهم إثبات صفة 
قائمة › س قائم بنفسه . وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وهو إبطالّ 
لحقيقة الغروض » وإن جاز ذلك جاز إثبات كلام لا فى محل » وعلم لا فى 
محل » وقدرة لا فى محل . 

ومنها : أنهم أثبتوا حادثاً بلا إرادة . 

ومنہا : أنهم جعلوا الح مريدا بإرادة ليست قائمة به » کا جعلوه 
متکلما بکلام لا یقوم به . وإِن جاز هذا جاز أن يٌعلم بعلم لا یقوم به › 
ويقدر بقدة لا تقوم به » وجيا عياة لا تقس به » إلى أمغال ذلك . 

وما یبین / فساد ما ذكروه من الفرق أن يقال : انتم قررتم أنه لا بد 
عند وجود المقدور المراد من وجود القدرة والإرادة » وأنه يتنع وجود المقدور 
المراد بقدرةٍ وإرادة تتقدم على المقدور ( المراد » وأبطلتم قول القدرية فى 
ذلك بأنه يستلزم وجود الحادث بأمر معدوم وان قل ا غا و جد 
المقدور المراد كانت الإرادة أو القدرة معدومة » فلابد من وجود ذلك عند 


. فى الأصل : على أن المقدور .... » وهو تحريف‎ )١( 


۱۲۳١ ص‎ 


۱۳١ ظ‎ 


Ek 


وجود المقدور المراد 4 فان کان وجود ذلك قبل وجود المقدوز المزاد مثل 
وجوده ولد وجود المقدور اراد ¢ کان وجود ذلك ازا Yi‏ و يوثر شيعا ¢ فإذا 


کان الحال مم یتغیر › فھو بعد ذلك أیضا ل ی ثر شيا » وهذا أضعف من 
القول بوجوده عقب الإرادة والقدرة » لأنه هنا م ؤثر تأخر عنه أ » وهناك 


ر و 


جور 


وفذا کان إنکار الناس عل القدرية قي IT‏ 
نعمة من با SS | ٩‏ 


1 الإيمان بار متقلدمة وإرادة متقدمة . 


والناس e‏ افتقار سهم ك الله تعال فی ان مدیم ویعینم 
على الإيمان والعمل الصاح أعظم ما یعلمون کون الأثر يقارن المؤثر. . 
وإذا قل لأحدهم : الإعانة التى أعطيت لاصحابة عل الإيمان لاعن 
التی اُعطیت لای جھل وای هب - بادرت فطرته إلى إنكار ذلك . 


وكذلك فی نظائر ذلك مثل أن يقال : ما به أعين المصلى هو 


مثل ما به أعين تارك الصلاة » وما به أعين المهتدى مثل ما به أعين 
٠‏ الضال ١‏ فإن القطة تشهد أنه لو استوى الأران لم حص أحدها 


لطاع : 
a‏ مع إن اتماثل إنما تدعيه القدرية فى القدة حاص اما 


الإرادة 2 قراو : إن المؤمن خت )( / إرادة الإيمان ٤‏ فاذا کانت 


09 ف الأصل : من بها . 
)( :تحدث .. ولعل الصواب ما أثبته . 


۰۹ 


الفطرة تنكر تساوى القدرتين مع اختصاص أحدهما بالإرادة أعظم ما 
تنكر تأخر الأثر عن المؤثر » فكيف إذا قيل : إن القدرة والإرادة فى حال 
وجود الفعل كحاطما قبل وجود الفعل » وأن الفعل حدث بلا تجدد شىء 
أصلا ؟! 
- فإن هذا ما بعلم بالفطرة إنكاره » ويعلم أنه لا بد حين وجود 
الفعل من حصول تمام المؤثر الذى به يصير الفاعل مريداً إرادة جازمة 
وقادراً قدرة تامة » فإنه مع القدرة التامة والإرادة ا جازمة جب وجود المقدور 
7 والمراد ] 7 . 
ولا ریب أن الله على کل شیء قدیر » کا نطق به القران فی غیر 
موضع » فإن قدرته من لوازم ذاته » والمصحح ها الإمكان » فلا 
اختصاص ها بممكن دون ممكن . لكن الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق 
العقلاء » فلا يعقل وجوده فى الخارج › فإنه لا يعقل فى الخارج کون 
الشىء موجوداً معدوماً » أو متحركاً ساكناً » أو كون أجزاء ا لحركة المتعاقبة 
مقترنة ف آنِ واحد » أو كون اليوم موجودا مع مس وغدا » وأمثال ذلك . 
وحينعذ فمل هذا لا يدخل فى عموم الكتاب . وأما الممتنع لغيو 
- وهو ما علم الله انه لا یکون » وأخبر أنه لا یکون » وکتب أنه لا یکون - 
فهذا لا یکون لعدم إرادته ونه لا یکون » فإنه ما شاء الله کان وما م يشا م 
یکن » فهذا لو شاء لفعله » کا حبر القرآن فى غير موضع أنه لو شاء الله 
لآتى كل نفس هداها » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة » وأمثال ذلك . 


)0( والمراد ماق ن الال وساف الكلام يقتضى إثباما 


ص ۱۳۷ 


11۰ 


والقادر إذا م يفعل الشىء لعدم إرادته له » م ينع ذلك أن يكون 


قادراً علیہ » فلاف ما ذا م یفعله لکونه لیس قادرا عليه . والقادر يجوز ' 


ys 


وجه الجمع »› را ت ا 


ولو كان فعل القادر موقو / على إعانة غيو» أو منوعاً بغين» ‏ ) 
یکن قادرا بنفسه . وهذا من دلائل الوحدانية » فإن الرب لا بد أن یکون ) 
قادرا بنفسه لامتناع کون قدرته من غیو » ویمتنع اجتاع قادرین بأنفسهما . 
على شىء واحد » فإن قدرة أأحدهما عليه مشروطة بعدم قدرة الآخر عليه » 


حال كون الأول قادرا » لامتناع اجةاع قدرتين تامتين على فعل واحد » 


وامتناع اجةاع فاعلين مستقلين على فعل واحد » وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . : 1 2 ! 
والمقصود هنا أنه إذا فرض أن قدرته وإرادته وسائر ما يتوقف 
الفعل ( عليه حال وجود الفعل » YY‏ ۽ کان 


هذا ممتنعا يباام » کامتنا هذا ف تر تا ْ ا 
و e‏ ) 


من اختصاصه بام لاک سد عند عدم الفعل . 


وأما السلف بوالأئمة وأكا بر آهل الحديث الذين يقولون : م یزل الله 


کا ذا شاء « و یزل تقوم به الور .الاحتيارية » فلا ر یرد علہم شمن 
هذه التناقضات الواردة على اهولاءِ الأصناف من اهل الكلام والفلسفة .. 


() ف الأصل : للفعل .. 


11١ 

وكذلك لا يرد على من وافقهم من أساطين الفلاسفة القائلين 

بقيام الأمور الإرادية بذاته » وأنه م يزل كذلك » کا يقوله أبو البركات 

اا ا م ا ا ی ا 

يطردون الأصل المتقدم ف أن المؤثر التام يستلزم أثره » وأن الأثر يلازم المؤثر 
التام » ولا يفرقون فى ذلك بين موؤثر ومؤثر . 

وارب تعالی عندهم فاعل لکل ما سواه بقدرته واختياره » وإذا 

سى موجباً بالذات » بمعنى أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والاختيار 

ما يحدثه من الحوادٹ فی وقت إحداثه إیاه » فهذا حق عندهم › کا یقول 

/ المسلمون : ما شاء الله کان وما م يشا م يكن » ويقولون : إن كل حادث 


إیاه » کا قال تعالی : ۾ لما مره ذا اراد شيا ُن يول لَه کن يون 4 
[ سورة يس : ۸۲ ] ٠‏ 

وهؤْلاء يرد على أصلهم بيان تناقض الفلاسفة 'القائلين بقدم 
الأفلاك » وفساد حجتم ومذهبمم . وأما غيرهم فإنه وإن بين تناقض 
الفلاسفة من وجه » فإنه يتناقض هو من وجه خر » فهم يردون باطلا 

٤‏ # ك 

بباطل » ويقابلون بدعة ببدعة » لكن لكل حال : كل من كان إلى اتباع 
الرسل أقرب » كان قوله أقوم وأقرب إلى صرج المعقول وصحيح المنقول 
من هو أبعد منه عن متابعة الرسل » فإن المعقول الصرج لا يدرك إلا على 
موافقة أقوال الرسل لا على مخالفتا . 


والمقصود هنا بيان فساد قول هرلا الفلاسفة ومذهبمم › وأنه 


۱٣۳۷ ظط‎ 


۲ 


أعظم فساداً من قول القدرية المعتزلة وغيرهم » ومن الكلايية وغرهم من 
أصناف هل الكلام »> فإن هولاء الفلاسفة الدهرية - لا سيما معطلة 
الصفات مہم ER‏ بان المؤثر التام لابد أن يقارنه أثره » م يقولون 
والب لابد ان یکون مؤثاً تاماً فى الأزل » إذ لو نم يكن كذلك لان 
یوق نمام تأٹینو » والكلام فی حدوث ذلك الحادث کالکلام ف غیو» 
فيلزم التسلسل » بمعنى حدوث تمامات لا نباية ما فى آن واحد للعلة 
RR‏ 
علل تامة. ‏ ! 
چیم یه عل ال سامل ف الات رد ق ع 
بين العقلاء » وامتناع | ترجيح بغير مرجنح . والمعتزلة والكاّبية ) 
ونحوهم أبطلوها لجواز الترجيح عندهم من القادر بلا مرجح . ٠‏ 
OTT‏ 
والجهمية » ومذا كان التزاع هنا بين القدرية والدهرية » وكلاهما مبطل » 
لكن القدرية أمغل | - لكنهم عارضوها بحدوث الحوادث اليومية › فإن 
حجتہم تستلنم أن لا بحدث شىء وقد حدٹ . 0 
| والعارضة تال على فساد المحيجة بی دات 
فسادها . وقد طعن الأرموى وغیره فی هذه المعارضة »› وقد بينا فساد ا 
وضصحة هذه امعارضة > کا ذکرھا 2 والرازی والاہری وغيرهم ممن 
عارض با لفلاسفة 3 0 


11۳ 


بشیء . ود کر الأموى جوابه الذى "ماه « الحواب الباهر » واخحذه من 
کلام الرازی » لأنه أجاب بهذا ا لجواب الذى سمّاه الباهر. من « المطالب 
العالية » فأجاب أنه (“ لا / يلزم منه قدم العام الجسمانى » لجواز أن 
يوجد عقل ف الأزل أو نفس تصدر عنما تصورات متعاقبة » كل واحد 
منہما بعدما یلیه » حتی ننتہی إلى تصورٍ خاص یکون شرطاً لفیضان 
العام الجسمانى عن المبدأً القدم . 

ثم إن اهندی لم یکن عنده غير ما نقله من کلام هولاءِ » وهذا 
ا لجواب بنى عليه أبو عبد الله القشيرى المعروف بابن دقيتق العيد () 
حيث جزم بحدوث الأجسام دون سواها » مع جعله جميع الممكنات 
صادرة عن الواجب . 


وهذا ا لجواب بوه على ظنهم الفاسد : وهو أن الدليل قد قام على 
حدوث الأجسام دون ما سواها » بناءٌ على أن المحكلمين لم يقيموا دليلا 
على أنه لا ممكن إلا الجسم أو العروض › کا قد ذكر ذلك الشهرستانى 
والرازى والآمدى وغيرهم من متأخحرى أهل الكلام الخلوط بالفلسفة من 
المعترلة والاشعرية . 

وهذا الجواب لا يوافق دين أهلل الملل من المسلمين والمود 
والنصارى » وهو باطل » ولم تحصل به جواب عن أدلة الفلاسفة . 


() ف الأصل : أن . 
(Y)‏ هو محمد بن على بن وهب » أبو الفتح (؟ ) » تقى الدين القشيرى » ولد سنة 
٥‏ وتوفی سنة ۷۰۲ . انظر ما ذکرته عنه ف ( د ) ۳۷۹/۱ . 


( ۸ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۳۸ 


جواب الرازی والازموی 
باطل من وجوه 


الوجه الل 


الوجه اللافى 


ظط 1۳۸ 


الوجه الثالث 


11٤ 


وهو باطل من وجوه : 
أحدها :أن ل : فالنفس عند ھڑ لا تکون إلا قان 


لجسم » فإنها متعلقة به تعلق التذيير . وهم متنازعون هل هی جوهر 


أو عرض رخیدا فوجود فوس دون متنع › > فیطل هذا 


٠‏ ادرال سرت آل ا امت تی حت فر 


تقوم ہا ا حوادث 4 فإذا امتنح ان تچ تقوم با الحوادث التى ل تتناهھی لزم 


E‏ . فطريقة المعترلة ومن وافقهم ف حدوث الأجسام إن کانت 
صحيحة لزم حدوث النفوس مثل هذه الطريقة ‏ وإن كانت باطلة بطل 


التفريق بين النفوس والأجسام » فلزم على التقديرين أن يكون قول ° 
الأجسام دول / النفوس قولا 9 


a‏ اثالث : : أن قال : د دیل و کک الذى ‏ هو 


فبتقدیر e‏ با e‏ اة - فھی قدية لذات 


له وهو تقال موب «بذاتة ها ى -الازل إجابا شما داتعا فقدم 
۰ العقول مستلزم لکونه موجبا ٻذاته لشیء معین دائماً ¢ وکونه محداً 


للأجسام - أو الأجسام والتفوس - بعد أن ل تکن » ینافی کونه موجبا 
بذاتہ فی الأرل ء فن الذی یفعل بعد أن م یکن یفعل لا یکون ا 
وجوده = إلا فاعلا ااا فصار هذا القول مسىتلزماً لکونة موجبا 


11° 


الذات غر رجب بالذات » وذلك جمع بين النقيضين . فتبين أن القول 
بحدوث الأجسام مع قدم العقول جمع بين النقيضين فيكون باطلا . 

وإيضاح هذا أنه إما أن يجوز أن يفعل بعد أن لم يفعل وإما أن 
لا جوز » فإن جاز ذلك - کا يقوله من يقوله من أهل الكلام - جاز 
حدوث كل ما سواه » وإن لم جز ذلك لزم أنه لم يزل فاعلا . وحينعذ فإن 
قبل : لم زل فاعلاً لغیء بعد شىء » آمكن ذوام الفاعلية مع حدوٹ کل 
ما سواه . ون قیل : م یزل فاعلاً لشیء معین م یکن فرق بین العقول وبين )٩(‏ 
غيرها . فالقول بقدم العقول مع حدوث الأجسام قول متناقض ٠‏ . 

اين إن ما استدل بن ادل مى اكان عل جنرت 
الأجسام - وإن کان صحیحا - یستلزم حدوث کل ما سوى الله » 
ريظهر خطاً متأخرييم الذين اعترضوا على متقدمييم بأن دليلهم على 
حدوث الأُجسام والأعراض لا یتناول حدوث کل ما سوی الله » لإمکان 
وجود العقول والنفوس التى يبتها المشاؤون من الفلاسفة وإمكان قدمها . 
قالوا : والمحكلمون م يقيموا دليلا صحيخا على نفى ما سوى الأعراض 
والأجسام » وقد بينا بطلان كلام هولاءِ فى غير موضع . 

وللنظار فى إبطاله طرق : إحداها : طريقة من يقول : العلم بأن 
کل نمکن إما جسم وإما عرض قائم با لجسم علم ضروری » کا ذکر ذلك 
غير واحد من أئمة النظار » كأبى المعالى وغين . 


. وإيضاح هنا ... متناقض : هذا الكلام فى هامش الصفحة بخط ابن تيمية‎ )١-١( 
. ف الأصل : بین‎ )۲( 


ص ۱۳۹ 


الوجه الرابع 


E 
والانية طريقة من يقول : الوجود لا يكون إلا مشاراً إليه » أو قابْما‎ 
اله وکل موجودین فإما أن يکونا متباینین ¢ وإما ان يکونا‎ 
a متحایٹین ومن من یصرح بأنه لا موجود إلا الجسم وما‎ 
الطإيقة الثالنة . : أن قال : هب أنه لم 'يعلم اا ما سوی‎ 
EEE 


be. i 


وهذا يتين بالجواب الرابع : وهو أن يقال : لاریب أن السار 
المثبتين' لحدوث أجسام العام وأعراضه » من المعترلة والكلايية 
والكرًامية والهشامية والتجًارية والضرارية والجهمية » ومن وافقهم من 
الها و الصر فة أف الد الذي ا داك عل أن مال عر 
عن الحوادث فهو حادث » هم صنفان : صنف يقول ل : إن ن 
لا ڪخلو عن الحوادث » وما لا يخلو SS‏ 
ورن وت الأجسام وأعراضها مطلقا 
وت ران Re‏ 


ونوع لا يغلو عن الحوادث » فالذى لا يلو عن الحوادث هو 
الحادث دون الأول > کا يقول ذلك من يقوله من الهشامية والكرامية 


وغیرهم »› وعلل قول هولاء فالسکون أمر عدمی لا وجودی » 


وحدوتث اللواذث ابتداء ف القديم بعد أن لم يکن > کحدوث 
ا E‏ و 


114¥ 


الذى لا جخلو عن الحوادث إن كانت صحيحة لزم حدوث كل ما سوى 
الله » وإن كانت باطلة م تدل لا عل حدوث الأجسام ولا غيها . 

فقول القائل : إن دليلهم يتضمن حدوث الأجسام دون ما 
سواها » قول باطل . وذلك أنه على التقدیر الأول یکون کل ما لا خلو عن 
الحوادث فهو حادث ا ا بعدم » والحادٿ عن عدم لا یکون 
صادراً عن قديم موجب بذاته ف الأزل » فإن الموجب بذاته ف الأزل 
یکرت موا آزلیا »لا یکون بادا مشبرقا بالعدم ٠‏ وسوا ان دوت 
ادت و بغير / وسط » فامتنع على هذا التقدير أن يكون 
الواجب الوجود بنفسه موجباً بالذات فى الأزل » وإذا امتنع هذا امتنع أن 
يكون معه قدبم » سواء سمى ذلك القدم عقلاً أو نفساً أو غير ذلك › فإنه 
إذا قر عقل قديم ممكن لزم أن يكون صادراً عن علة تامة قديمة » وهو 
الوخب بذاته فى الأزل » وأن يكون معلوله دائماً معة لا يتخلف منه 
شىء » وعلى هذا التقدير فيمتنع حدوث الحوادث بعد أن م تكن » فظهر 
بذلك أنه إذا قذّر أن الحوادث ها ابتداء وأنه متنع وجود حوادث لا أول 
ها » لزم ان یکون الباری فاعلاً باختیاره » وان لا يكون معه فى الأزل قدم 
اصلا . 

فتبين بذلك أن أدلة هولاة النظار على خدوث الأجسام والأعراض 
إن كانت صحيحة لزم حدوث كل ما سوى الله » وتبين بذلك () أن 
أئمة هولاء النظار أحذق من متأخريهم وأقوى ردا على الفلاسفة وغيرهم › 
وأن ما اعترض متأخروهم عليهم باطل . 


)0 فى الأصل : ذلك . 


ظ ۱۳۹ 


الولجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


۹14۸ 


الوجه ات : أن يقال : لو کانت N‏ تحدث ف 


شپقاً بعد شیء لکان لابد ها من محدث » والقدم الذی لا یتجدد له مر 


يقوم به لا محدث؛ اعنه شىء ۴ تقدم » فقول هولاء بحدوث هذه. الور 
نه » کقول الفلاسفة دوت حر ,کات الفلك ونا أزلية . 


الوجه الشادس : أن ل : فهذا يقتضن کون الرب موجبا ا بذاته 


للعقول والنفوس » وأنه لي لیس فاعلاً باختیار » یفعل شيعا بعد شىء » وان 
: العقول والنفوس متولدة غنه تولدا ذاتیاً » وهذا معلوم الفساد عقلاً ونقلاًء 


وهو خالف دين المسلمين والمود ن واویں والشرکین 
والصايتين ر 

وجه السابع. 2 يقال : فإذا کان ا بذاته عل ها 
التقدير » ۾ یکن اختصاص الزمان الذى حدث فيه الأجسام دون ما قبله 
وبعده ا من العكس والتقدير ان القدے 80 لا تقوم به امور 
الاحتيارية . وقول القائل : إن بعض تلك الفصزرات تكرن با افيض 
الأجسام عن القدم » إغا يصح لو كان هناك سيب يقتضى حدوث 
تصورات تخالف ما قبلها » وهذا غا یکون إذا كان الب فاعلا باحتيارو » 
ال الاحتيارية تقوم بذاته » فأما إذا قر نة لا يفعل شيعا باختیارو 
وا یقوم به مر اختارى » بل هو مجرد عن الصفات والأفعال » » لا یقجدد 
منه ما یقتضی الإحداث > کان امتناع و 0 حینگذ 


و عن: اقم ا 1 


(0 بف اقل الفقحة J):‏ قوبل بحسب الطاقة » . 


۱۱۹ 


الوجه الثامن : أن هذا القول مبنى على وجود العقول والنفوس ارجه افاس 
اتی و ا اشا م چ فى الخارج ٠‏ 
لا يشار إليها » ولا هى داخل العام ولا حارجه » ولا مباينة للعالم 
ولا حالة فيه » ولا توصف ٩"‏ بح رکة ولا سکون » ولا تجوز رؤیتہا › 
زلا هى أجسام ولا قائمة بالأجسام » وجمهور العقلاء يقولون إن 
بطلان هذا معلوم بالاضطرار . 
فقد تبین فساد جواب هاتين ۲ الفرقتين » وأن الجواب هولاء 
الفلاسفة با لمعارضة جواب صحيح » لكن ليس فيه حل الشبة . 


وما الجواب عنما بغير المعارضة فمن وجوه : الات ا 


a 
e أحدها : أن يقال : التسلسل فى الآثار إن كان مكنا بطلت دلالة‎ 

هذه الحجة على قدم شىء بعينه » لا فلك ولا غیره » لأنه حينعذ يجوز أن 

یکون حادثاً بسبب کان قبله » وهکذا القول فی کل ما سوی الله . وإن 

کان ممتنعاً لزم ان یکون () للحوادث اول » ولزم حدوث کل ما تقوم 

به الحوادث » وذلك يستلزم حدوث الافلاك » وهو المطلوب . فلزم 

ان حو قل در اة 0 


. ف الأصل : ولا يوصف‎ )١( 

(۲) ف الأصل : هؤلاء . 

(۳) ف الأصل : تكون . 

)٤(‏ بعد كلمة « نقيضين » توجد إشارة إلى المامش حيث كتب « الخط المعترض 
أوله : وليست هذه الحجة مبنية على .... » ووجدت هذا الكلام فى ص ١٤٤‏ وتتسلسل 
الصفحات بعد ذلك بعكس الترقم . 


۱٤٤ ص‎ 


NY 


ات ع ا ق ن ا ا 
يظنه من يظنه » فإن انحتجين بها لا يمنعون التسلسل فى الآثار» ونما 


يمنعون ما يمنعه سائر العقلاء من التسلسل ف المؤثرات ومن ET‏ 


به أصل التأثير . وقد يشتبه تمام التأثير فى الشىء المعين » وتام التأثير فى 
جنس التأثير . وحجتهم مبنية على امتتاع التأثير فى الأزل » فإنها مبنية على 


) نه لا بحدٹ شیء لا بحدوث تمام تأیه » فلو کان ٩۱(‏ جنس الحوادث 


ابتداء لزم أن رکف لذلك الحدوث تام ا ٤‏ ولذلك اتام 


حادث » وها جرا . 


و هذا | الجواب اال e‏ ا : أحدها | 
التسلسل ف المؤثرات » وهذا ما اتفق العقلاء على امتناعه » رامتناعه معلوم 
بصريح العقل › ء بل جرد تصوره التام يكفى فى العلم بفساده . وما 


التسلسل ف الأثار بأن يكون الفاعل يفعل شيعاً بعد شىء دائماً فهذا 
ع ن رعا ES‏ 


ورجائز أبدا ؟ على ثلاثة آقوال معروفة للناس . 
والتسلسل ف الآثار قد یقتضی التسلسل ف تام لتأثرات 


| الي .ل E‏ ف أصول e‏ » فانه إذا 2 ر ر ال 


الجزء الثاى من ا موقوف على صدور ال جزء ۴ ا : 


. فى الأصل : كانت‎ O 
. ف الأصل : أحدها‎ (N. 


۲۱ 


لكن التسلسل فى تام التأثير نوعان : تمام ایر مطلقا › وعام 
التأثير ا لمعيّن » فإن الشىء قد يكون شرطاً فى كون الفاعل فاعلا مطلقا » 
فلا بمكن أن يفعل شيعاً إلا بذلك الشرط » فهذا شرط فى التأثير المطلق › 
وهو شرط فی جنس التأثیر وأصل التأثیر » وقد یکون شرطاً فى كونه فاعلاً 
اقل مين ب فاشال ى هدا الق اللا ن ن عبد من عور 
العسلسل ف الآثار » فإنه إذا جاز أن یفعل شیتأً بعد شىء دائما» جاز أن 
يكون الفعل الأول شرطاً فى الان .. 


وأما القسم الأول » وهو التسلسل ف أصل التأثير » فهذا نمتنع › 
كالتسلسل فى المؤئرات » فإن الشىء إذا امع أن يفعل شيعا من الأشياء 
حتى يفعل شيعا من الأشياء » كان جنس وجود الفعل موقوفاً على جنس 
وجود الفعل قبله › فلا یکون فعل صلا حتی یکون قبله فعل ما » وهذا 
متنع لذاته » فإنه یستلزم وجود الشیء قبل وجوده » ووجوده قبل وجوده 
يقتضى أن يڪون روا ا » وهذا جمع بين النقيضين . 

وطهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير 
خلوق بقوله تحال : ج الما مره إا اراد شيا أن يول لَه کن فیکون 4 
ر سوة ہس : ۸۲ ] » فإن النصّ دل على آنه لا نلق شیا حتی يقول له : 
« کن » فیکون » فلو کان « کن » لوقا لزم أن يخلقه / بكن » وكذلك 
هذا يجب أن يكون خلوقاً بكلمة أخرى » وهذا يستلزم التسلسل فى أصل 
الخلق » وهو التسلسل فى التأئير » وهو متنع لذاته » فإنه إذا م يخلق شيعا 
أصلاً حتى يخلتق قبل ذلك شيعا آخر » کان هذا متنعاً لذاته » فکان 


١+۳ ظط‎ 


۲۲ 


a E ES 
ماإذا قيل : إنه لا بخلق مخلوقا معنا حتى يخلق مخلوقا معينا» فإن هذا ليس‎ 
) . بممتنع » كا أنه لأ يخلق المولود من غيو حتى يخلتق الوالد‎ ٠ 
إذا تبين هذا فحجة الفلاسفة الدهرية فى قدم ا‎ 
مقدمتين إحداهما : امتناع الترجيح بلا مرح » والثانية : امتناع التسلسل‎ . 
ف أصل التأر لاف تأثير معين » فانم قالوا : موث التام إن كان ف الأزل‎ 
لنم قدم الأثر » فإنه لو حدث بعد ذلك لنم الترجيح بلا مرح > وإن م‎ 
يكن المؤثر التام ف الأزل امتنع أن يحدث عنه شىء لأن ذلك الحادٹ‎ 
تتع أن بحدث بدن سيب حادث لما فيه من النرجیح بلا مرح » ومتنع‎ 
خدوث سبب حادث » لان القول فى حدوث ذلك السبب الذى هو‎ 
الشرط کالقول ف بحدوث المشروط به » إذ التقدير أنه م يكن فى الأزل‎ 
مؤثر تام » فلابد من حدوث تمام أصلل التأثير وجنسه » بحيث يصير الموثر‎ 
٤ ) مورا بعد أن لم یکن موثراً بجا‎ 

وهذا متنع لذاته کا تقدم » لان حدوث کونه مورا لابند لله من 
مؤثر » ولا مؤثر إلا هو › فیلزم ان یکون مؤٹاً قبل ان یکون مۇارا حال » 
رهو جمع بين النقيضين . ا 

وأيضا فإذا م يكن موث تامام إنه جعل نفسه موث تاما » لنم 
الترجيح بلا مرجح!» فإن امتناع جعل نفسه مؤثرا بعد أن لم يكن » > مغ 
تساؤى الحالين » أبلغ فى الامتناع من إحداث اڈ e‏ 
یکن مع تسناوی الحالین . 


۳ 


فإذا قيل : المؤثر التام يستلزم أثره بعد ذلك » كان تخصيصا بلا 

قيل : وما ليس بمؤثر تام يمتنع أن يصير بعد ذلك مورا تاما 

لکن هذا القسم یدل على امتناعه أیضا دلي آخر () » وهو أنه 
إذا م يكن مورا تاما م قدّر أنه أحدث ما به صار مؤثرا تاما » فذلك 
الإإحداث يقتضى أن يكون موثرا تامأ فيما أحدثه . والتقدير أنه ليس 
عؤثر تام فى شىء من الأشیاء » فیلزم أن یکون مؤُثرا فی شىء حتى 
لا یکون مورا فى شىء من الاشياء » وهو جمع بين النقيضين . 

وهذا القسم هو من باب الور القبلى » فإنه لا يكون مؤثرا حتى 
یکون مورا » ولا یکون / مورا حتی یکون مورا » وهو مثل أن يقال : 
ل یکو موجودا إلا بذ أن يصیر موجودا » ولا يصیر موجودا إلا ا 
يصیر موجودا > وهذا دور متنع لذاته » وهو أيضا من باب التسلسل فى 
أصل التأثير » ولكن سمّاه المتأخرون تسلسلاً لأنهم قالوا : مجموع 
ما يتوقف عليه وجود العام إن كان ثابتا فى الأزل لزم وجوده » لأن تخلف 
الأثر عن المؤثر متنع » وإِن م یکن ثابتا ف الازل ثم حدث ما به يصير مؤثرا 
فى العام » فالقول فى ذلك الحادث كالقول فيما قبله » ويلزم التسلسل › 
ومعناه أن ذلك الحادث لا يمحدث حتى يحدث قبله ما به يصير الفاعل 
فاعلا » وذلك الحادث لا يحدٹ حتى يحدث قبله ما [ به ] () یصیر 


)0 فى الأصل كلمة كأا ١‏ نصه » ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) زدت ‹ به ) لتستقیم العبارة . 
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٠‏ الفاعل فاعلا» فالفاعل لا یحدث شیئا حتی یحدث شیغا › ولا يُحدث 
٠‏ شیقا حتی یُحدٹ شیعا » فباعتبار کون الثانی غير الأول سى تسنلسلا 
وباعتبار کون جنس الإحداث موقوفاً على جنس اللإإحداث سی دور 
فهو AE‏ إذا أخذ خاوت بعد الحادث » وهو دور إذا اح جنس 
2 ووجود باذ بعد حادث إنغما يکن إذا کان هناك فاعل 
محدٹ حدث شیا بعد شیء» قصل کون فاعلاً لا یتوقف على حدوٹ 
شىء من الأشياء » بل یکون من لوازم ذاته › e‏ 
موقوفاً على إحداثه چ : ) 
فحقيقة حجة لاء أن القول بحدوث جنس الفعل سان تأر 
ا لتام » أو وجوده بدون المؤثر التام » فالذى موه تسلسلاً 
مضمونه وجود الأثر بدون لمؤثر التام » فلما كانت حجتهم مبنية 
٠‏ مقدمتین : : إحداهيا : اماع الترجيح بلا e‏ »> والثانية : امتناع 
التسلسل > کان مضمون الأولى امتناع أن يتأحر الأثر عن موثره التام 
تخر بينونة () وانفصال » ومضمون الثانية امتناع صدور ار بدون موثر 
| تام » فالأمر يرجع إلى أصل واحد » وهو تلازم المؤثر التام وأو ٠»‏ فلا يكون 
مؤثر تام إلا وأثرہ لازم له »> ولا یکون اثر إلا ومؤثرو التام لازم له .م هل 
توب الأثر على مؤثو العام تزبا زمانيا أو ترما عقلياً ؟ بحث آخر ف غير 
هذا الموضع . 
فإذا عرف حقيقة الأصل الذى بترا عليه حجتم » فقول لقال 


(0( ف الأصل : تأخراً بينونة » وهو خطاً . : 


1o 


ف الجواب : التسلسل :ف الآثار إن كان مكنا بطلت هذه الحجة ء لأ 
مبناها على امتناع التسلسل ف الآثار . يرد عليه أن مبناها على امتناع 
التسلسل فى أصل التأثير وجنسه » والممكن إنما هو التسلسل فى جنس 
الآثار وأعيان التأثيرات » لا فى جنس التأثير » فإن الفرق بين التسلسل فى 
لآثار والتسلسل فى التأثير ثابت ا سبق » والممتنع التسلسل فى التأثير » 
أى فى جنسه » فهذا السؤّال هو الوارد على هذا الجواب . 

وجواب هذا الإيراد أن يقال : / إذا كان التسلسل فى الآثار مكنا 
وف أعيان التأثيرات » أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مخلوقة من 
شىء ار قلا ٠٤‏ کا خت بذلك الرسل » فإنهم ابروا ن الله خحلق 
السموات والأّض وما بينهما فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » وأخبروا 
أنه : « اوی إلى السَمَاء وَهِىّ حا مال لها وللازض اثييا طَوعاً 
أو كرْهاً فالا نينا طَائعِينَ ¢ ر سوة فصت : ٠١‏ ] . والدخحان فيما ذكره 
امفسرون هو البخار » وهو بخار ذلك الماء » فقد أخبروا أنها خلوقة من 
مادة كانت مو جودة قبلها » وتلك المادة يمكن أن تكون مخلوقة من مادة 
كانت قبلها » کا حلت الله الإإنسان من مادة » وخلق المادة من مادة . 

وإذا كان كذلك کان ما جوزوه ف الآثار مبطلا لحجتہم على قدم 
هذا العام » وهذا هو المطلوب . فإنهم إنغا احتجوا على قدمه بكون المؤثر 
التام لابد أن يكون ثابتاً فى الأزل » فإنه لو م يكن [ موثرا ] (') م صار 


. مؤثرا : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام يقتضى إثباتما‎ )١( 


٤۲ ظط‎ 
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وء قر حوت تأيه إل مزر ولك ال - أو تمام تأثی - 
يفتقر إلى مؤثر » وذلك يقتضى التسلسل ف أصل التأثير وتام كونه 
ززا » واقساسل ف قام أصل لأر تع اسلسل فى نفس ال" 
يقال هم : هب أن هذا مني > لكن اتم نجوزون التسلسل فى 
اأُعيان القأثيرات والآئار . > فهذا التسلسل إن کان کا بطلت اا التى 
بحتج بها على قدم العام أو قدم شىء من العام » وهذا هو المطلوب . 
وأما قدم نوع التأثير فهذا لا ينفعهم ف مطلوم م » ولا یقدح فیما 
جاءت به الرسل » بل هو دليل على تصديق ما جاءت به الرسل » ون 
کل ما سوی الله جخلوق محدٹ کائن بعد أن م یکن » لامتناع المؤثر العام فى 
الأزل لشىء من أالأشياء » لان کل ما سوی الله ملزوم للحدوث » فوجوده 
بدون الحوادث امقارنة له محال » ووجود الحوادث عن مؤثر تام يستلزم 
حال » ووجود حادث بعد حادث من موؤثر تام ال اھ بک 
تاماً فى الشنىء إلا إذا استعقبه أثره » وليس شىء من الحوادث المتعاقبة 
يستعقب الؤثر الأزلى . » لاه یقتضی کون شىء من الحوادث المتعاقبة اليا . ) 
٠‏ وهو متنع » لأن ما قارن الأزلى فهو أزلى » لیس له مبداً حدود حتی یکون 
الشیء عقبه » فلا یکون امقارن له إلا أزلیا » فإذا کان ] () کل ما سوی 
اليب لا يوجد ارا لحاد » ولا يکن وجود ا 


ولا متعاقبة عن مور تام زل » » ولا كن شىء من العام إلا مقارنا 


)١(‏ کان : ساقطة من الأصل وسياق .الكلام ياتى ثانا 


EN 


للحادث » امتنع وجود شىء من العام فى الأزل » إذ وجوده ف الأزل ممع 
بدون الحادث ومتنع مع الحادث . 

ولا کن أن ال : القول فى حوادثه المتعاقبة عليه كحركات 
الفلك » كالقول فى كلمات الرب المتوالية وأفعاله المتوالية > لأن الرب هو 
الموجود بنفسه » الواجب الوجود بنفسه » الغنى بنفسه » القيوم / بنفسه › 
فلا یتوقضف قوله وفعله على غین » ولا یمتنع أن یکون فعله التانی او کلامه 
الان سوا وجو اول هو ا رن اة جا اا بء 
يمتنع وجوده كله ف الأزل » وأما ما سواه فهو مفعول مصنو ع مفتقر من 
کل وجو إل غیو » فإذا کانت الحوادث تقارنه شيعا بعد شىء امتنع أن 
تصدر عن موؤثر تام أزل » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزلى يحدث شيعا 
بعد شىء » بل يجب أن يقارنه أو » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزلى 
ا ق ا ا وو ا ی کی ا اوت 
الحوادث المتوالية عن مؤثر تام باق على حالة واحدة » وحينغذ فيجوز 
ترجيح القادر الختار بلا مرجح فتبطل حجتهم . 

وف کا دت الماد عدوت امور مه ایت کون ذاته 
مورا تاماً لذات الفلك ف الأزل » وأفعاله التوالية موجبة -لحوادثه المتوالية ء 
فهو لم يكن قط إلا مقارناً لأفعال متوالية قائمة به » وحدوث مفعول بلا 
فعل متنع » وقدم فعل معين متنع ء لأن الفعل لذاته يقتضى أن يكون شيعا 
بعد شىء » ولا يعقل قدم عين الفعل . 


.وهذا دليل مستقل على حدوث كل ما سوى الله » فإن المفعول 


۱٤۲ ص‎ 
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القدم لاد له من فمل دم » وققدیر فمل قد امین ایس کله متت 


لذاته » لک العقل 9Y‏ يعقل إلا حادث الأعيان ٤‏ وإن فرض قدم نوجه 
دوه شیا بعد شىء › كالحركة التى لا تعقل إلا حادثة الأعيان ف 


رض م وا 


وأيضا فإن الفعل لابد أن يتقدم امفعول الأزل لا يتقدمه ه غیو 


وهذا ضا دلیل ان مستقل على حدوث کل ما سوی الله و 


وقول القائل : الأثر يقارن المؤثر » والمعلول يقارن العلة : إذا ريد به 
أن یکون عقبه فهذا مکن » وما ! e‏ 
والتقدم الحقيقی بدون الرمان ل يعقل . ۰ 

وقول القائل . : إن. تقذم العلة على المعلول تقدم عقلی لا زمانی 


دعوى مجردة . وقثيل ذلك بتقدم حركة ة اليد على حركة ة الخاتم والكم غيل 
٠‏ غير مطابق » فإن حركة ة اليد ليست علة تامة لا هذا ولا هذا » بل هى 


ملزومة ها » والشیتان التلازمان الصادران عن فاع واحد ليس أحدها 


۰ معلولا لاطا الأمور مبسوطة فى موضع أخر . 


وأيضا فهذا يستلنع ان يکون لذات فمل مغين قدي معهالان غا 
بأفعال متوالية فة ها يت تضاف الوادت إل تلك الأفعال 
المتوالية » ويضاف المفعول القدم إلى الفعل القديم ' لك يقتضى أن 
يكون ذلك الفغل القديم تناول الملزوم دوت اللازم » فإنه يتناول الع 
الملزومة للحوادث دون حوادثها اللازمة كالفلك مثلا » والفاعل إذا فعل 
مفعولاً بفعل امتنع أن يفعل بدون لوازمه » فإن ذلك يقتضى أن یکون 


۲۹ 


الفعل القد تناول ذلك المفعول » وأفعال أخر تناولت لوازمه المتعاقبة . 
ومعلوم أن الواجب بالذات أوجب ذاته ذلك الموجب » وإججاب ذاته ها 
هو فعلها إياها » وهذا الفعل القد الذى هو الإججاب القدم لابد أن 
يكون من لوازم الذات » فيمتنع وجودها بدون ذلك الفعل القدم » وذلك 
الفعل القدم يمتنع وجوده بدون لوازمه المتوالية » وتلك اللوازم المتوالية مفتقرة 
إلى الفعل القدي » والفعل القدم يفتقر إلا » بمعنى أنه يمتنع وجود أحدهما 
إلا مع الآخر » لامتناع ( وجود مفعول أحدهما إلا مع الأخر . 

والقديم لا يجوز أن يكون مفتقراً إلى الحوادث لافتقار المعلول إلى 
العلة » ولافتقار المشروط إلى الشط › ولكن قد تكون الحوادث لازمة له 
مفتقرة إليه » وأما هو فلا يكون مفتقر لا إلى عينما ولا إلى نوعها » لان 
النوع إنغا يوجد شيعا فشيئا » فيكون القدم الأزلى مفتقراً إلى ما لا يوجد 
إلا شیا بعد شیءِ » وما وجب قدمه امتنع عدمه ودام وجوده » وما دام 
وجوده ووجب ذلك لا يكون مفتقرً إل حوادث متعاقبة » إذ لو جاز ذلك 
لجاز أن يقال : إن الرب الذى يفعل دائما مفتقر إلى فعله لکون فعله لازماً 
له » فإن غاية ما يقال ف ذلك إن الفعل القدم مشروط بقارنة الأفعال 
المتوالية » بحيث لا يتصور أن يكون ذلك القد إلا مع هذه الحوادث 
المتعاقبة .. 

وحينعذ فيكون وجود فعله القديم بدون الحوادث ممتنع » وفعله من 
لوازم ذاته منزلة صفاته اللازمة له » فيكون ذلك بنزلة أن يقال : إن صفاته 


. ف الأصل : لامتنع » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


. ( ۹ الصفدية - ۲ ) 
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دة له يتنم وجودها إلا مع الحوادث المتعاقرة ¢ e‏ الععاقة 
أفعاله وهذا بمنزلة ان ذاته مفتقرة ةو مشروطة بافعاله المتعاقبة . 


SS 


ما هو مفتقر إليه . 


وهذا دلیل ثالث مسقل ف المسألة ¢ فإن وجود العام بدون 


) ا لحوادث متنع » فلو کان فعله لمال كصفاته الذاتية اللازمة له مفتقرا إلى 
: الحوادث ¢ کان صفاته اللازمة له مفتقرة ةى الحوادٹ ¢ وهذا متنع ¢ وذلك 


e 


aT‏ قا تعلم أن اق 


الخلوق لیس هوا ان الوق 4 ل ذلك يقتضى أن تکون ھ 
و بدون فمل من الرب : 
) لان الذين قالوا ذلك من أهل الکلام » کالاأشعری ومن وافقه › 
كابن عقيل وغيو » إما قالوا ذلك لعلا يلرم التسلسل فى الآثار - وهو . 
باطل عندهم = فام قالوا : لو كان الخلق غير الخلوق » والتأثير غير 
الأثر » فذلك الخلق که قدا لن فلم الخلرق ع وو تعب وإ 
کان حادٹا اقتقر إلى وا ون ي 

ولت كث فر ثلاث طرائف : طائفة قالت E‏ 


ی لت ای فن یات ای س 
ومالك والشافعى وأحمد » وأهل الحديث والصوفية » ومن أهل الكلام . 
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وهؤلاء يقولون : كا وافقتمونا على أن الإرادة قدية والراد متأحر » فكذلك 
نقول : الفعل قديم والمفعول متأخر . 

وطائفة ثانية قالت : بل الفعل حادث العين قائم بذاته ولا يلزم 
التسلسل » كا يلرم التسلسل إذا كانت المفعولات حادثة الأعيان » وهذا 
قول طوائف من الكزامية وا لمرجئة وغيرهم . 

وطائفة ثالثة قالت : بل أعيان الفعل حادثة » وإن جاز أن يكون 
نوعه قدياً . 

والمقصود هنا أن الذين قالوا : إن الفعل عين المفعول » إنما فروا من 
التسلسل » وهو .جائز عند هولاء الفلاسفة . وحينعذ فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بحجة هلا » فلا تكون حجة على أن الفعل نفس المفعول » 
إلا قوحم بنفى الصفات مطلقا ء٤‏ أو قولحم بنفى الأمور الاحتيارية » وكلا 
القولين ف غاية الفساد » وهم متنازعون فى كلا الأصلين . 

فقول النفاة منہم ومن غیرهم ضعیف فما » کا بسط فى 
موضعه » مع أن القول بحدوث العام مستلزم طمذين الأصلين » کا أن 
هذين الأصلين يستلزمان لحدوث / العام . 

وإذا كان كذلك تبين أنه لا يمكنہم القول بأن الفعل نفس 
المفعول » فيلزم أن يكون غين » فإذا قذّر الفعل قدي العين » كانت صفة 
لازمة له قديمة العين » وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن يفتقر إلى شىء من 
الحوادث » سواء كانت حادئة النوع أو الأعيان » ا يمتنع ذلك فى ذاته 
القدية » فإنها إن كانت مفتقرة افتقار المعلول إلى علته » امتنع كون 


١٤٤ ظ‎ 
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الحادث علة لقدم > وإن كانت مفتقرة افتقار المشروط إلى شرطه » فلا 
زیت ان لدت مشروط بالقد » فإذا كان القدم مشروطاً ن ا 
من الاأمرين مشروطا بالآخر . 
وهذا کن › فما کانا معلولیٰ علة واحدة وها حادثان » کل 
والبنوة ء أو ما كانا قدمين متلازمين لا علة هما » كالذات والصفات » أما 
إذا کان احدهھا دم العين والأخر اوت الأعيان > کان وجود اڪ 
مشروطاً او ۳ بعد » وكان الشرط متاخراً عن المشروط . 
وان قیل : : المشروط هو النوع وهو ملام ل الع 
ل بوجد إلا شيعا فشيعاً » فلا وقت من الأرقات إلا وامقرون بالقديم واخد 
ا فیکون ذلك امحدَث شرطاً فى وجود ذلك القدم › لا يوجد 
ااه ا دا إلا مع الآحر ٠‏ لا الذات 
القدية إلا مع الضفة القدية » والقديم لازم للذات » وكل من الحوادٹ 
) یس بلازم بل عارض » وإن کان التوع لازباً. ) 
أقصى ما يقال : إن الذات هى الموجبة للمعيّن اللإزم وللنواع 
الحادث أعيانه › فیشبه ذلك أحد الصفتين مع الاحرى . فيقال : الاه 
اللازم لا وجود للذات بدونه » وإذا كان قائما بالذات فقد دحل فى 
ا > فإن أسماء الله تعالى متناولة لصفاته » فما قام بذاثه 
من الصفات للازمة ۳ داحل فی اسمه تعالی . 


فإذا کان ذلك مشروطاً بأفعال حدٹھا شيا بعد شىء » صار ما هو 


۲۳ 


واجب الوجود مفتقراً إلى ما هو مكن الوجود » مع أن هذا المقام إذا تحرر 
کان مفسدا لأصل مذهبہم › وکان دلیلا مستقلا رابعا . 

فإن حقيقة قومم : إن الفلك لازم لذات الله تعالى » لا يكن 
وجود الرب بدون وجود الفلك » بل هو مستلزم له )ا أن الفلك مستلزم 
له » فهما متلازمان . وهذا بعینه قول بان مفعوله شرط ف وجوده » وان 
وجوده بدون وجود مفعوله متنع » وهو قول بافتقار الواجب بذاته إلى 
اللمكن بذاته » وهو ممتنع . 

وهذه الأمور مبسوطة ف غير هذا الموضع » ولكن ذكرناها هنا 
تنبيما على حجتهم العظمى » وأن إبطال حجتم قد يتضمن بطلان قوهم 
ويكون دليلا على صحة ما أخبرت به الرسل صلوات الله علييم () . 

الوجه الغافى : أن يقال : إحدى المقدمتين فى هذه الحجة بطلان 


التسلسل » وأنتم قائلون ججوازه » ولکن منازعوک يقولون بامتناعه » فتكون 


الحجة على أصلكم إلزاميّة لا علمية » فلا تفيدك المطلوب . 

هذا إذا فسروا التسلسل بالتسلسل ف الآثار دون التأثير » وإن 
فسروه بالتسلسل فى أصل التأثير » فهذا لا يقوله أحد » وهذا هو مراد 
أئمتهم بالتسلسل فى هذا الموضع » وإن فهم منه بعض الناس الأول » 
لكن هذه الحجة حينفذ إنما تدل على دوام نوع الحادث » فمن قال : م 


)١(‏ عند عبارة « الرسل صلوات الله عليهم » ينتهى الكلام المعترض الذى ألبتداه 
من ورقات مرفقة مرقمة بعكس الترقم الصحيح » وبعدها نعود إلى الكلام الذى بلى هذا 
الكلام المعترض وذلك فى ص ٠٤١‏ . 


الوجه الافى 


'الوجه الثالٹث 


۳4 


بل مڑا کلم ذا شاء» وی وجب هذه اجه لا تدل عل قدم 
شىء من العام أصلا . 
| اص قد وألزمو سن a‏ طلقا » فتبین 

فسادها أيضا . 
فن قال وز الال ف ارت الا العام ومذ 
تة تقتضى التسلسل قبل حدوث العام أو قبل حدوث شىء من 
وذلك لا نقول به به 0 

قیل هم :ألا iy‏ ا 
بين هذا وهذا » بل وو ان يقال : إن الرب تقوم به أمور اختيارية لا أول 
ها . 

قبل م : ثانا : هنا لا يشمكم فى قدم لأاك وبا فيا كان 
ان يکون حدوثها موقوفاً على أسباب قبلها حادثة وكذلك الأحرى .. 
وقیل مم الا : إذا أمكن التسلسل ف الأفعال اللازمة القائمة 
بالصانع »أو ف المفعولات المتعدية » كان كل منېما بطلا لاحتجاجكم 
على قدم لأفلاك والعناصر »› فکیف إذا اجتمع هذا اوهذا 9 
الوجه الثالث : أن قال : هذا مبنی على امتناع السلسل فى 
الآثار . والتسلسل سواء عنى به التسلسل فى أصل التأثير أو فى الآثار ء 
فاته لا یدل على مطلوبکم » والذی یلیق بهذه الحجة ا 
أصل الفعل › وهو و مع وفاقا. ) 


1o 


وما اا فى الآثار > فهذا فيه قولان معروفان للناس . 
أحدهما : منعه » كقول كثير من أهل الكلام والفلسفة وأهل الحديث . 

والٹانی : جوازہ > کا هو قول کثیر من اهل الحدیث والکلام 
والفلسفة . 

وحینعذ فهرلاءِ يقولون بجواز هذا التسلسل » وأن کل ما سوى الله 
خلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » سواء قالوا بقدم نو ع الفعل اللازم » 
أو نوع الفعل اللازم والمتعدى . فعلى التقديرين يمكن أن يكون كل 
ما سوی الله خلوق محدث کائن بعد أن م يكن مسبوق بالعدم » والب 
فاعل بمشیئته وقدرته سائر الاشیاء . 
وليس للفلاسفة حجة تعارض هذا القول أصلا » إذ ليس هم 
حجة تقتضى قدم الأفلاك والعناصر » ولا قدم شىء من العام أصلا» بل 
جميع ما بحتجون به إنما يدل على دوام كون الرب فاعلا » سواء فى ذلك 


الحجج العائدة إلى الفاعل والمادة والصورة والغاية وغير ذلك . فالأولى مثل . 


قوهم : إن كونه فاعلا أمر لازم لنفسه » / لأنه لو كان عارضا هذا لاقتضى 
حدوث ما يجعله كذلك » وذلك لا یکون لا فعلاً له » ولا یکون عارضا 
ا تقدم » فلا بد ان یکون کوڼه فاعلا من لوازمه ذاته . 

ركذلك قوم : هو جواد وعلة جوده ذاته ونحو ذلك » فإن هذا 
يدل على کون نو ع الفعل من لوازمه » لا على فعل معين ولا مفعول معين › 
فليس فى ذلك ما يدل على قدم السموات ولا مادة السموات ولا غير 


ذلك من أصناف العام » بل هذا دل على أنه لا يلزمه عين الفعل » إذ لو 


۳٣ 


لزمه ذلك لکان فعله کله قدياً » والموثر الام یستلزم أنه » فکان تکون 
جميع المفعولات قدية » فلا يكون ف العام شىء حادث » وهو حلاف 
الحس . ) 

وهذا يظهر كشف عور هذه الحجة التى حارت فيا عقول 
جمهور النظار » فإنہم إذا قالوا : کل ما لابد منه فی کونه مؤثراً لابد ون 
یکون موجودا ف الأزل » ولا لزم حدوثه بعد ذلك بدون موثر تام » وهو 
متنع » وإذا كان موجودا ف الأزل لزم حصول الأثر معه ج 
التأثير جملا » فإنه يراد به جنس التأثير » ويراد به التأثير المعين » ويراد به 
التأثير العام فى كل شىء » فإنه إما عام وإما مطلق وإما معين » فإن أريد به 
التأٹیر فی کل شیء لزم کون کل شىء قدياً » وهو مخالف للحس : 

ركذلك إن رید به معین » فإنها لا تدل على امتناعه » بجواز أن 
یکون مشروطا حادث قبله » وهم وسائر العقلاء پا حدوث الشنىء 
المعين E‏ 
مین فلم یکن فا ما يدل عل قدم شىء من العا ا 

ولرل ليس عبارة عن وقت بعينه . فإذا قيل ليع الور الع 
فى كونه مؤثراً هى قدية أزلية . قيل 
ف شیء بعینه اوا فی کونه مؤٹرا فی کل ,شىء ؟ 

أل مسلم عند السلف ولأة لا فيم . والثانى نوع 
وكذلك. الهم . وذلك لان کونه مثا ف شیء بعد شیء یقتضی دوام 
مؤثریه ولا یقتضی قدم شىء من العام » ودوام التأثیر فی شیء بعد شیء هو 


1۳¥ 


ممكن عندهم » وهو لا يخلو إما أن يكون مكنا وإما أن يكون ممتنعاً » قإن 
کان مکنا حصل المقصود › وإن کان ممتنعا لزم حدوٹ کل ما سواه . 

فتبين أن قوم بقدم شىء من العام لا حجة عليه بوجه من 
الوجوه » وكذلك قوم : إن التقدم والتأحر / لا يعقل إلا بالزمان الذى 
هو مقدار الحركة . وقومم : إن کون الشىء حادثاً يقتضى أنه كان بعد أن 
م يكن » والقبلية والبعدية من لوازم الزمان - فإن هذا يستلزم دوام نوع 
الفعل لا دوام حركة الفلك والشمس والقمر » بل السموات والارض إذا 
کان الله قد حلقهما فى ستة أيام » كان هذا الشمس والقمر وهذا الليل 
والنهار مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن » وإن كان بعد قيام القيامة انشقاق 
السموات وتكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر الکواکب تکكون 
حرکات أخری وها زمان خر . 

کا قال تعالی فى الجنة : وهم رهم فيا بكرة وَعَشيا 4 [ سره 
ميم ٠۲:‏ ] . وف ال جنة يوم ال لجحمعة يوم المزيد » فهناك أيام معروفة بأمور () 
أخر جعلها الله فى الجنة غير الشمس والقمر . 

وكذلك قومم : إن كل حادث مسبوق بالإمكان المفتقر إلى 
مادة » غايته ان قبل کل حادٹ حادثا » وهذا لا يوجب قدم شىء من 
العام » ونما يقتضى تسلسل الحوادث . ) 


وكذلك إذا قيل : إن المؤثرية وصف وجودى › فإن كانت حادثة 


. كلمة « بأمور » : غير واضحة ف الأصل » وكذا استظهرتها‎ )١( 


ظ ١٥٤إ‏ 


١٤1 :ص‎ 


۳۸ 


:قرت إل آخری ولع الساسل وکونه عاد للحوادث »وان کات قدب 
۰ لن قدم الأثر » فإن لازم هذا الدليل ليس يممتنع عندهم وعند السلف 
: وجمهور آهل الحدیث » وهو کون القد تقوم به الحوادث المتسلسلة .ثم 
إن کان هذا ممتنعاً لزم حدوث الأفلاك » فبطلت الحجة الدالة على 
قدمها ٠‏ وإن م يكن متنعاً بطلت الحجة » فهى باطلة على التقديرين ؛ 
e‏ 


) 2 » ولکن الذین از من الجهمية والحترة ومن اتبعهم ج نوع 


فعله ومفعوله محصور الابتداء والانتہاء » کا قاله الجهم بن ضفوان ابو 


اذيل إماما هاتين الطاتشتين ¢ أو لوه متنع الدوام فى الابتداء دون 
الاتهاء » / ا قال ذلك كتير من أتباعهما » وجعلوا الرب جتنع عليه 
الکلام باختیاره ق الأزل > ونع عليه الفعل الاحتیاری ف الأزل » > بل 
جعلوه غیر قادر على الکلام والفعل فى الأزل » کا يقوله امعتزلة والكرامية » 
أو غير قادر على الفعل ف الأزل » ولا قادر على الكلام لا فى الأزل ولا فيا 


يزال » كا يقوله الكلاّبية والأشعرية والسالمية » بل الكلام عندهم كالحياة 


لا بوصف بأنه قادر عليه » ولا أنه تكلم بمشیتته وقدرته واختیار .. 


وتر ان مو يقول : إن العام يعدم بالكلية فلا يبقى الوب 
فاعلاً لشیء » کا م یکن قبل ذلك - على قوشم - وهو فناء هذا العام 


عندهم » ویقول . : إن ذلك دل عليه السمع والعقل . ومنهم من يقول : بل 
٠‏ دل عليه السمع ا 
۰ العام الذى کان أعدمه. . ۰ 


۳۹ 


فهؤلاء وأمثاههم تكلموا فى تعطيل الربٌ عن الفعل وعن الكلام » 
وقالوا : إن كلامه تخلوق أو حدث النوع أو محدث العين » کان الكلام 
بعد ان م یکن متکلما فى الأزل » بل ولا كان عندهم قادراً على الكلام . 
وإن أطلق بعضهم أنه م يزل قادرا فهم يقولون مع ذلك بامتناع المقدور فى 
الأزل » ومعلوم أنه مع امتناع المقدور يمتنع كونه قادرا . وقالوا : إن هذا هو 
القول بحدوث العام الذى أخبرت به الرسل . ونسبوا هذا القول إلى هل 
الملل » هم ومناظروهم من الفلاسفة . 

ولهذا استظهرت الفلاسفة على أهل الملل بسبب ظنهم أن هذا هو 
قولحم حتى آل الأمر إلى أن يقول الفلاسفة : إن الرسل لم تخبر بعلم » وإنغا 
أحبت با فيه تخييل وتمثيل . ومعاوم انه لیس فی کتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله ولا فى أثر عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين شىء من هذه 
الأقوال » ولا ما يستلزم هذه الأقوال » بل هى أقوال مبتدعة ف الدين › 
وهى من الكلام الذى أنكره السلف والأئمة وعابوه وذموه . 

وقول أولعك بأن السموات أزلية وأنها لا تنش أعظم إلحاداً 
وضلالا وخالفة لدين الرسل . وهولاء أثبتوا قدم الأعيان الخلوقة › وأولفك 
نفوا قدرة الرب على الفعل والكلام دائما » فادعوا ق النوع . 

وهذا کا فى مسألة القران : طائفة اعت قدم أعيان الكلام : إما 
المعنى الواحد المعين » / وإما الحروف المعينة أو الأصوات والحروف المعينة ‏ 
حقی قالوا : إن ما معه موسی کان قدیاً م یزل الله متصفاً به » ونا تجدد 
السماع فقط » وقالوا : إنه م يناده فى ذلك الوقت كا دل عليه القران » 


۱٤١1.ظ‎ 
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eS 
. منادياً له فى الأزل » ولكن تجدد ماع موسى لذلك النداء‎ 
وطائفة قالت : بل نوع الکلام حادث بعد ان م یکن : | : إا حادثا‎ 
. ن غیو فیکون لوقا » وإما فی نفسه فیکون حادثا أو حدثاً غير خلوق‎ 
وقال هولاءِ :م يكن فى الأزل معصفاً بأنه متكلماً إلا إذا فسروا ا معكلم‎ 
بالقادر على الكلام . ثم کان تفسی بہذا مع امتناع الكلام فى الأرل جم‎ 
a بن انقيضين‎ 
. یرل متکلما إذا شاء‎ 
والسلف والأئمة قالرا :ا بل اله كلما إذا شاء» فالرق بين‎ 
دوام النوع وقدمه » ودوام الشىء المعين وقدمه » يكشف الحجاب عن‎ ٠ 
ارا لعا ب ای عار تھ رر 0 و ی ن‎ 
e يشاءَ لل‎ 
ويس للفلاسفة حجة تعارض هذا القول ا ا‎ 
دوام فاعلية الرب » وأن الفعل ولازمه - الذى هو تقرير الفعل المسمّى‎ 
بالزمان - لا اول له » ون إمکان حدوث الحوادث لا اول له » وإمکان‎ 
تیر الرب فیا لااأول له » وهذا کله يقتضی دوام نو ع الفعل لا دوام فعل‎ 
n `. 
وقد تقد ات أن فر بقن الغا ن اة اة بال قلعا‎ 
وأن العلة التامة لأ جوز تأخر شىء من معلوها عنها » بل وجود علة تامة م‎ 
» تل مقارنة لمجلوي ممت » ينع أن يكون المقارن ف الزمان مفعزلاً للفاعل‎ 


٤١ 


والحوادث متعاقبة شيعا بعد شىء لا يجوز حدوثها عن علة تامة أزلية » 
O E O‏ » وتبین إمکان حدوث کل ما 
سوی آل وأنه یہ يمتنع أن یکون العام ادا عن علة تامة أزلية موجبة 
بالذات » وهو ا 

وبين انه لا يکن حدوث شىء » من / الحوادث ٩(‏ إلا عن فاعل 
يفعل شيعا بعد شىء » وإن قدر أنه غير فاعل بالإرادة > فكيف إذا تبون 
أنه لا تحدث الحوادث إلا عن فاعل مختار بأمور اختيارية تقوم به ؟ 

والعام مستلزم للحوادث فيمتنع ثبوت الملزوم دون اللازم » فيمتنع 

a e i 
فإن اى شىء فر قدمه م یصدر اا غ وه د‎ 
موجب بذات مجردة » أو موجب بالإرادة لذلك القديم يكون إججابه له‎ 
قديا دائماً بدوامه » فيكون ذلك الإيجاب الذى هو التأثير والاقتضاء‎ 
والفعل المعيّن لذلك المفعول المعين ف الأزل قديا أزلياً دائماً بدوام ارب‎ 
تعالى » وهو إنما يلزمه نوع الفعل لا فعل معين » إذ الفعل لا يعقل‎ 
ولا يمكن إلا شيئاً فشيعاً » فأما شىء معين دام ملزوم للحوادث أو غير‎ 
ملزوم للحوادث فلا يعقل أنه فعلٌ › لا سیما ومثل هذا لا یکون إلا مفعواً‎ 
بالاختیار » بل لا یکون إلا عن ذا تختار شیقاً بعد شیء › فهی لا تکون‎ 
مجردة عن الالحتيار » ولا تكون علة تامة أزلية » فضلا عن أن يجتمع فيما‎ 
. عدم الااحتيار مع كونه علة تامة أزلية‎ 


(1) يوجد اضطراب ف ترتيب الصفحات فى هذا الموضع » إذ تاق صفحة ١ ٤۸‏ 
قبل ص ۱٤١‏ . 


۱ ٤۸ ص‎ 


1٤۸ ظط‎ 


£۲ 


آتصی ما بقال : إنه قد تقوم با الأمور الاحتيارية شيعاً بغد شىء » . 


وکل ما قام بها شىء من ذلك حصل نمام التأثير ا بحدث حينفذ » وهی 
بمجردها علة تامة للمعيّن الذى يلزمه الحوادث » لكن هذا باطل أيضا » . 
فإنها لا تكون مجردة قط » ولا يمكن أن تكون بمجردها فاعلة لثىء ‏ 


وأيضا فلا مکن ان يقارن المفعول فاعله فی الزمان » وذلك أنه لو 


فر تجدها ف وق م جز حصول قيام شىء من الأمور الاحتيارية ها بعد 
ذلك» » لان ذلك يقتضی حدوث اوت اد سی ودم اروها ٩‏ 
عن الأمور الاحتيارية القائمة بها بمتنع أن بحدث عنہا أو فما شىء ء لامتناع. 
حدوث الشىء بدون علة تامة ء وهى مع تجردها ليست علة تامة » إذ ذ لو 
انت کذلك للم مقارنة الأمور الاحتيارية المتجددة شيعا بعد شىء ها فی 


الأزل ٤‏ وذلك جمع من ايفين : 

ا الااجتيارية الحاصلة ا e‏ 
تجردها عنہا » فلا کن تجردها » ولو قدر / تجردها م جز أن يكون مجردها 
علة تامة أزلية لشىء معين » لأن ذلك المعين مستلزم للحوادث ». إذ کل 


ممكن فإنه م يسبق الحوادث » فلو كانت علة قامة ألية لزم وجود كل 


واحد من المحوادث ف الأزل » وهو جمع بين النقيضين » وإذا ام بود 
NS‏ 


)0 نوجد لمات فى هذا الوضع فى مامش المفحة ولكبا مجررة رنقعة » 


a 


1۳ 


والأمور الاحتيارية حاصلة شيا بعد شىء » فامتنع أن تكون علة 
تامة لشىء معين دائماً » إذ مجموع الأمور المشروطة فى التأثير إذا م 
تكن ( إلا حاصلة شيعا فشيئا » امتنع أن تكون دائمة لشىء معين › 
فامتنع قدم شىء معین » فإنه ذا کان قدیاً اُزلیا دائما » م یکن بد من أن 
يكون المقتضى التام له قدياً أزلياً دائماً » ومقتضى تام أزل متنع » فقدمه 
متنع » لأن المقتضى التام إما الذات الجردة عن قيام الأمور المتعاقبة بها التى 
تصير بها فاعلة شيعا فشيعاً » أو الذات الموصوفة بذلك » والأول الذى 
يقوله من الفلاسفة من يقوله متنع » لامتناع تجردها وامتناع حصول شىء 
عنها فى حال القجريد لو قَذر ذلك » لأ المعلول ملزوم للحوادث » فلا . 
يجوز وجوده عن علة تامة أزلية وهى النجردة . 

وأما الذات الموصوفة بذلك » فهى لا تصير فاعلة إلا شيعا فشيغا 
کا تقدم » فیمتنع ان یکون هما فعل معین قد ازل » فضلا عن أن یکون 
ها مفعول معين قديم ازل . 

ولا يمكن أن يقال : هى بمجردها مقتضية نحل الحوادث وما يقم 
بها مقتض ٠"‏ لتلك الحوادث » لأن الفاعل بقدرته ومشيئته لا يتوزع 
بعض فعله عليه مجرداً عن الإرادة وبعضه عليه مقرونا بالإرادة » إذ فعل 
الموصوف بالإرادة بدون الإرادة متنع » وكذلك ما يدر قائما به من 


. ف الأصل : يكن‎ )١( 
. ف الأصل : مقتضية‎ )۲( 


۱٤۹ ص‎ 


٤ 


لامور المتجددة فبا قأئمة به › فليس موجوداً u‏ -حتی يقال إنه نه يفعل 


بدونپا » » وتقدير الاتفصال 5 يقتضی تحقیق الانفصال . 
وھذا کا لو قیل : جرد الذات تفعل منفكة عن الصفات 


. بدون‎ ٠ لا سيما وتلك إلأمور شرط ف الفعل » فلا يوجود المشروط‎ /٠ 


شرطه ¢ کا أن اود القائمة بالمفعول شط ف وجوده 4 ا 


المستلرم للحوادث بدون الحوادث 


وكذلك يمتنع أن تفعل الذات الملرومة دون لواز مها › إ ey‏ لاز 


الحوادث مشروط بفعلها خوادثه اللازمة » وفعلها ذلك لا يوجد إلا شيعا 
فشيقا » فصار ذلك الفعل مشروطا ٠‏ با لا يوجد إلا شيا فشيفا » 


ووجود المشروط بدؤن الشرط ممتنع » ففعل الملزوم وحده 2 › فکما أن 
وجود ذات مجردة عن الصفات متنع » فوجود فعله جردا عن ما يقوم به 
متنع » ففعله لا يوجد إلا مع اللوازم » ولا یکون فعلاً له زلا مع اللوازم » کا 
ُن الفعول لا یکون موجوداً ولا مفعولا لا e‏ 


إلا مع اللوازم المتعاقبة م يكن فعلاً ازليا » فلا يكون المفعول أزلياء لأن. 


اللوازم المتعاقبة ليس مجموعها أزليا » ولا واحدا منها أزليا » ولكن النوع. 
زى » معنى وجوده شيا فشيئاً » فيكون الفعل المشروط به موجوداً شيا 
فشبة » لامتتاع وجنود المشروط بدون الشط » وإذا كان ذلك الفعل يوج 
شيئاً فشيغا كان المفعول NES‏ ء لامتناع تقدم المفعول على 


فعله » فلا یکون فعل فعل دام معین » فلا یکون مفعول معین دام . 


(۱) فى الأصل : مشروط » وهو خطاً . 


1t 


یبین ذلك أن الفعل هو الإبداع والخلق الذى ر يسمى اقتضاءِ 
وايجاباً وتأثياً ونحو ذلك . 

فإذا قيل : إبداع الملزوم واحد معين أزلىّ » وإبداع اللوازم نوع 
یتجدد شيعا فشيعاً انى الإبداعين ملزوم للاخر ڳا أن أحد المبدعين 
ملزوم للآخر » والئانى شرط ف نفس كون الأول إبداعا للمفعول لا فى جرد 
وجوده » فإنه لا يصير الإبداع إبداعا إلا مع لازمه الحاصل شيعا فشيا › 
فلا يكون الإبداع إلا شيئاً فشيعا . 

وليس لزوم هذا هذا كازوم نو ع الفعل للذات » لأن الذات تستلزم 
صفاتما اللازمة ها » وليست ر ی 
الإبداعين صادر عن الآخر > بل إبداع المعين إذا قدر أنه ازل لم یزل » 
کان نوع الإبداع للأمور المتعاقبة قدماً شاط »> وکل منہا فعل وخلق 
ادع . 

e‏ فکیف إذا کان ملدزماً لا 
هو حادث شیعا فشیعا ؟ فإٍنہما فعلان متلازمان › وأحدهما لا يوجد إلا 
شيعا فشيئا » فالا حر لا يوجد إلا شيا فشيعا لكونه فعلا بالإرادة » ولان 
وجود أحد المتلازمين دون الآخر متنع وأحدهما يمتنع قدم عینه » فالا خر 
يمتنع قدم عينه » لان وجود القديم الواجب بعاته ا تجب الصفة القدية 
بالذات المستلزمة ها » لا يتوقف على وجود شىء من الحوادث . 

ولفن () قدّر دوام نوعها » فليست الصفة القدية متوقفة علا › 


)( ف الأصل : ولأن 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


۱٤۹ ظ‎ 


4٦ 
کا أن الذات القدية ليست متوقفة عليما » بخلاف المفعول المعين وفعله‎ 
٠. المعين » فانه متوقف على وجود ما لابد له منه من الحوادث المتعاقبة‎ 

واحتاج إلى الحوادث المتعاقبة لا يكون قدياً أزلياً » وأحد الفعلين والفعولين 


۰ حتاج إلى الآحر المشروط به » الذى يمتنع وجوده إلا بوجود شر ف فعل 
القاعل » فلا يكن فعل هذا إ إلا مع فعل هذا » بخلاف الذات وصفاتها 


ا a‏ 
واذا م یکن فعله إلا مع فعل هذا وهنا » لا یکون شئء م 


قدياً » فالآآحر كذلك > ولا يکن قدم شىء من العام ! إلا بقدم فعل له 
معين » ولزوم ذلك الفعل / لذات الرب ‏ تلم الصفة للموصوف . . 


اش المعلوم بصرج المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فمل 


۰ الفاعل اة فیعقل کونہا لازمة للموصوف : إما عينا كالحياة 
وإما نوعا » ويعقل كونها عارضة » لكن ذلك إغا 


مالعل فاد تقل | الا حادق شيعا بعد شىء » والا فمن م 
بحدث شيعا لا يعقل أنه قعل ولا أبدع » سواء فعل بالإرادة أو فر إنه 


فعل بلا إ إرادة . ولو كان الفعل لا بحدث لم يُعقل الفرق بينه وبين الصفة 


اللازمة ‏ إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم ها بعينه » وما كان كذلك ن 
e‏ الوصو > ولا یعقل کون ن 


)0 ف الأصل : يلزم : 


¥ 


وإِن قذدر أن الفعل هو المفعول ونه مبدع المفعولات بدون فعل › 
فلزوم هذا له أبعد عن المعقول من لزوم ما يقوم به » لا سيما إذا كان قد 
فعله بقدرته ومشیفته » فن هذا لا عقل کونه مقدوراً مادا بل ذا قر 
آا هادا شعول مراد » لزم إمكان كون الصفة اللازمة التى لا توجد الذات 
إلا بها مقدورة مرادة . ) 

والقادر المرید لا یکون فاعلا إلا بقدرته وإرادته » فإذا كانت قدرته 
وإرادته مقدورة مرادة » لزم الور ف التأثير والفعل والاقتضاء » فلا يكون 
قادرا مریدا حتی یکون قادرا مریدا » وهذا نمتنع فى صرج العقل . 
وإیضاح ذلك أن ما كان لازماً للذات بعينه : إما أن يکن کونه 

مقدورا مراداً وإما أن لا يكن . فان م یمکن کونه مقدوراً مراداً ثبت 
ما قلناه » ویتبین أن ما کان لازماً بعینه للذات لم یکن مقدورا ولا مرادا › 
فلا يكون شىء من الفعل لازماً للذات » لأن الفعل لا يكون إلا بقدرته ' 
وإرادته » لأنه فاعل بالاحتيار » لأنه لو كان موجباً بالذات م يتأخر عنه 
شىء من آثاره » ولان تقدير ذاتِ جردة عن الصفات متنع » ولان الفاعل 
ey‏ 
الرمان . 

وا ى من أن التقدم بالذات كتقدم العلة على المعلول › 
لأنه () فى الاقتران فى الزمان إذا اید بالعلة الفاعل فهو باطل › وإن أريد 
به غير ذلك » فليس هو المراد هنا . 

وما يذكر من قوم : تحركت يدى فتحرك المفتاح › ليس بمثال 


(0 ف الأضل : لأنا. 


1۸ 


مطابق »فان حر اليد ليست فاعلة مخركة اقتاج » » بلا هی مالانة ا 


وقد بین فی غير هذا الوضع أن الفاعل لابد أن يثقدم 2 بالرمان » مع 


قطعم النظر عن فاع بالإرادة : ۰ 
وکونه فاعلا بالإرادة دلیل انحر » فإته إذا کان الفعل بقدرته 
وإرادته » وکل ما کان بقدرته وإرادته م تكن عینه لازمة () لذاته فلم (۲) 


يکن شىء من اعبان الفعل لازما لذاته » فلا یکون و 


لازما لذاثه » فلا کون قديا » وهو المطلوب . 
/ وهذا فی غاية الحسن والصحة . 
وإِن قیل : : من أن يكون المعيّن اللازم للذات مقدوراً مرادا '. 


قیل : لك القدرة واإرادة يمكن حينغذ أن تكون مقدورة مرادة» 
وحينعذ فان کانت مقدورة مرادة بتلك الإرادة والقدرة ن الذور و 


التأثير والفعل والاقاضاء . وإن كانت بأحرى لزم الفسلسل فى التأثير ونوعه. 
وکلدھیا مع بصرجح العقل واتفاق العقلاءِ › فإنه حينقذ تلزم 


الذات قدرة قديمة وإرادة قديمة » وتلك لا توجد إلا بقدرة قديمة وإرادة 


£ 


ائ قديمة وتلك ل توجد إلا بقدرة ری قديمة وإرادة أُخری قديمة › 


والفاعل لا يفعل شيعا من القدر والإراذات إلا بعد فعله لبعت الدر 


ا ا 
والتاث 
لر ۰ 


)۱( ف الأمل : لازما. 
»( ف الأصل :. 


۹ 


وإن قيل : بل الفعل المعيّن اللازم للذات مقدور مراد » ونفس 
القدرة والإرادة المشروطتين فيه ليست مقدورتين مرادتين . 

قيل : إن كان المرجع إلى المعقول الصرج فلا فرق بين تقدير فعل 
معين لازم لذات فاعلة » وتقدير غيو من الأمور اللازمة لذات ذلك 
الفعل » فإن الذات مستوجبة للوازمها المعينة » لا يكن وجودها بدون 
وجود شىء من لوازمها » فتفريق ارق بين لازم ولازم : بأن هذا اللازم هو 
لازم له بقدرته وإرادته » وهذا اللازم لازم له بدون قدرته ورادته » تفریق بین 
المجاثلين » وخحروج عما يعقل ف هذا الباب . 

ومن أعرض عن نصوص الأ نبياء » وادعى عقليات تخالفها » وليس 
معه معقول صرح ولا قياس صحیح » کان کلامه خارجاً عن العقل 
والسمع » كما قال أهل النار : $ وقالؤا لوكا تَْمَعُ أو نَعْقِلٌ ما 
کا ف أصحاب السّعير € [سورة املك : .]٠١‏ 

وهذا الموضع من أحكمه انكشف له حجاب هذا الباب » فإن 
نفس كن الفاعل فاعلا يقتضى حدوث الفعل : إما نوعا وإما عينا . واما 
فعل ليس بحادث لا نوعه ولا عينه » بل هو لازم لذات الفاعل » فليس هو 
فعل أصلا . 

وهذا كان / نفس علم الخلق بأن الشىء مخلوق يوجب علمهم 
بأنه مسبوق بالعدم » إذ لا یعقل مخلوق مقارن خالقه لازم له لم یزل معه . 

هذا کان کلام الله الذی بعث به رسله موافقاً لما فطر الله عليه 
الخلائى » والذى فطر عليه العباد أنه إذا قيل : هذا قعل هذاء أو صنعّه » 


۱0٠ 
م يعقل منه إ إلا أنه أحدفه‎ - TT 


بعد أن م يكن » وهذه الملقدمة ية بتفسها لا بحتاج إل إثبنبا بأدلة 
GS‏ 


E‏ بين النقيضين . انه قیل اھر زل لاان ا 
اله . بل يقول العاقل SS‏ 
والاخر مفعولا ازل من العکس . 


وإذا قيل ‏ : أحدهما بمكن يقيل الوجود. رطم ولا اج 
بنفسه لا يقبل العدم » كان هذا أيضا ما تنكره العقول بفطرعا'. : 

فإنه إذا قيل : هذا بمکن أن يوجد وکن أن لا يوجد» لم يعقل 
هذا إلا فیما۔ کان حادثاً » والإمکان يعود إلى الفاعل 0 وإلى القابل 
أخری » فیقال ف الأول : هذا یکن أن یکتب ویقوم ویتکلم » وُقال فی 
الثاني : هذه الأرض ممكن أن یزدرع () فیا » وهذه لرن 
A‏ : 
مهذاالقد yy‏ 
الفلاسفة » بل مذهب أئمة المشائين » كأرسطو وأتباعه » فإنيم لم يصفوا 
بالامکان ا حادثا . 


A EG‏ : « وازدرع القوم :افوا رعا لأنشسهم عمالو 
احترثوا . e‏ رح الزرع » . ۰ 
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وما تقدیر قدیم ممکن › فهذا يوجد فی كلام ابن سينا » ومن 
سلك سبیله » کالسهروردی » وکالرازی والآمدى » وقد انكر ذلك على 
ابن سينا طائفة من الفلاسفة إخوانه > كابن رشد الحفيد وغيو » وبينوا أنه 
حرج بذلك عن مذهب سلفه القدماء » کا حرج به عن المعقول 
الصرخ . 

وهذا ورد على هولاءِ فى الإمكان من الإشکالات ما لم يمكنہم 
الجواب عنه » کا قد بيناه فى كلامنا على « امحصل » () وغيو › فإنهم 
فرضوا ما يستلزم الجمع بين النقيضين ‏ / وهى تقدير ذات قدية أزلية 
لا يكن عدمها ألبتة . 

فإن قالوا مع ذلك : هى واجبة بغيرها » وقالوا مع ذلك : هذه 
الذات باعتبار حقيقتها تقبل الوجود والعدم » ليس أحدهما أولى بها » 


وزادوا على ذلك فقالوا : لا یکون وجودها ولا عدمها إلا بسبب منفصل ‏ . 


فقال هم جمهور العقلاء : هذا باطل من وجهين : أحدها : ن 


)١(‏ لابن تيمية كتاب عنوانه «. شرح أول المحصل » يقع فى جلد » ذكره ابن 
عبد اهادى ف ١‏ العقود الدرية ١‏ ( ص ۳۷ ) وابن القم فى « أسماء مؤلفات اين تيمية ١‏ 
( ص ۱۹ » بتحقیق المنجد »› دمشق ۱۹۰۳/۱۳۷۲ ) وابن شاکر الکتبی ف ١‏ فوات 
الوفیات » ۷۸/١‏ › والصفدی ف « الوافی بالوفیات » ص ۲٤۲‏ ر خطوط اكسفورد ) . 
وهو من كتب ابن تيمية المفقودة . 

(۲) تتمة هذا الکلام - وهو الذی ینہی به ظ ٠٠۰‏ - فی ص ١٤۷‏ للاضطراب 
الواقع فى ترتيب الصفحات هنا » کا أشرت إلى ذلك من قبل . 


۱٤۷ ص‎ 


o۲ 


ادم اف اسر ل رال س ب لاسرع ل مام 
يُوجد قط لا يحتاج ف أن لا يوجد إلى علة . 

وهذا قال REO‏ : إن العدم اض لا تاج إل علة . ê‏ 
إذا قالوا : علة العدام عدم العلة » كان عدم العلة أيضا محتاجاً إلى علة ء إن 
ا 


نعم إِذا 0 : عدم العلة يستلزم عدم المعلول کان هذا 

صحیحاً » ولکن لیس کل ملزوم فاعلا» فکل ما لا یوجد إلا بسبب یانع 

من عدم سببه عدمه » لن تفس عدم السبب هو الذی جعله معدوماً ى 
نفس الأمر » بل دمه ف نفس الأمر لا علة له صلا . 


) الثاني : قوم فى موجود قديم أزل : إنه مكن يقبل ا 
رالعدم » جا يقولون مثل ذلك فى الفلّك » فإن هذا باطل أيضا عند 
جماهير العقلاء من الفلاسفة وأهل الملل وغيرهم ‏ وما قالته هذه الشرذمة . 
وأول () من قال من الفلاسفة بقدم الفلّك - صورته ومادته - 
ا ا ا والإسكندر 


)0( ف الأصل : ول . 
.( امسطیو س دنا5ا۲6٥‏ من شراح ارسطو » مع أن كان منأتاع الأنلطوية 
الحدثة i neo-platonism‏ ولد سنة ۳۱۷ م٠‏ وعاش ف القسطنطينية »> وأيد الإمبراطور. 
جوليان ف العمل على أبعث الوثنية » وتوف سنة ۳۸۸ م . : 
انظر ترجمته والکلام على آرائه ومصنفاته ف : الفهرست لابن الندم ٤‏ ص ۲٠۲۳‏ 
ابن القفطی » ص ۱١۷‏ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۳/۲ - ٠١۳١‏ . وانظر أيضا. : تارم. 
الفلسفة اليونانية ليوس كرم » ص ٠۳‏ . وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوى مقالة 
وشطرا من شرحه لمقالة « اللام » لأرسطو فى كتابه « أرسطو عند العرب م .أ ٠‏ 


or 


الأفرديوسى (') » لكن هوَلاء » م يقولوا إنه مكن يقبل الوجود والعدم » ا 
۳ 8 

يقوله ابن سينا وأتباعه » فإن القابل للعدم إن اريد به هذا القدي » فالقدي 
الواجب وجوده - ولو بغيو - كيف يعقل قبوله العدم ؟ 

وهذا كالصفات اللازمة لذات الرب تعالى » فإنها لا تقبل العدم 
بحا » فحياته تعالى لازمة لذاته المقدّسة لا تقبل العدم أصلا » / بل فرض 
عدمها حال . 

قیل : عنه جوابان : أحدها : أن تقدير ذات غير الوجود المعين › 
قول تقوله طائفة من الفلاسفة » كأتباع أرسطو من أهل المنطق » وهو 
قول باطل عند جمهور العقلاءِ » کا قد بسط فى موضعه . 

وهذا كان تفريق هولاء بين الصفات المقومة الداخلة فى الماهية › 
العحقيق إلى اعتبارات ذهنية » لا إلى صفات تبنى ‏ الحقائق علا فى 


(0 الأفرديوسى : كذا فى الأصل » وصوابه : الأفروديسى والإسكندر 
الافرو دیسی مەندنقه۲ ۲مھ ۴ه ف مة×ءلم من أعظم شراح أرسطو » ولد فى أفروديسيا من 
عمال آسیا الصغری » و تول تدریس الفلسفة الاأر سطية فی ینا بین عامی ۱۹۸ ۰ ۲٠۱‏ م . 

انظر ترمته ومصنفاته فی : طبقات الأطباء ۱.۵/۱ - ۱١۷‏ ؛ الفهرست لابن الندم > 
ص ۲٠۳ - ۲٠۲‏ ؛ الملل والنحل ٠٠٤١ - ٠٠۳۷/۲‏ . وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوى 
بعض مقالاته فى كتابه « أرسطو عن العرب ٠‏ . 

. فى الأصل : بى‎ )١( 


1٤۷ ظ‎ 


۱١١ ص‎ 
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9 حقيقة ت قوم ف i‏ الماهية وجزء اإلاهية ر الاهية ر يرجع ف 


المعنى إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام » فما قصده الإنسان بلفظ 
کان تمام ذلك مراده ومام معناه وتمام اماهية القائمة فى ذهنه التى عبر علا 
بذلك اللفظ » وما كان جزء ذلك المعنى » وهو المدلول عليه بالتضمن » 
وهو جزء ما أرده وجزء ما قام بتفسة بمن تلك الاهية » وما کان لايا 


دلول اللفظ کان اا ع لل ا له » وهو خارج عن تلك 
الماهية القائمة ف انفسه لازم ها . 

وهذا الموضع قد بُسط ف الكلام على المنطتقى بسطاً ليس هذا 
موضعه » وإنما الغرض التدبيه » فمن حقق کلامھم فى الصفات الذاتية 
المقومة الداخحلة ف الماهية والصفات اللازمة الخارجة عن الماهية ورأى )١(‏ 


. كتبهم الكبار المبسوطات فى هذا الباب » وأعطى النظر العقلى حقه وا 
يسلم عبارات لم يحقق معناها تبون له ن ما يذكرونه من الفرق بين الذاى 
والعرضى اللازم وما يذكرونه من تركيب الحقيقة من ا جنس والفصل » وأن 
) هذا هو إلذاق المشترك وهذا هو الذاتى امير ء وامركب منهما هو النوع » 
وأن العرضى المشترك هو العرض العام » والعرضى المميز هو الخاصة» وإنغا 
يعود هذا إلى امور ر اعتبارية » وهو تركب ف الذهن لا تركب ف الخارج» 
وذلك يتمع ما يتصوره الإنسنان | ويعبر عنه لا يتبع الحقائق ق فى نفس الأمر» 


فمن تصور > تخیانا ناطقا فلأل ذانی مشترك والثانی ذاتی مير »› والضاحك 


حارج عمّا نصون » وفن تصور حیواناً ضاحکا کان الأُر بالمكس » 
e‏ زا وو حارج عن الذات . 


.. ف الأمل : وراء‎ M0 


oo 


وهذا المعنى ما تفطن له طائفة من النظار من الفلاسفة وغيرهم › 
وبينوا به ما وقع من غلط هولاء فى هذا الموضع الذى اشتبه فيه الماهيات 
الذهنية بالحقائق الخارجية » وإلا فكيف يكون الانسان الموجود فى 
الخار ج مركبا من الحيوان والناطق أو الحيوانية والناطقية » إن كان مركبا من 
عرضين فا جوهر لا يترکب من عرضين » ون کان من جوهرين فالانسان 
الموجود لیس فيه جواهر متعددة : الواحد جسم » والاخحر حساس ٤‏ 
والآخر نامى » والآحر متحرك بالإرادة » والآحر ناطق » بل الحتق أن 
الموصوف بهذه الصفة هو الموصوف بالآخر » فهو نفسه جسم حساس 
نام 3 متحرڭ بالإرادة ٤‏ ولکن بعض هذه الصفات جنسه اعم من 
والحسنّاس یشرکه فيه الحیوان الہ » والناطق لا یشرکه فيه إلا الإنسان › 
وأما الموصوف المعيْن فما قام به من الصفات مختص ولا يشركه فيه غين › 
وإذا قيل : يشاركه فيه غي » فالاشتراك فى الأمر الكل الذى لا يكون 
کليًا إلا فى الذهن » ومتى وجد فى الخارج لم يكن إلا معينا . 

والإنسان به ذات موصوفة بصفات » ومعلوم أن صفة الموصوف 
لا تون متقدمة عليه لا فى العقل ولا فى الوجود ولا يكون مركبا منہا » وهم 
يقولون : إن أجزاء المركب متقدمة عليه سابقة له » وهذا متنع فى صفة 
الموصوف » لكن إذا أريد با مركب ما يتصوره الذهن من قول القائل : 
چس حساس نام ٠‏ معحرك بالإرادة ناطق » فلا ريب أن هذا 


0)7 فى الأصل : نامی . 


ظط ١ت‏ 


1٥٦ 


مرب ف النعن رل / أجزء» إا تكلم اسان به كان جوع الكادم 
۰ مركب من الأجراء » وإذا كتب اللفظ با خط کانت الكتابة مركبة هن 


الأجزء » فالشىء له حقيقة فى نفسه ثم يتصور ف الذهن ثم يعبر عنه 
E‏ والأذهان واللسان والبنان : 


وجوڈ عینی وعلدی ٠‏ 2 وجوده الذى هو الوجود 


وهذا الإنسان يتصف ا ناطق ۽ لکن لم تکن هذه 


الصفات متقدمة اعليه لا فى الخارج ولا فى العقل ولا مركب منهما ؛ » بل 
هو متصف بہما > کا هو متصف بسائر صفاته اللازمة له » وهذا هو 


الذى عليه نظار الملسلمين وجمهور العقلاء : أن الصفات اللازمة 
للموصوف كلها مشتركة فى هذا الباب . وأما تقسيمها إلى ما هو ذاتى 


۰ داخحل فی الحقيقة › وعرضی لازم حارج ْ وتقسم اللازم ا ا هو لانم 
للذات وازم لوجودها ٤‏ فهذا قول هولاءِ المنطقيين › »> وقد خالفهم ف لك 


جمهور طوائف النظار من المسلمين وغبرهم ؛ aT‏ 


النظار المسلمين : 


ل ات وافقهم على ذلك أبو حامد ف كتبه » وأنكر 


الناس عليه ذلك » ا أنكروا ما وافقهم عليه فى بعض مسائل الإلهيات 


ES 


ف الإلهيات فهذه الأمور مبسوطة فى موضعها . 
القصرد : هنا أن إثبات قد ازل یمکن وجوده وکن عا عدمه مه قول 


\o¥ 


منكر عند جاهير النظار من المسلمين والفلاسفة » کا هو منكر فى فطر 
العقلاء» لأ دعوى ذات الممكن فى الخار ج غير الموجود ف الخار ج باطل» 
وما يذكرونه من أن اللإنسان يتصور اثلث مع الشك ف وجوده » فذاك لأنه 
لا يتصوره فى الذهن » ولا نزاع بين العقلاء أن ما تتصوره الأذهان مغاير لا 
يوجد فى الخارج » / فإذا أريد بالماهية ما فى الذهن » وبالوجود ما فى 
الخارج وقيل : ماهية الشىء مغايرة لوجوده کان هذا ا »> وما 
المنكر أن يراد با لماهية أمر ثابت ف الخار ج غير الموجود الخار ج » ويقال : 

الوجه الئانى : أنه بتقدير أن يكون الأمُر كذلك » فالقدم الواجب 
الوجود بغيو لم تزل ماهيته موجودة والوجود لازم ها » وتقدير عدمها تقدير 
متنع . فإذا قيل : يكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة م يكن 
صحیحاً » بل لا يکن عدمها بحال » وغايته أن وجودها اللازم ها هو من 
غورها لا منا » مع أنه وجود واجب بغي » هذا لو أمكن أن يكون القدم 
الأزلى مفعولا » وهذا متنع فى فطر العقلاء قاطبة . 

وهذا جاءعت الكتب الإهية نطاب الناس بالمعقولات الصحيحة 
الفطرية » فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها › لا بتغيبر الفطرة 
وتحويلها . والنفس إنما تنال اما بسعادتا ونجاعما بالفطة المكمّلة بالشرعة 
المنزلة . وهذا حيث ذكر الله فى كتابه شيعاً من هذه الأسماء التى تدل على 

٥ 2 


۱١۲ ص‎ 
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رك اذى حلق خحاق الأنسان من علي اوك الأ 4 ر سره 4 

لعل : ۱ ۲۳( فھل بعل العقلاء قط أن الشیء یکون لوقا ا یکون 
حادثاً غير هولاء الملحدين فى السمعيات والعقليات الذين سلکوا ل 

العقليات مسللك السفسطة وف السمعيات مسلك القرمطة . 


وكذلك وله ملق لسوت راان سرو فل :({‘ 


کے رد 


0 لاء اها بار i: E‏ 


س ا ر 


وقوله } والسَمَاءِ وما بتاها Ç‏ [ سورة الشمس : ٥‏ 


وقوله : أ الما اها تنک تتت رید 
وقوله :تی شتات پر شتورقما رساو E ۲٠‏ 


و كلق الوت لاض وجل الَا ا ا“ 
وه لی لق الي وهار ولمس والَمَرَ ‏ ر سرو لاء ٣۴:‏ ۲ . 
اى أمثال! ذلك من الطاب الذى قد عُلم بالاضطرار ا 
د٠٠‏ وان بناءها أمر حادث / كان بعد أن لم يكن » وليس المراد انها قدية أزلية 
ف امي ا اا مار م ف ا و 
0 راهم عل الشات ام يسمون هذا أيضا درت ٤‏ 


. فى الأصل جاءت الآية الثالثة من سورة العلق محرفة‎ )١( 


10۹ 


ویقولون : هذا العام محدث » ای معلول . ومعنی حدوثه عندهم وجوبه 
بالواجب بنفسه وافتقاره اليه . . 

و اا ھا ھی دو کا سی خا 
ولم يختلف المسلمون وغيرهم أن كل مخلوق محدث کائن بعد أن م يكن › 
ون کل مخلوق حادث » وإغا تنازعوا فی کل محدث : هل يجب أن يكون 
خلوقا » ون کل حادث تان یکون محدثا ؛ هذا فيه راع ET‏ 
الع ا فو خط م 

وهذا كان قدماء النظار عندهم كل من قال : العام قدم » فقد 
نكر الصانع » إذ كانوا لا يعقلون أن يقال : هو قدبم وهو مفعول » ولكن 
متأخريهم ما رأوا من قال من الفلاسفة : إنه معلول غير واجب » ذكروا 
هذا القول وحثوا مع أصحابه . 

وأما أرسطو وأتباعه فإما فى كلامهم إثبات العلة الأول من حيث 
هى غاية وأن الفلك يتحرك للتشبه بها » فأوجب وجودها من هذه الجهة › 
لم يثبت وجودها من حيث أن الفلك معلول علة فاعلة » کا فعله ابن سينا 
ومن سلك سبيله » فإنه سلك سبيلا بعضها من أصول سلفه الفلاسفة › 
وبعضها أخذه من أصول المعتزلة ونحوهم . والرسل صلوات الله عيبم م 
يقولوا : إن اليب كان ف الأزل متعطلا عن الكلام والفعل » وأنه ل يمكنه. 
أن يتكلم ولا أن يفعل ف الأزل بمشيئته وقدرته  “'(‏ وإغا أهل الكلام 


)0 فى الأصل : ولا أن يفعل ف الأزل بمشيعته وقدرته ولا أن يفعل . 


۱١۳ ص‎ 
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۰ المحدث ى الإسلام من المترة E‏ ومن وافقهم فى أصلهم 


علیہم خوت الأعيان الخلوقة بحدوث نوعها » کا التبس عليهم قدم و 


کلام الله بقدم عين الكلمة » وظنوا أن حدوث الأعيان لا يحصل 


/ لا دوت النوع ٤‏ فالترموا تعطيل ارب وتعجیزه ف ازل عن الكلام 


: والفعال وسلبوه صفات الكمال » فتسلطت غل السلف والأئمة 


وة الأنبباء بابديع التضليل بل وبالكفير » ونفتح عليهم من الفلاسفة 


E 
ولا للکفار كسروا » ولا بحبل الله اعتصموا » ولا للكتاب والسنة اتبعوا‎ 


٠‏ وكانوا شيعا » واعتاضوا س ادر لل اماو 
وما يبين هذا انه لما کان شواهد الافتقار فی أعيان لمال اخنیاجها 


إلى الصانع بينة ظاهرة » بل معلومة بالبديبة » كان معلوما مع ذلك أن 


كلا منها محدتُ لوق كائ بعد أن م يكن فى فطر العامة » فإن الأمر 
مبنی على مقدمتین : إحداها ( أن هذا المعيّن مفتقر إلى فاعل » إذ هو 
لیس بواجب بنفمبهء ية أن ما افتقر إل فاعل م یکن إلاحدتًء فإذا 


کا ا من العام تبت فيه هاتان المقدمتان . 


وما کون هذا ا ا را مفتقرا إل بارئه » وأنه لازم 


- لفاعله للزوم الفعل الذی به فَّله فاعله کلزوم حیاته » أو بدون فعل قام 
به » فهذا ما لا يعقله الخلق بفطرتہم التى فطروا علا . 


() ف الأمار:: أحدها. 


17۱ 


العام من جهة كونه مكنا مفعولا لغين لا واجباً بنفسه » والأول من جهة 
کونه مکنا مستلزما لاقترانه با حوادث » فإذا عرف أنه حتاج ال مبدعه 
الواجب بنفسه عُلم أنه حدث من جهة أن فعل الفاعل لا يكون 
إلا حادث العين أو النوع » ومن جهة أن ما كان مستلزما للحوادث م 
یکن ان یفعله الفاعل دونہا » وفاعل الحوادث لا یکون موجبا بذاته یلزمه 
مفعوله » وما لم یلزمه مفعوله المعیْن لا یکون مفعوله قدیاً » فلا یکون شیء 
من العام قديما . 

ومن تدبر كلام الدهرية / القائلين بقدم الأفلاك من المتفلسفة 
الإلهيين - كأرسطو وشيعته وغيرهم - م جد م دليلاً أصلا على قدم 
شىء من العام : لا الأفلاك ولا غيرها » ولكن يذكرون ما يدل على دوام 
فاعلية الفاعل ونحو ذلك . 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل ال لجدل والكلام » الذى ذمّه السلف 
وعابوه » بنوا الأمر على أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل » لا يعكنه 
أن يتكلم ولا أن يفعل » ثم صار يمكنه الكلام والفعل بعد أن لم يمكنه » من 
غر کد شی 

وهذا أصل الجهمية والمحترلة والكزامية » وهو أصل الكلابية 
والاأشعریة » لکن سلکوا فی کلام الله تعالی وصفاته مسلکا انفردوا به دون 
السلف والأئمة وأهل الحديث » ودون المعتزلة » ا هو معروف من قوم . 

وهذا كان فيما أنكو الناس على الكلابية قوم : إن الرب م يكن 


) ۲ - الصفدية‎ ١١ ( 


٥۳ ظط‎ 


ص ۱۵4 


| 


دعل قعل ف الل » ولس هلا توم حدم بل هو قو مزلا 
الذين e‏ 


ق أل در السلاحتة رثن آلب رسن کون ا اف 
٠‏ وكان السلطان قد تقدم بلعنة أهل ابلح على المنابر '» لما كاتبه ا 
المصرى الملخد ودعاه إلى مبايعته » 'فأرسل إلى الإمام القادر فعرفه. بصورة 
اال ات لشريعة الإسلام » وكتب الإمام القادر الاعتقاد القادری 
اعروف » وعامته امن نظم نظم الشيخ أى أحمد الكرجى » وأمر اقام بقراءته 
على الاس » وتقذم باستتابة أهل البدع » فاستتيبت المعتزلة سنة بضع 
وأربعمائة ‏ وجری على القاضی انى بكر : بن الطيب نة وقام عليه الشيخ 
ایو خاد الإسفرايینى الشافعى والشيخ أبو عبد الله بن حامد انبل » »وکان 


الإسفرايينى مظهراً لاإنكار El‏ : مظهراً مخالفته ف قوله فى القرآن 


: وكان القاضى أبو بكر يكتب محمد بن الطيب الحنبلى » إذ كانت الأشعرزة 
٠‏ منقسبة إلى السنة وإلى أئمتها » منتصرة للمقالات المشهورة عن / إمأم 


السنة أخمد بن حنبل وغيو من علماء أهل السنة » وصتّف القاضى أبو 


٠‏ بكر إذ ذاك كتابه المشهور ف الرد على الباطنية حزب الحاك اللصى 
العْبيّدى » وقام السلطان مود بأرض مشق وأظهر لعنة أهل البدع على 
المنابر » وكذلك بعده ملوك اليلاحةة + فأدخل أقوام من الحنفية وغرهم 


الاشجة ف اللعة" » حتی صتف ا القاسم القشیری شکایته المشهورة, 3 


وصتف اللحافظ بو بکر البيمقى رسالة معروفة » وذكروا أشياء نما تقمت 
١‏ و ا و e‏ 


قادراً على 


۳ 


وهذا أصل قول هولاء المتكلمين الذين احتجوا على حدوث العام 
بن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ها » ويلزم 
eT‏ : صار الفعل مكنا بعد أن 

O 

أنه ليس فى الكتاب ولا السنة شىء يدل على أن الرب م يكن الفعل مكنا 
له فی الأزل » أو م يكن الفعل والکلام مکنا له فی الأزل » أو انه م یزل 
معطلا عن الفعل » أو عن الفعل والكلام » م يزل معطلا › ثم إنه صار 
قادراً فاعلاً متكلما بعد أن م يكن كذلك . 

وقد يجيبون عن هذا ججواب فيه مغلطة » فيقولون : م يزل قادرا › 
ولكن المقدور كان متنعا فى الأزل » وهذا تناقض ؛ فإن المقدور لا يكون 
متنعا » بل لا يكون إلا مكنا ولأن ذلك يتضمن الانتقال من الامتناع إلى 
الإمکان بلا حدوث شىء وهو باطل . 

والجهم هو أول من أظهر هذا الكلام فى الإسلام » وطرد قياسه 
بان ما کان له ابتداء فلابد أن يكون له انتہاء » وأن الدليل الدال على 
امتناع ما لا يتناهى لا يفرق بين الماضى والمستقبل » فقال بفناء الجنة 
والنار . 

) ركان هذا ما أنكره عليه سلف الأمة وأئمتها » مع إنكارهم عليه 
نفى الصفات » والقول بخلق القران » ونفى الرؤية » الذى هو لازم قوله 
ذه الحجة . 


١١4 ظ‎ 
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ولا كلام » ركان إلك مستلزماً لنفى الصانع » وفذا عظم نكير سلف 


اة عليه وعلى اتلاعه 5 المعتزلة والتجارية والضرارية وغيرهم . 


قال حرب گان - ورواه عنه ابو بکر الغلال فی کناب 


۰ « السنة» - : ثنا محمد بن إدريس - یعنی ابا حاتم الرازی جا و 


ميسمة » تنا على ب بن الحسین بن شقيق » معت خارجة بن مُصعب يقول : 
د الجهمية ا من کتاب. الله . قال تعال : و كلها دائ 
وَظلها 4 سره ارس : ۲۰ ۲ . وقالوا : ينقطع . ٠‏ 4 


وقال تعال|  :‏ وو ومون اطي ٠‏ إلى ها اة 4 


القيامة ا فقالوا: : لا تنظر » . 


وقال الخلال ا بوا وجمان فا خد خد ای 


.قال : د قال ابام ن هان SS‏ 


a GS : 


قال ابو داود : ثنا عبد لله بن مخلد » نا على بن إيزاهم » فنا يي 
ابن شبل > قال : کنت جالسا مع مقاتل بن سلیمان وعباد بن کثیر إذ. 
جاء شاب فقال : ما5 تقول فی قوله تعالی  :‏ کل شىء ماك إل وَج 


1 سورة القصص د ؟ قال قال : هذا جهمی . ثم قال : وك » ولإ 


. ف الأصل|: عبدى » وهو تحريف‎ )١( 
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جهماً ما حج هذا البيت قط » ولا جالس العلماء » نما كان رجلا أأعطى 
ا 


قال أبو داود : ثنا أحمد بن الصباح » ثنا على بن الحسن ين 
شقيق » عن ابن المبارك قال : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى وما 
نستطیع ان نحکی کلام الحهمية ) . 

قال الخلال : « أخبرنی حرب بن إماعيل » ثنا محمد بن مصفى »› 
ثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون » قال : جهم وشيعته 
الجاحدون . 


امبارك » ثنا حمّاد بن قيراط » معت إبراهم بن طهمان يقول : الجهمية 
کا 

وقال عبد الله بن أحمد » ثنا محمد بن صالح مول بنی هاشم › ثنا 
عبد ا ملك بن قريب الأصمعى » أنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال : 
ليس / قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية . 

قال عبد الله : حدثنى أحمد بن ابراه الدورق وعلى بن مسلم »› 
ثنا : سلیمان بن حرب : معت حماد بن زيد » وذكر هولاء الجهمية › 
فقال : إنغا يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء » . 

قال الخلال : « أا أبو بكر المروزى » ثنا محمد بن بى بن سعيد 
القطان : قال : كان أهى وعبد الرحمن يقولان : ا جهمية تدور على أن ليس 


۱٥١ ص‎ 
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الا ى قال وزی : معت أحمد الدورق » معت بويد بن 
هارون » وذكر الجهمية » فقال : کفار لا یعبدون شيعا . قال المروزی : ثنا 
إسماعيل ب ای یت ود هرن ل : القرآن كلام الله » 
1 لعن الله جهما ومن يقول قول ن اق ادا ترك الصلاة ربعین 
یوما » یرید - زعم - يراد ديناً » وذلك أنه شك ف الإسلام 4 
قال الخلال : « وأخبرنی حرب الكرمانى » ثنا أبو على اخسن بن 
الصاح » ثنا قاسم العمرى » ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب » حدنا' 
ای عن جدی حبیب » قال : شهدت خالد بن عبد الله القسرى حطب 
الناس بواسط يوم النحر فقال : أيما الناس ارجعوا فضحوا » تقبّل الله 
منكم » فإنى مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم يعخذ إيراهم 
RR 2‏ 
کبیرا ٩(‏ . ٹم نز فذبحه » . 
yT‏ 
هذا من آمل حزان » وإلیه نسب مروان الجعدی آخر حلفاء بنى أمية» 
وکان را اة ثمة الفلاسفة الصابغة القائلين بقدم العام وتعطيل الصفات » 0 
وعنهم أذ تحقيق ذلك أبو نصر الفارايى ما دحل حزان » وكان ال جعد فيما ) 
E E‏ 
یکون له کلم ولا خلیلی . 
۱ الفلاسفة e‏ العام رحدو اشاب 


ر( ف اقام ال ااال اة ا 


11¥ 


امتقدمون على القول بحدوثه » بل وعلى إثبات الصفات والأمور الاحتيارية 
/ القائمة بالله » وأول من عرف عنه من الفلاسفة المشائين القول بقدم 
الأفلاك هو أرسطو » وحججه على ذلك وإاهية جدا لا تدل على 
مطلوبه (“ » بل استدلاله على قدم الزمان وأنه مقدار الحركة” فيلزم 
قدمها » ثم ظن أن جنس الزمان مقدار حركة الفلك » وهذا غلط عظم › 
فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار الحركة » فهو مقدار جنس للحركة 
لا حركة معينة » بل الزمان المعين مقدار الحركة المعينة » وهذا كان جنس 
الزمان باقياً عند المسلمين بعد قيام القيامة وانشقاق السماء وتكوير 
الشمس » ولأهل ال جنة أزمنة هى مقادير حركات هناك غير حركة الفلك »› 
وهم فى الآخرة يوم المزيد E eg‏ 
ولا زمهرير » بل أنوار وحركات أخر . 

فمن قال : إن الرب لم زل متكلما إذا شاء وكيف شاء وما شاء » 
کان الكلام عنده صفة ذات » قائم بذات الله » وهو يتكلم بفعله › وفعله 
ت کن ا ت 
الحجة المقتضية لقدم نوع ذلك » من غير أن يكون شىء من العام قدم 
مع الله تعالى » ولا يحتاج مع ذلك أن يقال إإمكان الفعل بداية » ولا أن 
يجمع بين النقيضين فى التقدير . فيقال : إذا قيل : الفعل أو الحادث 
بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول لإمكانه » فإت هذا التقدير جمع بين 
النقیضین » کا فی تقدیر کونه لم زل قادرا مع امتناع دوام المقدور . 


. ٠ أول من عرف منه القول بالقدم‎ ١ : فى هامش الأصل أمام هذا الموضع‎ )١( 


٥٥ ظ.‎ 


۱١١ ص‎ 


4۸ 1 
٤‏ فاذا قیل : لم يزل الرب قادرا » وقيل مع ذلك : ل یکن الفعل 
مکنا م صار مکنا ء وأنه مضع أن یکون الفعل ل یزل مقدوراً » کان 
حقيقة الكلام : لم يزل قادرا مع کونه کان غير قادر ثم صار قادرا . فان 


. إثبات القادرية مع امتناع المقدور جمع بين المتناقضين » وكذلك, هنذا € 
وذلك أن الفعل بشرط کونه مسبوقا بالعدم جب أن یکون له أول » » فکل 


ما بق بالعحدم فله أو ء إذ العدم ة e‏ 


هو دام لم یڑ ۾ 


فإذا : الفعل بشرط کونه مسبوقا بالعدم لا اول إامکانه « کان 
المعنى أن الفعل شط کونه له اول لا اول له » ونظیر هذا التناقض فرقهم 
بين أزلية الصحة وصحة الأزلية » ورا قالوا : بين إمكان الأزلية وأزلية . 
الإمكان » وهو فق لا حقيقة له » فإنه إذا كان / الإمكان الذى هو 
الصحة أزليا » فمعنى ذلك أنه لم يزل الفعل مكنا صحيحاً . 


هذا هو. مراد بأزلية الإمكان والصحة » ومعلوم أن هذا يتضمن 
إمكان أزلية الفعل وصحة ذلك » فإنه إما أن يون الثابت فى نفس الأمر 
أزلية الفعل أو امتناعها > فان کان الثابت هو الامتناع » کان الفعل متنعاً 
ف الأُزل » فلم یکن مکنا » وحینعذ فلا یکون الإمکان ازلیاً بل حادثا بعد 


ان م یکن » وهذا قول بان إمکان الفعل لیس بأزلى » بل حادث بعد أن 


یکن امن اغ مسیب بوج حل > وهو حلاف قو بازاية 
الإمكان . 


(٭ ¬ *) الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الأصل خط اين تيمية . ' 


1۹۹ 


ثم إنه متنع بصرج العقل » فإنه إذا كان إمكان الفعل له بذاته » 
وهو حادث بعد أن م يكن » کان هذا متنعاً لوجهين » حدما : أنه يزم 
حصول الإمكان بعد الامتناع من غير سبب أوجب كونه قادرا > وهو 
سلب لصفة الكمال للرب ف الأزل » ودعوى حدوثها بعد أن م تكن من 
غير سبب أوجب ذلك » وکلاهما متنع » فان کاله من لوازم ذاته » وکونه 
قادرا من لوازم ذاته » إذ لو م یکن من لوازم ذاته لکان عارضاً هذا » وکان 
مفتقراً ف ثبوت کونه قادراً إلى غيو » ثم ذلك الغیر إن کان مفعوله فإنه 
يستلزم ادر القبلى» فإنه لا يكون فاعلاً للمفعول إلا إذا كان قادرا » فلو 
استقاد رنه قادرا من المفعول > والفعول لا يكون: قادرا غل :الاقدار 
إلا بإقدار » لزم ن لا یکون هذا قادراً حتی یجعله الآ حر قادرا » فلا یکون 
واا فادرا .: 

وأيضا فكون المفعول هو الذى ججعل الفاعل قادرا أو فاعلاً معلوم 
فساده بصرج العقل » فإن كل ما للمفعول هو من الفاعل لا من نفسه > 
فلو ل يكن الفاعل قادرا إلا بإقدار المفعول له لم يكن قادرا بحال » بل 
ولا کان مفعول صلا » فضلا عن کونه قادرا » فضلا عن کونه مقدورا 
لفاعله . 

وكذلك لو فر قديان أو واجبان : كل منهما إا صار واجبأً قادرا 
بإقدار الآحر » كان هذا متنعاً فى صرج العقل › وكان مستلزما دور 
القبلى » / فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك قادرا » وذاك لا یکون 
قادراً حتی یجعله هذا قادرا » فلا یکون کل واحب منہما قادرا . 


٠١١ ظ‎ 


¥. 


کار ود ن ر ای کو ا فو 
فمن ليس بقادر فى نفسه يتنع أن بجعل غيو قادرً » فالامناع بعلم من 
Os E‏ 
غيو قادرا . ۰ 
٠‏ وهذامن أحسن مایستدل به به عل اتوید ذه عام ان الیب 
ابد ان یکون قادرا بنفسه » لا تکون قدرته مستفادة من غیو وحينعذ 
فإذا قذر قادران كان اجتاعهما على فعل المفعول الواحد ممتنعاً لذاته 
E TT‏ 

فیمتنع أن یکون ل شنريك» فضلا عن أن کون هناك فاعل آخر مستقل . 

i‏ كان من العلوم عند العقلاء بصريح العقل أنه يمتنع اجتاع 
مؤثرین تامين على اثر واحد » وإن شعت قلت :عع اجتاع علتین امین 
على معلول واحد . 

وإذا کان كذلك + فإذا قدر ر ران 7 امع استقلدل کل منہما 
عل شىء واحد» بل إذا فعل أحدهما شيعا كان الآخر قاعلا لشىء 
ا وا تمقین قوله تعای: yS‏ 
> المؤمنون :4 ].ء | 

وأيضا فإذا کانا اد : فان ا ان ا انون الآ 
أمكن أن بيد ضا مراد الآحر » فيان اناع ؛ فاته إن وجد مرادهنا ع 
O‏ 
اخلو امحل الا اا ا > مغل : أن یرن 


(0 ف الأسل : فإذا قد ربان ٠‏ ' 


1۷۱ 


أحدهما إحياء جسم ويريد الآخر إماتتة » أو يريد تحريكه ويريد الأخر 
تسکینه 0 ونحو ذلك . 


وإن قيل : يجب اتفاقهما ف الفعل » بمعنى أنه إذا فعل أحدهما 
شيعا لم يعارضه الآخر فيه » م يكن واحد منما قادرا إلا بشرط تمكين 
الآخر له والإمساك عن معارضته » وهذا / يستلزم أن لا يكون ٠‏ واحد 
منہما قادرا بنفسه » وهو متنع ا تقدم . 

وإن فسّر الاتفاق ف الفعل بمعنى الاشتراك فيه › فالاشتراك فى 
المفعول الواحد » بمعنى أن كلا منهما مستقل بالمفعول » نمتنع کا تقدم . 

والاشتراك معنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعوله › 
وجب ان يذهب کل له بما خلق . والعال) مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً » 
ویحتاح بعضه إلى بعض احتیاجا متنع معه أن یکون بعضه مفعولاً لواح 
وبعضه مفعولا لآخر » فإذا قدٌر فاعلان لزم أن يذهب کل إل يما حلق » 
ون یعلو بعضهم على بعض » فذهاب کل إله با خلق لأن مفعول هذا 
غير مفعول هذا » وعلو بعضهم على بعض لان کونہما قادرُن وجب أن 
کلا منہما غنیٌ فی قدرته عن الآحر » وأنه يکنه أن يفعل بدونه » فیمتنع 
أن يفعلا شيعا » سواء كانا متفقين » لامتناع صدور الفعل الواحد عن 
فاعلين » أو كانا ختلفين » لأن ذلك يستلزم القانع » فيكون كل منہما 
مانعاً للآحر » فلابد أن يكون أحدهما هو القادر دون الآخر » فيكون 


)١(‏ حدث هنا خحطاً فى ترتيب الصفحات ف الأصل والكلام التالى هو فى صفحة 
10۸ : 


۱٥۸ ص‎ 


٩٥۸ ظ‎ 


Y۲ 


الاد هو القاهر للآخر فیعلو عليه » کا قال تعالى : $ وللا ْم 
على بَعْض 4 [ سزة الزنون : ۱ ۽ وهڏذه الأمور مبسوطة فى موضع 


> تکلمنا عل طرق الناس فى إثبات التوحيد ومعناه.. 


القصود اسن نه نع کون واجین قدرة کل منپما مشروطة بق 
الآخر » فلابد أن ایکون ارب قادرا بنفسه » فتکون قدرته من لوازم ذاته » 
واللازم لا ينفك عن اللزوم » إذا م یرل قادرا نم بزل یمکنه فعل المقدور» 


٠‏ وإذا نم يكن فعل المقدور کا > أ یکن قادرا فى الأزل » بل صاز قادرا 


بعد أن م يكن » ولیس هذا من الدور المعى الممكن > مثل أن يقال : 


لا یکون هذا قادراً إلا مع کون هذا قادرا فإن هذا ممکن فی اغلوقات 
لمعلول العلة الوالخدة » فإنهما يحصلان بعلة واحدة » فلذلك إذا کان 


الفاعلان قأدرين / بإقدار ثالث » أمكن أن تكون قدرة أحدهما مشر وة 


بقدرة الآخر» كالأمور المتلازمة التی لا يوجد هذا وقوته ا وقوته . 


وأما الواجبان القديمان الخالقان اللذان نم يستفيدا ا من 
ثالث » فلو قيل :أ إن قدرة أحدهما مشروطة بقدرة الأخر لکان من باب 


الالء فإن ادها ذا م تكن قدرته من نفسنه ولا من ثالث كانت 


من الآخر » وهذا هو الدور القبلى .. وإن قيل : بل هى حاصلة مته ومن 


1 الآخر » قيل : فا حاصل فيه مشروط بقدرته » فلابد له من قدرة يستقل 


بہا » لا یفتقر فیا إلى غیو › ولا یکون غیو شرطا فیا » فتکون تلك 


۰ القدرة من لوازم ذاته وهو المطلوب » وإن كانت من لوازم ذاته امتنع أن 


قا ا و ي 


¥ 


فنبت أنه لم يزل قادرا وم يزل المقدور مكنا » فنبت أن إمكان الفعل لا أول 
ن یکون أزلیاً » وإلا امتنع کونه 
زيا . 

فعلم أف القول: بازلة لكان دون إمكان. الأزلية جمع بين 
النقيضين . وحذّاقهم يعترفون بهذا » وإنما ألجأهم إلى هذا ما اذعوه من 
كون الفعل أو الكلام والفعل نم يكن ممكناً فصار مكنا بعد أن م يكن . 
وهذا أول من قاله فى الإسلام ا لجهمية وامعتزلة » ولم يقل هذا أحد من أئمة 
الإسلام » ولا نقل هذا أحد عن النبى عه : لا بلفظه ولا بمعناه » ولا عن 
أصحابه » ولا عن التابعين م بإحسان . 

تم إنهم لما قالوا هذا احتاجوا أن يجيبوا عن قول المنازع م : 
الإمكان لا أول له » إذ لو كان له أول للرم الانقلاب من الامتناع الذاتى إلى 
الإمكان الذاتی بلا موجب » فقالوا : نقدّر أن إمكان ا لحدوث لا أول له › 
أو نقول : الإمكان بشرط حدوث الممكن لا أول له » فيكون حقيقة 
الكلام إمكان الحدوث له أول لا أول له » وهو جمع بين النقيضين » بل كل 
مافَدّر أنه یجب حدوثه ویمتنع قدمه فإن [مکان / حدوثه له ول () » ونع 
أن یکون إمکان هذا ا لحدوث لا اول له » وسواء کان إمکان الحدوث 
مشروطاً بشرط من جهة الفاعل أو القابل » فمتى كان إمكان الحدوث له 
ول » امتنع ان لا یکون له ول » ون کان الحدوث للذی له آول عق فی 
أعيان ا لحوادث » فما من شىء من الخلوقات إلا وإمکان حدوثه للذی له 
ول » ومتنع أن يکون حادثاً » ويكون إمكان الحدوث أزليا . 


. لاحتلاف ترتيب الصفحات‎ ٠١۷ الکلام يستمر هنا فى ص‎ )١( 


۱٥۷ ص‎ 


AV4 


فهذا القول الذى أحدثته الجهمية SS‏ 
عليه من اتبعهم » وهو بدعة ف الشرع وياطل ف العقلل . ٤‏ 
وأما إبطال أمذاهب الفلاسفة الخالفة للكتاب اة في" 
- الحمد - ممكن بضرج المعقول من وجوه متعددة لا تستلزع إلا حقًا .. 
قرل الفلاسفة بقدم شی بین من العام وجب أت عل تانة له 
a Se‏ 
: وأيضا فإنه نع حدوث حادث عن علة قدية يقم بهاشىء». 
فإن الفاعل إذا کان حاله عند وجود المعلول الحادث وقبله ومعه سواء » 
کان تخصیص لوقت المعين بحدوث الحادث المعين تخصيضصاً بلا. 
خصص ٭ وحدوٹا بلا سبب حادث » فیمتنع أن بحدث عنه ئیءِ بسو 
أو بغير وسط » فيلزمه .أن لا يكون للحوادث محدث » وهذا غاية 
ا ا E‏ 
فروا من القول aa gE‏ 
لا یکون له حدث » فکان ما فروا إلیه أعظم ما فروا منه بکثیر . 
کا ر ع ا کی خا د ا ارحب کان 
القديم حاله حين أوجبه » لأنه لو استوت الحالان م يكن تخصيص حال , 
القدم بالإيجاب أو من غير حال القدم ٠"‏ » وم يكن حال الإحداث 
المجين وى من حال عدم الإحداث E‏ 
و 


)1( فى الأصل : القدم : 


وإذا قيل : إنه موجب للمعين دائما . 

قيل له : إيجاب الفاعل للمفعول المعين بمعنى مقارنته له فى الزمان 
متنع ا بین فى موضعه . 

ويجاب الحوادث شيعا بعد شىء بدون قيام امور متجددة به متنع 
أيضا» کا قد بسط فى موضعه » وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا 
الحادث حال » وإيجاب هذا الحادث دائماً وهذا الحادث دائماً حال . 

وما جاب الحوادث شيئاً بعد شیء فیستلزم أن لا يکون موجبا 
للحادث إلا عند حدوثه » وحينعذ يستكمل شرائط الاجاب › فيلزم من 
ذلك تجدد الإبجاب بشىء بعد شىء » فحينئذ لم يكن موجباً لعين 
إلا بایجاب معين » وما استلزم الحوادث لا يكون له إيجاب معين » وأما 
الإیجاب الذی یتجدد شیا بعد شیء فیمتنع أن یکون به شىء بعینه 
قدیاً » لان القدم لا یکون إلا بإیجاب قدیم بعینه لا یتجدد شیا بعد 
| 

وصار أصل التناز ع فى فعل الله : هل هو قدم » أو مخلوق 
أو حادث ؟ من جنس أصل التناز ع فى كلام الله تعالى » وكير من 
المتنازعین / فی کلامه وفعله لیس عندهم إلا قدیم بعینه م یزل أو حادث 
النوع له إبتداء » 7 فالأول ] (“ قول الفلاسفة القائلين بقدمه › والثافى 
قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة . 

ومسألة حدوث العام متعلقة بهذا » لكن الدهرية م يمكنهم القول 


)0 فالأول : زدعہا ليستقع الكلام 


۱٥۷ ظ‎ 


1۷٦1 
بقدم كل شىء من أعيان العام » فإنه حلاف الشاهد » فقالوا بقدم أصول.‎ 


العام : كالافلاك والعناصر »> وهم يقولون بدوام الحوادث » ویثبتون قديم ' 
التو ع حادث الأعيان . ) 


وصار امناظرون هم من أهل الكلام ره ثبوت هذا I‏ 
ویقولون : کل ما ثبت حدوث شىء من نوعه لزم أن یکون نوعه حادثا » 
ون یکون له ابتداء) لامتناع دوام ا لحدوث والفعل عندهم » وظنوا أن القول 
بن الله الق كل شىء لا يم إلا بهذا ء فاستظهر الفلاسفة علييم بهذاء. 
GG ET‏ 
العام .. ۰ ) 

وکان طا اهؤلاء الفلاسفة أعظم من e‏ > فإن نفس 
الأصل الكلى الذى اعتمدوا عليه لو أعطوه حقه م يكن فيه دليل إلا على 
إبطال قول (" من زعم أن الزب كان معطلا عن الفعل والكلام » ليس فيه . 
دلیل على قدم شىء من العام » الع ل ی 
E aS‏ 

والاستدلال بذلك ا من الاستدلال بتناهی الحدث 
لوجهين : أحدها. : أن ذلك قد بينوا بطلانه › والنزاع فيه طویل ولوازمه 


)0 فى الأصل|: وظنبم . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲). ف الأصل : إلا على قول إبطال قول .... تح . لعل الصواب ما أثبته : 


¥ 


والثانى : أن متأحريمم قالوا : هذا إنما يدل على حدوث الأجسام 
التى لا تخلو عن الحوادث . 

قالوا : فإذا جاز وجود موجود ليس بجسم - كالعقول والنفوس - 
م یکن فی هذا ما یدل على حدوث هذا . 

وهکذا ذکره الشهرستانی والرازی والآمدی والازموی وغیرهم › 
حتى قال من قال فى عقيدته : « الأجسام حادثة » من المتأخرين أتباع 
هؤلاء » وقد لا يجزم بقدم العقول والنفوس » لكن يقف عند ٠"‏ ذلك 
ويجزم بحدوث الأجسام » لكون هذا هو الذى دل عليه العقل عنده . وزعم 
بعض هولاء أن سبب حدوث الأجسام هو ما يحدث من تصورات 
النفوس التعاقبة » وأجابوا بهذا عمّا طالبهم به خصومهم من شبهة 
ات 

وزعم الرازى فى « المطالب العالية » أن هذا هو الجحواب الباهر عن 
حجة الفلاسفة » واتبعه على ذلك الأرموى فى كتابه » وزعم هولاء أن 

وليس الأمر كذلك » بل شيوخ المعکلمین قرروا فى كتبہم بأنه 
متنع وجود مكن إلا جسما أو عرضا » وينوا أن ما يعى الفلاسفة إثباته 
خحارجاً عن ذلك - كالعقل والنفس والمادة والصورة - باطل » وإنما يعود 
ذلك إل إثبات أمور ثابتة فى الذهن لا فى الخار ج » وهى من نوع العرض › 5 


. فى الأصل : عن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


۱١۹ ص‎ 


YA 


أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام » وهو الكليات التى لا تخرج عن 
جسم أو عرض أو إثبات ضورة هى إما جسم وإما عرض » حتی أن این 


حزم » وهو ممن يعظم الفلاسفة قر / أن الأمر منحصر فى الأجسام () 
والأعراض » وينوا أنه لا بخرج الممكن عنهما , ) 


واخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك : أن 


الوجرد لا رج عن هلین القسمین » ود أن ما یدعی غرم إثات : 
إما أن يكون ممتنغاً ثبوته فی الخارج : وا ان کر داحلا ف أحد 
ال #4 1 Dok,‏ 


کی عط سمهو الرس افه ق طاح قش ر 
ا ىء 7 العام » > بل الأصل لمق لی 


a E e 


وهذا ابن سينا أفضل متاأخريهم » وهو الذى أخحذ فلسفة الأرائل : ) 
لخصها وضم إلا البحوث العقلية اتی تلقاها عن المتكلمين من ن المعتزلة 


رغوھم > فزد فہا ما یوافقھا یوما » میٹ صار م فی الإلهیات کلام 
1 له. قدر ل ايوجد متقدممم ٤‏ فصار أحسن ما عندهم من الإلهيات 
E‏ ابن : سینا من کلام المتكلمين والمواضع ال بتجخالف 
ا ا ااا ا ی ا ی 


(0 جد ضراب ف تريب لمات ف هذا الوضع ف لوطه تان 


ا 


۹ 


والمعكلمون المعتزلة هم مواضع أخطأوا فيما وشاركهم (“ الفلاسفة فيما › 
فصارت الفلاسفة تحتج بها عليهم - كنفى الصفات - وهم مواضع 
انفردوا بالنطاً فيما دون غيرهم من المسلمين والفلاسفة » فاستطالت بها 
عليم الفلاسفة » كقومم : إن الحدث لا يحتاج إلى الفاعل إلا فى حال 
حدوثه لا فى حال بقائه » وقومم : إن القادر الختار يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر بلا مرجح » وقومم : إن الممكن يترجح أحد طرفيه إذا كان 
الوجود اول به من العدم » وإن لم يتته إلى حد الوجود . 
فهذه الأمور ونحوها من كلام القدرية التى خالفهم فيا أهل السنة 
کون الم :ہی غا طت | اد عل > وکر ی 
وهم ف نفى الصفات » وسلك ابن سینا فیہا مسلکاً » فمن تدبر کلامه 
وجده مشتقا من كلامهم » إذ كلام قدماء الفلاسفة فى ذلك نزر قليل › 
ولم يصر للقوم کلام یعتد به فی الإلهيات إلا بسبب ابن سينا وأمثاله بجا 
استفاده من مبتدعة المسلمين . 
وههذا م يكن أولمك يسمون هذا « العلم الإلهى » » وإغا يسمونه 
« علم ما بعد الطبيعة » . باعتبار وجوده » أو علم ما بعد الطبيعة باعتبار 
معرفته . وهو كلام فى الوجود المطلق ولواحقه » كالواحد ولواحقه › 
وكتقسم ذلك إلى ال جوهر والعرض » وكتقسم العرض إلى الأجناس التسعة 
التى هى : الكم » والكيف » والإضافة » والأين » ومتى » والوضع › 


٠١۹ ظط‎ 


A 


لك × رن بارت فمل ویم من لھا مسا ویم سن لی 


ثلاثة » وقد أنشذ فيها : 


زيد الطويل ا مالك ف بیته بالأمس. کان معکی ٠.‏ 
ا سیف نضاه فانتضی اة عشر مقولات سوا 


ثم أخذوا یتکلمون ف أنواع هذه الأجناس حتی یننہوا الى مبادیء 


e E e‏ ا 


غر ذلك » ونکلما ى اة العلل بکاهم تلل" 


وأا الكام بلفظ الواجب الوجود وممكن الوجود فهذا من کاهم 
سينا وأمثاله : ْ من المتكلمير 1 e‏ و حرم ٤‏ 


TT 
SS e 
وأولك انوا يعتمدون ف إثبات العلة الأول / على أن الفلك متحزك‎ 


۰ بارأدة ع والمعحرك بالإرادة لابد له من مراد یکون رکا له تحريك المعشوق 


لعاشقه شقه » وهنا إذا ل ثبت لم يفد إلا أن له علة غائية › لا يفيد أنه معلول 


(۱) زدت « هو ليسنتقم الكلام . 


1۸۱ 


لعلة فاعلة » وهم مع ذلك لا يجعلون مراد الفلك عبادة الله وحبته » بل مراده 
التشبه به » ومذا جعلوا الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة . 

والفلك عندهم ليس مفعولا ولا مكنا ولا معلولاً لعلة فاعلة » بل 
هو موجود بنفسه . والممكن عندهم لا يكون إلا المحدّث المسبوق 
بالعدم » والفلك ليس كذلك . 

وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة يسلكون طريقة القدماء فى هذا 
الباب » فعدل ابن سينا عن ذلك إلى ما استفاده من طرق المتكلمين › 
فسلك طريق تقسم الوجود إلى الواجب والممكن » ا يقسّمونه هم إلى 
القديم واحدث » وتكلم على خحصائص واجب الوجود بكلام بعضه حق 
وبعضه باطل » لان الوجوب الذى دل عليه الدليل إنما هو وجوده بنفسه 
واستغناؤه () عن موجد » فحمّل هو هذا اللفظ ما لا دليل عليه » مثل 
عدم الصفات › واشباء غير هذه . 

وهذا اشتقه من كلام المعتزلة ف القدي » فلما أثبتوا قدياً وأخذوا 
خجعلون القدم مستازما لما يعونه من نفى الصفات » جعلوا الوجود الذى 
اذعاه كالقدم الذى اذعوه » وليس فى واحد منهما ما يدل على مقصود 
الطاقفتين . 

وسلك طریقاً انیا فى إثبات واجب الوجود » ذکرها فی کتابه 
الملسمى « بالنجاة » وهى مبنية على الحدوث فقال ٩"‏ : ر« فصلل اخر فى 


. فى الأصل : واستغنائه » وهو خطاً‎ )١( 
. ۲۳٣/۳ ٩ فى كتاب « النجاة‎ )۲( 


کلام ابن سینا عل 
واجب الوجود 


A۲ 


اا0 2 وقول شما : « إن کل حادث () فله علة مع حدوثه › فلا 
يخلوا إما أن يكون حادئً باطلاً مع ا حدوٹ لا یبقی زماناً » وإما أن یکون 


7 إغا [ 9 يیطل ات بلا فصل زمان 4 وإما أن یکون رید الحدوث 


باقيا . والقسم الأرل محال ظاهر الإحالة » والقسم الثانى أيضا محال لأن. 
الآنات لا تتال »أوحدوث أعيانِ واحدة بعد الأحرى متباينة فى العدد 
لا على سبيل الاتضال الموجود فى مثل الحركة يوجب تتالى الأنات » وقد 


بطل ذلك ف العلم الطبیعی » ومع ذلك فلیس یکن أن يقال :1 Ori}‏ : 
کل موجود هو کذلك » قان ف الموجوداءت موجودات باقية بأغيانہا' 0 


فلنفرض الكلام فيه فنقول : / إن [ کل ] () حادث فله علة فی حدوثه 
e‏ واحدة » مثل القالب ف تشكيله 


للماء ) » ومكن أن يکونا د شيغين مثل الصورة الصنمية » فال محدئها 
لصانع ٩‏ ومدببا يبوسة ( E.‏ المعخذ () منه » .. 


. (0 النجاة ال راق ى التجرد ائات واجب الوجود ويان أن اخوادك 
تحدث بالح ر كة .. 4 

(۲) النجاة : و كل حاأدث . 

(۴) نما : ساقطة من الأصل » وزدتما من « النجاة » . 
)إن : زيادة من « النجاة ٩‏ ۲۳۷/۳ . 

a 8 OF 

»( النجاة :؛ 

Ee e (۷) 

O a : فى الأصل‎ )۸( 

(۹) النجاة : المتخذة . 


JAY 


وملخص هذا الكلام : أن الموجود الحادث قد يبقى فلا يمكن أن 
يقال حین حدوثه بطل » فإنه جمع بین النقیضین » ولا أنه جب عدمه بعد 
حدوثه إلا فى مشل الحركة . وأما فى غيرها فأن نعلم أن فيما ما هو باق » 
وأيضا فإنه يوجب تنالى الآنات » وهو مبنى على مسألة إثبات ال جوهر 
الفرد » فيكون الآن جزءاً لا ينقسم تلو الآن الآحر » وهو يبطل ذلك . 

وف ال لجملة فهذه المقدمة هو أن فى المحدثات أموراً باقية هى حق 
لا ينازعه فيا أحد » وما محكى عن النظام أنه قال : إن الأجسام لا تبقى › 
إما أن يقال هو مخالفة للضرورة » وإما أن يقال النزاع فيا لفظى » وإما أن 
يقال : النزاع فيها فى مسألة أحرى » وهو افتقار المحدث فى حال بقائه إلى 
ما يبقيه » فإنه قد قيل : إن النظام إغا أراد بذلك مخالفة أصحابه المعتزلة 
الذين يقولون إن الحدث إنما يفتقر إلى المؤثر حين حدوثه لا حين بقائه » 
فقال هو : إن الباق حال بقائه مفتقر إلى المؤثر . وهذا الذى قاله النظًام 
هو الذى قصده ابن سينا أيضا » وهو الصواب الذى عليه أهل السنة 
والحماعة وجماهير العقلاء . 

وهذا قال ابن سینا بعد ذلك کلاماً صحیحاً قال () : « ولا جوز 
ان یکون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته » حتی یکون ذا حدث 
فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة فى الوجود والثبات » . 


١٠‏ وذلك نك ٩‏ تعلم أن کل حادث - بل کل معلول - فإِنه 


(1) فى ١‏ النجاة » ۲۳۷/۳ . 
(۲) العبارات التى تبداً بقوله « وذلك أنك ... إل ) ف النجاة ۲۳۷/۲۳ - ۲۳۸ 


بعد الكلام السابق بنصف صفحة . 


ص ۱۹۱ 


At 


باعتبار ذاته مك الوجود . ولكن الحق أن ذاته مكنة فى نفسنها » وإن 
٠‏ کان () باشتراط lle‏ متنع )( الوجود» وباشتراط وجودها واجب 2 


O E الوجود » | وفزرق‎ 


وجود زید ما دام موجوداً فإنه واجب . وكذلك فرق ٩‏ بین أن يقال : إ 


ات الحادث واجب بذاته » وبين أن قال : إنه واجب بشط ( ا 
موجودا . فالأول كاذب والثانی صادق » فإذا م نتعوض ( همذا الشرط 


کا ات الوجود غير واجب . واعلم أن ما أكسبه الوجود وجوياً أكسبه 
العدم امتناعا » وحال أن یکون حال العدم مکنا » م یکون حال الوجود 
واجباً » بل الشىء ف نفسه ممكن ويعدم ويوجد » وى الشرطين اشترظ 
عليه دوامه () صار مع شرط دوامه ضروری الحکم لا مکنا bU‏ يتاقض 


دة الامكان باعتبار ذاته » والوجوب والامتناع باعتبار ا لاحق 
e‏ > فليس للمکن فى نفسه وجود واجب 


بغير اشتراط ألبتة؛» بل ما دام ذاته تلك الذات م کک اا ا 


بالذات بل بالغیر وبالشرط > فلم يزل متعلق الوجود بالغيز » وکل ما احتیج 


. النجاة :'وإن كانت‎ )١( 

)( النجاة :ا متشعة . 

(۳) اللجاة :واجبة . ١‏ : 
)4 اة ۲۴۸/۴ فزن و اجب ت وقد ون هذا فى انى سر كلك فرق ٠‏ 
E 9 )٥(‏ 

: . النجاة . صادق ہما بیدا فانا إ إذا م نتعرض‎ (٩ 

)۷( النجاة ا 


1A0 


فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب » فقد بان أن [ ثبات ] 
الحادث ٩‏ ووجوده بعد الحدوث بسبب () يمد وجوده » فن وجوده هو 
بنفسه غير واجب () » فليس لاحل من المنطقيين أن يعترض علينا . 
فنقول : إن الإمكان الحقيقى هو الكائن ف حال العدم للشىء» وإن كل 
ما يوجد فوجوده ضروری . فإن قيل له : ممكن فباشتراك الاسم » فإنه 
يقال له : إن كان الحصول يلحقه (“) بالضرورى الوجود » فإن العدم 
أا ع اد ب او العدم » ولا بحفظ عليه الإمکان » فإنه ا 
انه متی کان را کان واجبا ۽ ی یکون (°) وا ما دام موجودا › 
کذلك متی کان معدوماً کان واجبا » ای یکون ٠‏ معدوما ما دام 


. ١ فى الأصل : فقد بان أن للحادث ... والتصويب من « النجاة‎ )١( 

)( فى الأصل : سبب . والمئبت من « النجاة ٠‏ . 

(۳)' النجاة : يمد وجوده وهو بنفسه غير واجب . وف الأصل : فإن وجوده وهو 
بنفسه ... إل . ولعل ما أثبته هو الصواب . ۰ 

(٤(‏ يوجد سقط طويل ف الأصل . والكلمات الساقطة فى « النجاة » : ١‏ .. فإنه 
يقال له : قد بينا فى كتبنا النطقية أن اشتراط العدم للممكن الحقيقى اشتراط غير صحيح 
فى أن يجعل جزء حد للمكن » بل هو أمر يتفق ويلزم الممكن ف أحوال » وبيان أن امو جود 
ليس ضروريا لأنه موجود » بل بأن يشترط شرط » وهو : إما وضع الموضوع أو المحمول 
أو العلة والسبب » لا نفس الوجود . فينيغى أن تتأمل ما قلناه فى الكتب المنطقية فتعلم أن 
هذا الاشتراط غير لازم » فإن نظرنا ههنا هو ف الواجب بذاته والممكن بذاته » فإن كان 
الحصول يلحقه ... إخ » . 

() النجاة : أن یکون . 

(0) النجاة ۲۳۸/۳ - ۲۳۹ : أن يكون . 


١1١ ظ‎ 


کلامه نتان 


آمرين باطلين 


تقوم به 


۱۸٦ 


عدوا ل طا هنا ۲ ق الواجت ذاه لیکن بذات» وتطزا ی 


النطتق ليس كذلك » . 


اقلت : | هذا الذئ ذكر من عاض أمل اطق علي ق اعرش 


عليه این رش وغیو » وإن کان این رشد متأحراً عه . 


وذلك ان ا ف کا سلفهم الفلاسفة ا 


ابه تا یکون فى حال العدم . ومذ يقولون : إن الإمكان يفتقر ‏ 


إلى محل يقوم به قبل حصول الممكن » وفذا قال : کل حادث, 


فانه ا إمکان e‏ وصف بوت فاب له ا م 


E‏ ا ا 


تقسم ابن سينا وأنباعه » بل العام عندهم من قسم الراجب لا لمكن . 
٠‏ فلفظ الممکن یراد به هذا وهذا» وابن سینا م يرض أن يجعله من باب 
E‏ شتراط اللفظى فقط » بل أذ القدر المشترك وهو إمكان أن يوجد وان 
يعدم مع قطع النظر عا هو متصف به فى الحال » وهو السبب الموجب 
لأحدهما ولا ريب أن هذا يتصف به فى الحالين » وأما إذا أريد با لممكن أن 
يوجد ی يصير' وچوا ف المستقبلٍ فلا يتضف به إلا العام لقال 
۰ ذلك ;. 


0 ا قاله یستلزم ا باظلین : 


( النجاة 4/۲ : هنا . 


AY 


أحدها : ما غلط فيه هو وسلفه حيث ظنوا أن فى الخار ج حقيقة 
تقبل ٠‏ هذا وهذا وأنها متصفة بالوجود والعدم > كالذين قالوا ا معدوم 
شىء » وقد بسط هذا فى موضعه » وبين أن الصواب أن هذه الحقيقة 
المتصورة فى العقل هى امحكوم عليما بنا تقبل أن تكون موجودة فى 
الأعيان وتقبل أن لا تكون موجوده » کا أن الممتنع كا جتاع النقيضين إذا 
قلنا إنه متنع فالمراد أن هذه الحقيقة المعصورة ممتنع ثبوتها فى الخارج . 

الثانى : ما حالف فيه هو ومتبعوه سلفه حيث ظلنوا أن القدم 
الأزلى الواجب الوجود قد يكون مكنا بغيو يقبل العدم » فإنہم جمعوا فى 
ذلك بين كونه متنع العدم وكونه قابل العدم » وهو إنما يقبل العدم باعتبار 
كون ذاته مجردة عن الموجب » وهذا تقدير ممتنع » فلا يقبل العدم إلا على 
تقدير ممتنع » وما كان كذلك فقبوله للعدم ممتنع » فجمعوا بين 
النقیضین › وورد علیہم إشکالات لا جواب مم عنہا کا قد بسط فى 
مواضع » مثل الكلام على « المحصل » وغي . 

والمقصود هنا تمام كلامه ف افتقار المحدثات إلى علة دائمة ليتبين 
من نفس يصححونه بالمعقول ثبوت حدوث کل ما سوی الله . 

قال ” : « فتبين ٠‏ من هذا أن المعلولات / مفتقرة ف بيان 

. ف الأصل : يقبل‎ )١( 


(۲) ای ابن سینا فى « النجاة ‏ ۲۳۹/۳ . 
(۳) النجاة : فبين . 


الأمر الأرل 


الأمر الثانى 


ص ۱۹۲ 


A۸ 


وجودها ٠(‏ إلى العلة > وكيف وقد قلنا إنه ٠"‏ لا تأثير للعله ف العدم 
۰ السابق » فإن علته عدم العلة » ولا فى كون هذا الوجود بعد العدم » فإن 
هذا مستحيل أن ١‏ یکون هکذا ۲ » فان الحادثات لا یکن ان یکون 
ها وجود [ بالطیع ] 5 إلا بعد عدم » فالمتعلق بالعلة هو الوجود الممكن 
فی ذاته ( لاف شىء من كونه بعد عدم أو غير ذلك » فیجب أن يدوم 
E‏ 
حیث وجوده )۷( الموصوف مع المعلول € . 
قلت : هذا إشارة إلى ما قدمه قبل هذا من أن سبب الافتقار إلى 
المؤثر هو الإمكان! لا الحدوث . وليس لتا غرض هنا فى كشف ذلك »> 
٠‏ فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الافتقار إلى المؤثر ليس علة أصلاً »بل 
نفس المفتقر إلى المؤثر مفتقر إليه لذاته لا لوصف من أوصاف ذاته» 
فکل ما سوی لله فإنه بذاته فقیر إلیه لا یتصور أن لا یکون فقيراً اليه » 
وفقو إل الله ليس لعلة أوجبت له أن يكون فقي »> بل فقو لذاته .' 


() النجاة : فى ثبات وجودها ., 

(۲) النجاة وقد بيغا أنه . 

. النجاة ان یکون إلا هكذا‎ )٣( 

. » بالطبع : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « النجاة‎ )٤( 
. النجاة : بذاته‎ )٥( 


۱۸۹ 


وأما كونه محدَثاً وكونه مكنا يقبل الوجود والعدم » فهذا دليل على 
فقره ومستلزم لفقره » فإن المحدث کان معدوماً » وما کان معدوما م یکن 
موجودا بنفسه بل بغیو » وکذلك ما کان قبل الوجود والعدم فإنه لیس له 
من ذاته أن يكون موجودا » وهذا مثل قولنا مصنو ع مخلوق ونحو ذلك » 
فإن ذلك دليل على إفتقاره » وإلا ففقر الاشياء واحتياجها إلى الخالق هو 
لذاتہا » وقولنا لذاته هو بحسب ما اعتيد من الخطاب » وإلا فليس ها 
ذات دونه توصف بفقر ولا غنی » بل هو المبدع لانیاتما ولا إِنيةَ ها بدون 
إبداعه ولا دوام لاتیاتہا بدون إبداعه » ولا علة لذلك صلا کان وجوبه 
بنفسه لا علة له » واستغناؤه عن غي لا علة له . 

وإذا / قلنا : هو موجود بنفسه أو واجب بنفسه أو غنى بنفسه › 
فليس المراد أن نفسه جعلته موجوداً أو جعلته واجباً أو جعلته غنياً » بل 
نفس الوجود الواجب الغنى هو نقسه » لا أن هنا فاعلاً ومفعولاً وعلة 
معلولا » وإنما يغلط ف هذا من يظن أن وجوده زائد (') على حقيقته › 
كأ هاشم وطائفة من أهل الكلام - ومن وافقه من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم » والرازى ف أحد قوليه » فإتيم يجعلون الوجود 
الواجب معلول الذات الموصوفة » ج يجعلون - هم والمتفلسفة - الذاات 
الك فاب للرجرة اة نه مر الج فة للات اجرد 

وهذا يقوله تبعاً هم طوائف من نظار أهل السنه » ا يوجد مثل 
ذلك فی کلام کٹیر منہم > کاب الحسن بن الزاغونی وغیو . وا متکلم بہذا 


رئ ف الأصل : زائدا » والصواب ما أثبته : 


ظط ۱۹۲ 


اص ۳ 


1۹۰ 


إما أنه توسع فى العبارة أو زل ف الفهم » وإلا فالذى عليه حذًاق النظار . 
من متکلمی آهل السنة وغيرهم أن الموجود فى الخارج هو الحقيقة 


الموجودة فى ارچ »> لیس هناك شيعان : احدها E‏ م جور 


ا راا 2 ج ر ع ا 


اص2 


ولفظ ٠‏ الوجود » قد يعلى به الصدر » إما مصدر وج يجا 


وجوداً 4 »أو مصدر آوجده الله 0 أو مضدر وجه جد وجوداً . 


لکن لیس الماد فى هذا القام مسي المضادر فإ إججاد الله 


۰ للخلق هو خلقه هم وهنا عند الأکاين هو فعل غير اخلوقات» رعند 
EE‏ : الخلق هو الخلوق . 


سےا سے 


وما مصدر وجدات الئىء َ8 ٤‏ ف قوله تعال : ووجد ا 


نة 3 سوة انور : ٠٠‏ | » فهذا فعل قائثم بالواجد كالرؤية والمعاينة ومحو 


ذلك » ولیس مراذهم بقوفم : هذا موجود : هذا مر معاین » وإِن کان 
أصل اللفظ أحذ من هذا » فإن ما کان ثابتاً ى نفسه كان بحيث يجده 


الواجد » أى يراه ويعاينه » بخلاف المعدوم المنفى » فسمى ما هو بحيث 


يجده الواجد موجودا > لكن إذا قالوا : ( وجد ( فمرادهم أنه حصل کان : 


ولا يلحظون أن غيو وَجده » وإن كان / لفط الفعل مبنيا ما م يسم 
فاعله › فاذا کان المراد اھ کات وحصل › فمعلوم أن کونه وحصوله 


N CR ۰‏ > لکن هو اذا صار کائنا وحاصلا» 


فالکائن الحاصل هى حقيقته الموجودة ».ليس هناك هذا e‏ 


N E a وجود‎ 


41 


إذا تبين هذا فقولنا : مفتقر لذاته » لا يريد به أن هناك ذاتا غير 
الموجودة ثابتة ف الخار ج هى الموصوفة بالفقر » ونا يسو غ هذا عند من 
يقول : المعدوم شىء وحقيقته زائده على الوجود فى الخار ج » وإنغا المقصود 
بذلك أن هذا الموجود الخلوق فى الخارج هو فقير تاج » فنفس حقيقته 
التى هى الموجودة هى الفقية » وإذا قذّر أن هناك وجوداً زائداً (') عليه › 
أو وجوده الذى هو مصدر » فكل ذلك فقیر تاج » | أن نفسه 
الموجودة فقيرة محتاجة » كا أن الرب غنى بنفسه الموجودة » وهذا الخلوق 
موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد . 

ما قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا یکون موجودا إلا بالخالق (۳)» 
فد ر جو تة وما بحت ال الاد ذلك اا ا 
موجودا » ولا يدوم وجوده » ولا صار له حقيقة » ولا تدوم له حقيقة › إلا 
بالخالق . 

وإذا قلنا : لا یکون موجودا » فقد أُخبزنا عن شیءٍ تصورناه قبل 
وجوده » وهذه هی ما يتصور فى الذهن منه . ۰ 

ولا ريب أن الذين : قالوا :ا لمعدم شىء » والذين قالوا : إن ماهية 
الشىء زائدة على وجوده » وجدوا الفرق بين ما هو ثابت فى الذهن وما هو 
ثابت ف الخارج 

وهذا فرق صحيح » فإن المعانى الذهنية ليست هى الحقائق 


:. ف الأصل : أن هناك وجود زائد‎ )١( 
. ف الأصل : إلا بالحى . وأرجو أن يكون الصواب ما أثعه‎ )۲( 


ظ. ۱۹۳ 


اخارجية » لکن ترهبا أن هذه المعانى الذهنية اة ف اطارج » رعذ 
غلط » وهذا مبسلوط فی موضعه . 


وإذا کان َ ما سوی الله مفتقراً إليه لذاته > والحدوث اکان 


مستلزمان لفقره دالان ٩(‏ عليه فهل یتصور إمکان بلا حدوث ؟ هذا محل 


نزع . أفجمهور إلعقلاء من الأرلين والآخرين أهل الملل قاطبة » وأئمة 


الفلاسفة کارسطو ا يقولون : إن الإمكان والحدوث :متلازمان! › 


وحالف ف ذلك ابن سينا نا وموافقوه » فزعموا E‏ 
ازا ابا بیو ۰ 


المقصود هنا أن ابن سینا ذکر آنه مب أن تكون الملل الى 
لوجود الملمكن ف ذاته من حیت وجوده الموصوف م , المعلول » فمادام 


المعلول دامت عليته » كذلك ما دامت العلة دام معلومها . 


قال ٩"‏ : « فإذ قد اتضح (") هذه المقدمات / فلا بد من واجب ٠‏ 
الوجود . وذلك أن الممكنات إذا وجددت وثبت وجودها » کان هما علل 


لقبانت الوجود وججوز ان تکون تلك العلا ل علل الحدوث بعینہا إن بقیت 
الحادث › ويجوز أن تکون عللاً أخحری ولکن مح الحادثات »› ونی 


ل حالة اى واجب الوجود ¢ ٳِذ قل نا اَن العلل لا تذهب إلى غير عڍر 
ا و 


. ف الأصل : دللان عليه > وهو تحريف‎ )١( 
. ۲۳۹/۲۳ ۲ فی « النجاة‎ (۲) 

(۳) النجاة : وإذا اتضحت . 

(ة) النجاة : لأن . 

(ه) النجاة : النهاية . 


1۹۳ 


٤ 
o 


قال ٠‏ : « وهذا فى ممكنات الوجود التى لا تفرض حادئة اؤلى 
وأظهر » . 

قال ٩‏ « فإن تشكك متشكك وسأل فقال : إنه لما کان إنما 
شت اک وااو بعلة » وتلك العلة لا تخلو (") إما أن تكون 
دائما 5) علة لثباته » أو حَدّث کونہا علة لثباته » فإن کانت () دائما 
علة لشباته » وجب أن لا يكون الممكن حادثا » وقد وضعناه (") حادثا » 
فإن (") حدث كونہا علة لثباته » فيختاج أيضا كونه ) علة لثباته » 
والنسبة التى له إليه ٠"‏ إلى علة أخرى لثباته بعد العلة الحدثة (") هذه 
اة فا الس آل جا فد انت بسي ها( اجان 
یدوم ویبقی بسبب » والکلام فى الأحرى كالكلام فى الأول » فهذا بعينه 
يوجب وضع ٠"‏ العلل الممكنة الحادثة معا بلا نهاية » . 


)1( بعد الكلام السابق مباشرة فى ( النجاة » ۲۳۹/۳ . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

E NE O 

(+) فى الأصل : دائمة . والتصويب من « النجاة ٠‏ . 
(ه) ى الأصل : فإن كان . والتصويب من « النجاة ) . 
)١(‏ النجاة e‏ حادتا ووضعناه . 

(۷) النجاة : وإن . 

(۸) النجاة : کونہا. 

(۹) النجاة : التى شا إليه . 

. النجاة : بعد العلة وهى امحدئة‎ )١٠١( 

. التجاة : لسہب ما‎ )١١( 

)۲( النجاة : ... كالكلام ف الأولى بعينه ويوجب هذا وضع . 


) ۲ ˆ الصفدية‎ ١١ ( 


۱٦٤ ص‎ 


1۹ 


قال ٩'(‏ : « نقول ۳ فی جواب هذا : نه لولا تسبب شىء ) 


من شأن ذلك الشیء ان یکون حدوثه بلا ثبات » أو ثباته على سبیل 


‌ عل فاق منه انتہاء محدثة ل‎ a 


شايع 5) آنات ‏ 1 اء عة وا ا تالف () ال 


الأخر > لکان هذا الاعتراض لازا . 


قال EE‏ الشىء و فهو الحرکة 1 رعصوا 
المكانية › وخصوصا المستدية . 

قلت این ا ا ارش کی ل و 
وما ذکره من ال جواب فى غاية الفساد . وذلك ن صاحب / الاعتراض قال : 
« ثبات الحادث لابد له من علة دائمة کا تقدم » فإن كانت ت تلك العلة 
القدية دائمة وجب كون انحدث با قدیاً معها لا حادثا» فان نحذٹ )٩(‏ 


كونها علة » فذا ك أيضا حادث » فيلزم أن تكون عة ذلك الحادث حاذثة 


ثانية »م عليه بات تلك العلة الحادثة يقتضى علة حادثة ثالثة » وهل جرا . 


(0 مد الكاام السابق ماشرة فى و اجات ۲۳۹/۳ - 4 
٠٠‏ (۲) النجاة : فقول . 
)( النجاة : ... لولا ثبوات شیء . 
)٤(‏ النجاة : تشافع . 
. (ه) التجاة Yt r.‏ : يتأدى . 
9( بعد الكلام السابق مياشرة فى ١‏ النجاة » ۲٤١ ٠/۳‏ » وقبله عبوان الفصل 
وهو : « فصل فى إِثبات انتهاء مبادىء الكائنات إلى العلل الح ركة لح ركة مستديرة ١‏ . 
(۷) التجاة : فأما ما هذا . : 


14° 


والعلة يجب أن تكون مع المعلول » فهذا يقتضى تقدير علل ممكنة حادثة 
معا بلا نهاية » وهو ممتنع . 

وهذا الاعتراض مستقم سواء قيل : إن علة الحدوث (') هى علة 
الثبات » أو قيل : للثبات علة غير علة الحدوث » وذلك أن علة الحدوث 
لابد أن تكون حادثة أيضا » فإنها لو كانت قديمة لزم صدور الحادث عن 
العلة القديمة . وهذا متنع » فإن تلك العلة إما أن تكون دائما " علة 
حدوثه » فیلزم أن یکون الحدّث غير محدَّث بل دائما» وإما أن تکون حال 
E E‏ ا 
فيه كالقول الأول » فلابد أن تكون له علة حادثة » فهذه حوادث فى آن 
واحد » لأ عليه العلة يجب أن تكون مع المعلول . 


وأما ا لجواب الذى ذكره » فمقصوده به أنه لولا الحركة لكان هذا 
الاعتزاض لازماً » فإن الحركة تخدث بلا ثبات » أو تثبت على سبيل 
الحدوث والتجدد على الاتصال » فلزم بها انتهاء العلل الحدثة والمثبة إلى 
علل ار فی زمانِ آخر . 

ومضمون هذا أن کون الشىء علة لحدوث شىء أو لثباته وإن كان 
تخاو فجت سنو ا رة الصا اة ال ذف علد اشر 
فى زمان اخر لتلك الكلياات » فلا تزال العلة باقية بهذا السبب . 


. ف الأصل : سواء قيل إن علة الحدوث وذلك أن علة الحدوث ... إل‎ )١( 
. ورجحت أن يكون الناسخ قد أخطأ و كرر العبارة » ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. فى الأصل : دائمة‎ (( 


141٦ 


آحاها : أن e‏ فی حدوث هذه ا الجادثة کلکام ف 
e‏ جدوث غبرها سواء كانت طيعية / أو قسرية أو إرادية » لاسيما وهم 


يقولون هى إرادية . : 
وقد قال بعد هذا (“ : « وأما الحركة الإرادية فإن عللها مور 

إرادية ثابتة واحدة'") » كأنها كلية تنحو ٩‏ نعو الغرض الذئ صل 
٢ : es‏ وارادق بعد لزا 


E 


ویکون هناك شىء ۽ وأخد ابت دائما » وهو الإرادة الشابتة ها هنا ن 
. الكلية ا كانت الطبيعة فى الطبيعة » وأشياء ‏ تتجدد + وهى ( ( 
E ۰‏ جزئية وار ارادات عختلفة › کا یکون فى الطبيعة اخحتلافات مقادیر 


٠ ۲٤١ N 0)‏ بعد كلامه السابق بصفحة تقريبا .: ' 
(۲) التجاة :أإرادية وإرادة ثابتة واحدة . 
)™( فى الأصل : تنحوا . | 
)٤(‏ النجاة ۲٤١/۳‏ : ف التصور . 
(ه) النجاة فھی رة بك وة ثابتة . 
(ا) النجاة ::... بعد إرادة بحسب تصور . 
M~»‏ النجاة :أ بعد أين يتبعه حركة . 
(۸) ها هنا : ليست ف « النجاة ٠‏ . ۰ 
( النجاة :: ... کا كانت الطبيعية هناك وأشياء . 
)٠١(‏ النجاة : وها 
)١(‏ النجاةا: کج كان هناك اختلاف مقادير القرب والبعد . 


1۹۷ 


قال (' : « ولولا حدوث أحوال على علة باقية » بعضها علة 
لبعض على الاتصال » لها أمكن أن تكون حركة » فإنه لا جوز أن يلزم عن 
علة ثابتة أمر غير ثابت » . 

قال ( : « وأنت تعلم من هذا أن العقل اجرد لا يكون مبداً جزء 
الحركة () » بل يحتاج إلى قوة أخرى من شأنها أن تتجدد فيما الإرادة › 
وتحيل الأينات ال جرئية ) » وهذا يسمى النفس . وأن العقل اجرد إذا كان 
مبداً الحركة (°) » فيجب أن يكون مبدءاً مرا متلا أو معشوقاً (")ء أو 
شاعا ابه هدا د فاما مار خوك فک 0 ۲ بل ب أن يار 
التحريك بالإرادة ا من شانه آن یتر بوج ا » فيحدث منه إرادة بعد 
- إرادة ) على الاتصال . وقد أشار المعلم الأول فى كلامه ف النفس إلى 
أصلٍ ينتفع به فى هذا المعنى » إذ قال إن لذلك - أى العقل النظرى - 
الحكم العقلى © » وما هذا فالأفمال (") الجزئية 


. ۲٤٠۱/۳ ۲ بعد الكلام السايق مباشرة فى « النجاة‎ )١( 

0( بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة » ۲٤١/۳‏ . 

(۳) النجاة : مبدأ قريبا لحركة . 

» النجاة : وتتخيل الاينات الجزئية . وف الخطوطة جاءت كلمة « الأينات‎ )٤( 


(ه) النجاة : مبدأً لحركة . 
(0) النجاة : .... مثلا أو مشوقا . 


(۷) النجاة : وأما مباشرة التحريك فكلا . 

(۸) التجاة : وجحدت فيه إرادة بعد إرادة . 

)٩(‏ فى الخطوطة : الحكم العقل » وهو تحريف . وسترد العبارة مرة أخرى بعد 
قليل کا أبتبا هنا . وفى « النجاة » : الكل . 

. » ف الخطوطة : بالأفعال . والتصويب من « النجاة‎ )٠٠١( 


۱۹٩ ص‎ 


الأمر الآحر 


الذى يين 
بطلان کلامه 


۱۹۸ 
والتعقلات ام حزئية a OS‏ إرادتاافقط» 
و حركة السماء » . 


قلت فق بين أن الغلة الفابتة لا يارنها أمر غير ثابت » وأن 


الحركة لا تحدث إلا بحدوث تورات وإرادات جزئية » وحينعذ فیقال : 


الكلام فى حدوث تلك التصورات الم جزئية والإرادات ا جزئية التى تحدث 
عنها الحركة » كالقول فى حدوث الحركة » ولیس فوقها عند إلا أمر ثابت 


MESES 
الثابت مر غير ثابت » وهذا لزم منه أن لا یکون . للحوادث محلرث‎ 


أصلا »أو لا یكون تمام علة حدوثها نحاصلة » بل تحدٹ حوادٹ 


e‏ إرادات ا وليس هناك ا 


e a o 


الثابتة لا يلزم عنها أمر غير ثابت » فواجب الوجود عند علة ثابتة » فلا 


یلم عنہا مر غیر ثابت » بل امر ثبت › وإذا کان [ هذا  ]‏ الذی یلان 
عنہا » فلا يلزم عنه إلا ثابت (") » فامعقول ثابت » والنفس ف ذاعا ثابتة » 


فلا ازم عن ذلك إلا أُمر ثابت ٤‏ والتصورات والإرادات المتعاقبة ت والخركة 


ا ع ر ی اک ری هاا ع علد ا و غ غر 


* 


ثابتة . 


. » ف الخطوطة : العمل . والتصويب من 9 النجاة‎ )١( 
.. زدت « هذا » ليستقم الكلام‎ )۲( ٠ 


۱۹۹ 


وهذا تصريج بأن الحوادث تحدث بلا علة . وأين تقرين من أن 
الحوادث بعد الحدوث لا بد ها من علة لثباعها ؟ وقد نكر على من قال : 
يكفيما علة ا لحدوث » وقوله يستلزم أن لا تكون للحوادث علة لحدوثها ولا 
لشباتہا . 

وما يبين هذا أنه قد ذكر عن المعلم الأول كلاما ارتضاه » وهو 
قوله : إن للعقل النظرى الحكم العقلى » وأما العقل العملى افله الأفعال 
ا لجزئية والتعقلات ال جرئية . 

قال ( : « وليس هذا فى إرادتنا فقط » بل وف الإرادة التى تحدث 
عنها حركة السماء » . وإذا كان كذلك » فمعلوم أن أعمالنا الحادثة 
بإراداتنا الجرئية وتعقلاتنا الجزئية لا تحصل إلا بسبب يقتضى ذلك › 
وإلا فمجرد العقل الكلى لا يوجب / ذلك . لكن هم يقولون : إن سبب 
تغيرات تصوراتنا وإراداتنا هى سبب لحدوث الحوادث مطلقا » وهو 
الحركة الفلكية . وم يتكلم هنا فى سبب حدوث الحركة الفلكية المقتضية 
لتغيرنا » إذ ) م يكن هناك إلا شىء ثابت دائم : إلا عقل ٠‏ كلى 
وإرادة ثابتة واحدة كلية » فأين سبب حدوث هذه الإرادات والتعقلات 
المتعاقبة التى هى سبب حدوث الحوادث كلها فى السموات والأض ؟ 

وأيضا فقد قال بعد ذلك ۲ : « فقد بان إِذاً أن شيعا ثباته على 


. وسبق ورودها من قبل‎ ۲٤١٠/۳ العبارة التالية فى النجاة‎ )١( 
. ف الأصل : إلا عقلى ... ولعل الصواب ما أثبته‎ )۴( 


. بعد الكلام السابق بصفحة‎ ۲٤۲/۳ » ای ابن سينا فى « النجاة‎ )٤( 


۱۹٥ ظط‎ 


e 


ضبيل الحدوث ».وهو الركة » وأن له علة إنغا تكون علة بالفعل » لتجدد 
بعد تجدد يعرض من حاها ٠”‏ على الاتصال » أو يكون هما ذات باقية 
متغية ٠"‏ الأحوال » ولوا أنها متغية الأحوال م يحدث عنما تغير 7 » 
ولولا أنها دائمة باقية (“) لم يحدث عنما اتصال التغير (°) » وعلى أنه 
لابد ٠‏ للتغير من حامل باق » سواء كان تغير المؤثر حين يؤثر أو تغير 
المتاثر ( aT‏ 
إثبات ٠‏ الحادثات تنتمى إلى علل أولى ها ثابتة الذوات متبدلة الأحوال 
O E‏ ( الذات التابتة مع الخال 
المعلولة لتلك الذات بسبب ٠"‏ أمر أخر مود إلى الحال الثابتة ١‏ التى 
تصير ٠‏ الذات بها علة لا تجدد ثانا 9 . 


. النجاة : فى حاها‎ )١( 
. ذات. باقية بالعدد. متغيرة‎  ةاجنلا‎ )۲( 
الاو ر‎ 
. ولولا أن ها ذاتا باقية‎ : ۷4٣ ¬ ۲٤۲/۳ النجاة‎ )£( 
. التغيير‎ : ۲٤۳/١ (ه) النجاة‎ 
8 . (ة) النجاة : وأنه لابد‎ 
کا ی اور س فو او یھر اا ی ارف ا کن‎ 
۰ . تغير المؤثر حين يوثر أو يغير المتأثر . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. النجاة ثبات‎ )۸( 
النجاة : يتجدد‎ )۹( 
. » ف الخطوطة : تلك . والمثبت من « النجاة‎ )٠٠١( 
۰ . النجاة : سبب‎ )۱١( 
التجاة : الثانية‎ )١۲( 
` . ) التى يصير . والمثبت من « النجاة‎ : E (O۳ 
. ٠ فى الخطوطة : ثابتا : والمئبت من « النجاة‎ )١ ٤( 


جر 
چ 
n‏ 


فيقال هذا : فهذا يقتضى أن العلل الأيى متبدلة ارال ل 
أحواها هو من الأمور الحادثة () » فلابد من بيان سبب حدوثه » 
وإلا فالعلل الثابتة » لا يصدر عنا أمور غير ثابتة . فهذا أحد الوجهين . 

الوجه الثانی : أن يقال : هب أن الحركة سببپا احوال حادثة هذه 
الذات » لكن العلة يجب أن تكون مع المعلول » فإذا كان المعلول ثابتاً » 
وجب أن تكون علته ثابتة » والحركة منقضية ٠"‏ » والأحوال التى عنها 
الحركة / - وهى التصورات ال جزئية والإرادات ال جزئية - منقضية لا يثبت 
منہا شیء » فیجب کا کان معلوھا حادٹا لا قد یما » أن یکون أیضا زائلا 
بزوا ما لا ثابغا ٠.‏ 

وإن قلت بإثبات عليّة بأمر حادث غير ذلك الأمر الأول . 

قيل : الحادث ا-حركة المتوالية کا لا تكون ثابتة لا يکون علتٻا 
N‏ 
لا يلزم عنه ثابت » بل المعلول مساو للعلة فى الثبات وعدم الثبات . 

فالقوم » کا أنہم أثبتوا حوادث لا تحدث أصلا » فاثبتوا ثبوت 
ثابتاتِ بلا مثبت أصلا » فحقيقة قومم إنه ليس للحوادث محدث 
وللا للباقيات مبق » وهو إنكار المبدع للممكنات وللحوادث . فهذا اللازم 


. ف الخطوطة : الحادث . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ولعل الضواب ما ألبخة‎ ٠ ى الأصل: مقعضية‎ ©( 


۱١١ ص‎ 


فان قيل هم يترون :إن تلك امول ها عر أول فهذامم 
متفقون عليه کا ذکر أرسطو وأتباعه .. 

وقد ذکو ابن سینا فقال () ٠١‏ فصل فان اغرك الل کیال 

يرك » وأنه مرك على سبيل الشوق» )١‏ . قال ٩‏ : « والذى جرك 

غير أن يتغير بقصد واشتياق ٠‏ فهو الغاية » والغرض الذى 
ليه ينحو المعحرك () و 


عند العاشة ™ 


قال 0 0 وابد أن یکین ۷9 )¥( الخیر الطلوب بالحركة ا قائما 
۰ بذاته » لیس من شأنه ن E‏ 
التشبه به عدار الإمکان ` 


قال () : « والتشبه بالنير الأقصى يونجب البقاء ا حال 
تكون ٩‏ للشىءٍ دائما » ولم يكن هذا (") مكنا للجرم السماوى 


1(7( فی «النجاة « "T/Y‏ 
(۲) النجاة :على سبيل التشود إل لادا ره الأول لاكساب تعب باقر 
)"( بعاد العتوان مباشرة . . 
)٤(‏ النجاة : واسعناف . 
. )0( 'النجاة ا الحرّك . 
(D‏ بعد الكلام السابق بصفحة فى « النجاة » ۲۹۳/۳ . 
(۷) النجاة : فبقى أن يكون . 
(۸) فی( النجاة ٩‏ ۲/۲ بعد الكلام السابق بنحو صفحة . 
(4) النجاة : على أكمل کال يكون : 
ر( ا) ف E‏ : هنا . والتصويب من « النجاة » . 


Y۳ 


بالعدد » فحفظ بالنو ع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة لا يكن من 
هذا الكمال » ومبدؤها الشوق ‏ إلى التشبه بالخير الأقصى ٠‏ فى البقاء 


عل الال امل فب الکن :ردا 0 هدالق ي 
/ ما يعقل منه .....٠‏ ویتبع ذلزی () من الأحوال والمستفاد من ظ ۱۹٩‏ 
المقادير () الفائقة » ما يتشبّه ٠‏ فيه بالأول من حيث هو مفيض 


الخيرات 7 » لا أن يكون المقصود تلك الأشياء » فتكون الحركة لأجل 
تلك الأشياء » بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأرل بقدر الإمكان فى 


أن يكون على أكمل الأمور فى نفسه 7 وفيما يتبعه من حيث 


[ هو ] ٩‏ تشبه بالاول » لا من حيث هو ٩"(‏ يصدر عنه امور 


. ٠ ف الأصل الخطوط : ومبداوها للشوق . والتصويب من « النجاة‎ )١( 
. » فى الأصل : للأقصى . والتصويب من « النجاة‎ () 

M~‏ فا و واو و ا 

ف الأضل سقطت غدة سطور هى ٠.‏ ما يعقل مته رانك إذا تات 
حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن تكون بالفعل أينا » م تتعجب أن يكون 
جسم یشتاق شوقا إلى أن یکون على وضع من أوضاعه التی یکن ان تکون له » وإلی ان 
یکون على أكمل ما له من كونه متحركا وخصوصا ؛ ويتبع ذلك .... » . 

(ه) النجاة : من الأحوال والمقادير . 

(0) ف الأصل : ما يشبه . والمئيت من ٠‏ النجاة ) . 

(۷) النجاة : للخيرات . 

)^( النجاة : على أكمل ما يكون فى نفسه . 

. ٠ هو : ساقطة من المخطوطة » وأئبتها من « النجاة‎ ٩( 

(۰) هو : ساقطة من « النجاة ) . 


e 


بعده» فتکون الحرکة لأجل ذلك المقصرد الأول والتشبه به »)١(‏ ( وتعة 
ذاته فی اها الأبدى » وذلك البقاء الأبدى على كمل ما کد 
لجوهر الشىء ف أحواله ولوازمه » " 

إل أن قال ۳ : « فعلى هذا النحو يمرك المبداًالأرل جرم السنماء) . 

قال ۲ : « وقد اتضح لك من هذه ال جملة أيضا [ أن المعلم 
الأول ] () إذا قال : إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى » أو قال : إنه 
کک TT ٤‏ 

قلت : 0 الذى قالوه يقتضى أن الأول إنما يحرك الأفلاك الحركة 
الإرادية الشوقية > كا يحرك المعشوق لعاشقه تحريك المحشبه به » لا لأته 
حبوب معبود لذاته . ومعلوم أن هذا غایته انه تحريك من جهة کونه حبوبا 
مادا ٤‏ لامن جهة كونه فاعلاً وميدعاً . وهذا كتحريك ا ل 


)0 النجاة : ا الشبه بالقصود الأول مغلا . 

)۲->( هله المارات ) أجدهاف « اأنجاةء ويبدو أن ف السخة تى ر جع إلا 
ابن تيمية زيادات سبقطت من النسخة التى طبع عنما كتاب « النجاة  »‏ : 

(۳) ف « النجاة » ۲۹۹/۳ بعد كلامه السابق ا 

() بعد كلامه السابق مباشرة . 

() عبارة و أن العلم الأول ٠‏ ساقطة من الأصل » وأنتا من ٠‏ التجاة» : 

() إنه : طاقطة من الأصل » وأثيتها من « النجاة » . : 

(۷) النجاة : فإته . ۰ 


Y0 


والشراب للشارب » وكتحريك حسن المرأة لزوجها حتى يجامعها » 
وتحريك الروائح الطيبة للشام حتى يشمها » وتحريك كل شائق مطلوب 
مراد لمن طلبه وأراده واشتاق إليه » وكل محبوب لمن أحبه . 

ومعلوم ن المطلوب الحبوب المراد ليس هو الفاعل الحدث لتفس 
القوة التى بها يشتبى ولا لنفس الشهوة ٠”‏ » ولكن وجوده سبب فى أن 
هذا امريد أراد ذلك وفعله » وهو سبب غافى لا سبب فاعلى » والسبب 
الغان هو ابي ق لضن ال فى غي ان ك هوف 
الخارج . وف اللحقيقة فإنما يحرك احب العاشق الطالب / ماف نفسه من 
تصور المطلوب وقصده » وهذا يكون قبل وجود المطلوب فى اللخارج » بل 
اذا کانت ( ذات الحبوب تراد لفعل یتعلتق بہا كأكل الطعام وشرب 
اشراب » والمتعة بالمرأة نظراً ومباشة وجماعاً ونو ذلك » فالمطلوب بذه 
الأفعال هى العلة الخائية » فكيف إذا كان المطلوب هو التشبه بالحبوب 
لا فعل يتعلق به ؟! فليس هو هنا فاعلا شيئاً من التصورات والإرادات 
احادثة فى نفس الحبَ » ولا لمىء من أفعاله التى يعشبّه فيها باحب ؛ فقد 
تبين أن الذى قالوه لو کان صحيحا لم يکن فيه إثبات فاعل لشىء من 
ا لحوادث لاا العلوية ولا السفلية » بل ولا اثبات مبلوع لشىء من الممكنات . 

وأيضا فالمعلم الأول وأتباعه م يشبتوا أن الفلك ممكن بذاته واجب 
بغيو » ولا أنه معلول علة مبدعه » وإنما جعلوا علة حركته وجود الأول 


() ف الاما وا الهو اله وغو رت وله الراب ا ا 
(( ف الاصل : كان . 


س ۱۹۷ 


اظ ۱۹۷ 


۲۰ 


الذى يتشبه [ به ](' » وإنما تكلم فى الوجود الواجب الممكن وما يتبع 


ا ذلك من كلام المعكلمين من 
وحينعذ فيال هرلا : هذا الفلك الذى يتحرك هذه الحركة 
الشوقية : ما ن یکون مکنا بذاته مفتقرً لل مبدع ییدعه ء وام أن یکون 


واجباً بذاته . فان کان الأول لزم أن یکون مبدعه يحرکه » وان من أبدع 


ذاته فهو على إبداع حرکاته أقدر » وحینعذ فلیس لکم أن تتکلفوا طریقا ف 
إبداع حر رکاته » فان حركاته إذا كانت إرادية جاز أن یکون احرك له ملائکة 


حركونه بإراداتِ يهم » وجاز أن تكون تلك الإرادات عبادات لله 


لا لأجل التشبه بالله » ولا طلب ما لا يُدرك » فإن كلامهم فى مقصود 


الفلك ع شه الصبيان » إذ كان أن بح 


۴ بک إخراجها» e‏ حول e‏ 


ان اغ من لأر إل الأبد» وا ل e‏ ذلك فأو ما مکی من 


Ss MD 

)0 زدت « الذى » ليستقم الكلام . 

() أيون جع أين » وأوضاع جمع وضع . وا من اقات العشر اتی قال پا 
أرسطو وتبعه عليما المنطقيون وهى : الجوهر » والأعراض التسعة : الكم والكيف والأين ومتى 
والوضع وأن يفعل وان ينفعل والملك والاضافة وانظر كناب الد صل الطقين س ٤ rr‏ 


r.‏ ا 


¥ 


وإن کان الفلك واجبا بنفسه لیس له مبدع » لزم ان یکون واجب 
الوجود بنفسه مفتقرا إلى علة تحركه » لا سيما وقد قالوا : إنه لا قوام له 
إلا باحك الأأل» وما كان كذلك كان مفعقرً إل غيو لا وأجبا بنفسه › 
فإن الواجب بنفسه لابد أن يكون غنْيًا عن غيو » فإذا جعلوه واجباً 
بنفسه مفتقراً إل غي » فقد جمعوا بين النقيضين » وإذا كان مفتقراً إل 
غيو لزم أن يكون مريوباً دبا » فيلزم النوع الأول . . 

وأيضا فإن كان واجب الوجود » لزم أن يجوز على واجب الوجود 
الحركة باحتياره » وإذا كان كذلك فقولوا هذا فى الأول ولا حاجة إلى هذا . 

وأيضا فيلزم أن يكون الواجب الوجود جسماً متحيزا تقوم به 
الحوادث . وحينعذ فلا يمتنع أن يكون الأول كذلك . 

وأيضا فقد قلتم : إن القابت لا يلزم عنه أمر غير ثابت » والأول 
ثابت » وحركة الفلك غير ثابتة » وإرادته وتصوراته غير ثابتة » فيجب أن 
لا تكون لازمة عن الأول » فلا يكون الأول علة بحال . 

ومما بين هذا أن يقال : حركة الفلك سواء كانت إرادية أو غير 
إرادية لابد ها من علتين : علة فاعلة وعلة غائية كساثئر الحركات » وأنتم م 
تفبتوا ها لا علة فاعلة ولا علة غائية » فإن ما ذكرموه من الغاية بمتنع أن 
يكون مقصرد العاقل الذى لا يزال يدور من الأزل إلى الأبد . 

وأيضا فيقال : إذا كان الحادث لابد له من علة حادثة » فان تكون 
العلة مع المعلول » لا يجوز أن تتقدم عليه بدون المعلول ولا أن تتأخر عنه 


۱٦۹۸ ص‎ 


A 


نوت انعر خد تر توجد (') إلا معه . وحركات / الفلك حادثة » لزم أن 
٠‏ يكون هما علل حادثة تكون معها حادثة » والفلك وما فيه معلول لغيو ». 
فلابد لما يحدث فيه من مؤثر منفصل عنه » والكلام فى ذلك المؤثر 
کالکلام ف غیو » فلابد من إثبات المؤثر الواجب الوجود بنفسه » ونع 
آھ ایکروت تات و موقوفاً على غي لعلا يلزم الور أو التسلسل » فيجب أن 
یکون هو الحدٹ هذا کله » ومتنع نع أن يكون محدثاً للحركة اليومية فى الأزل 
لامتناع وجودها فى الأزل » فكل حركة يومية فإنها لا توجد إلا مقارنة 


مرها التام ْ فإذاً ليس ف الأزل مور تام لشیء من اكات 0 وب 
وجوده فی الأزل مها وبدونها » فیمتنع کونه زیا على انتقدیرین 


أما قدمه معها فلا يكون قدا مع مجموعها » ولا مع حركة يومية 


بعینها لامتناع کون هذا أزلياً » ولا مع حركة بعد حركة . 


) a 
! مشیئته فکیف إذا کان قاعلا مشیته ؟‎ 


الفلاسفة » وإغا قال هذا ت شذمة yy‏ 


) مستلزم ليس بفاعل » كالذات المستلزمة للصفات » وأما المفعول لا 
SS ۰‏ 


أ 


)0 ف الأصل : فلا يوجد . ۰ 


۲۰۹ 


. وأما ثانيا : فلأنه إذا قذر قديما مفعولا فإن المقتضى له ف الأزل لابد 
ُن یکون موَثاً تاماً له ف الأزل مستلزماً له بذاته فى الأزل » إذ لولا ذلك م¿ 
يكن أزليا » لامتناع وجود قديي إلا بنفسه أو بموجب لقدمه › والمقتضى 
لقدمه الذى هو موّثر تام فيه لا جوز أن يفعل ما هو متحرك دائماء لن 
المعلول يجب أن يناسب العلة » فيمتنع وجود ما لم يزل متحركا عما 
لا حركة فيه بحال » لان نسبته إلى کل جزء من الحركات واحد فى جميع 
الأقات > فتخصيص بعض الأوقات ببعضها دون بعض » مع کون 
الموجب على حال واحدة ف جميع الأوقات ممتنع . وإن جوز هذا جاز أن 
يصدر عنه الفعل بعد أن م يكن صادراً عنه » ولأن العام يشتمل على أنواع 
مختلفة فصدورها عن واجب بسيط ممتنع » سواء قيل : هى حادئة بواسطة 
أو بغير واسطة » إذ الواسطة إن كان واحداً لزم أن يصدر عنه مختلف » 
وإن م يكن واحداً فقد صدر عن البسيط ما هو ختلف . 

وقول القائل : إنه أبدع الثانى بتوسط الأول لا يدفع هذاء فإنه إذا 
قيل : صدرا عنه معا » لزم صدور الختلف المتعدد » وإن كان أحدهما 
شرطاً فى الآحر . وإن قيل : بل أحدهما صدر عن الآخر » لزم صدور 
اختلف عن البسيط ضرورة . 

وأيضا فالفلك الثانى مُكؤّكب كثير الكواكب » ففيه أمور كثرة 
مختلفة » وليس فوقه إلا ما هو بسيط عندهم يتنع أن تصدر عنه 
الختلفات » فكيفما قذّروا ظهر ضلاهم . 


وإن قالوا : فالربٌ تقوم به ا لحوادث » کا یقوله کثیر من اُساطينہم» 


1۰ 


yS 
E . التقدير‎ 
ها والقعل ایکون‎ E أيضا فالذات هنا إغاتقعل‎ 
» إلا'حادثاً » فيمتنع أن يكون مفعوله قدا فإن المفعول لا يتعدد فعله‎ 
۰ E AS SE E E 
فمل هذا اقول تكون الات مستاوة ا بقن با شي‎ Eon 
: بعد شىء » فكذلك القول فى حوادث الفلك‎ 


ق : الفق بينبما أن الذات واجبة الوجود بنفسها نقسهاء ماهی عليه 
ن الات ولال ليقف شىء من ذلك عليه" .. فإذا قيل : نها 
مقتضية لشانى بشرط انقضاء الأرل م يتنع » بخلاف العلول الممكن الذى 
لیس له من نفسه شىء » فإنه مفتقر ف نفسه وصفاته وأحواله إلى غين . 
وغيو هو الخالق لذلك کله » فإذا قدر الخالق واحداً بسیطاً لا تقوم به 
صفة ولا فعل » امتنع أن تكون ذاته علة للأمور المتغية المغكاة » أعظم ما 

يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً » إذ العلة إن لم يكن فيها تغير 
تكار امتنع وجود ذلك ف العلول کا آنا ذا کان فیہا تغیر وتکٹر › 
امتنع أن يكوت المعلول واحداً بسيطاً لا بين المحلول والعلة من الخاسمبة ; 

هذا قالوا : الواحد لا يصدر عنه إلا ا چ 0 
تقديرهم الأول بسيط لا يصدر عنه فعل © تقدير باطل . وكذلك 


(1). عبارة « لا يصدر عنه فعل ٠‏ ليست واضحة فى هامش الأصل » وكذا . 
استظهرتها . ا 8 1 0 1 


۲1۱١ 


تقدیرهم انه صدر عنه واحد بسيط تقدير باطل . فلهذا كر التناقض 
والخطاً ف أقواهم» وكار رد الناس عليهم وتجهيلهم هم فى الإلهيات . ومتی 
اا سلمه الأساطين الل بحدوث ٠‏ الصفات والأفعال » فإن 
امتناع مقارنة شىء من المفعولات له ألا وأبداً أظهر منه على التقدير الأول» 
فيمتنع على التقديرين أن يكون حين اقتضائه إياه مؤثرا فى حركة بعد 
حركة» بل لا تقدم من أن المؤثر فى الحركة ججحب أن يقارنها لا يتقدم 
علا عليما » فالمرثر التام فيه يجب أن يقارنه فيكون قدا » والمؤثر التام فى حركة 
بعد حركة حين تأثو فيه » وقبل تأثيو فيه وبعد تأثين » أما قبله فممتنع › 
فإن القديم لیس قبله شىء » وأما بعده فممتنع لأنه حينغذ يلزم أنه حين 
قدمه لم تكن فيه حركة . 

والتقدير أنه مستلزم للحركة » ولأنه / يستلزم أن بكرن ال الول 
صار موث بعد أن م يكن بدون سبب أوجب ذلك » وهذا متنع لأ غين 
لا يؤثر فيه » وأما مع تأثيو فيه فممتنع أيضا » لأنه حينفذ على هذا 
التقدیر لا یکون مثا إلا فی حادٹ بعد حادث » بل یکون تاین وف کل 
خاد با يو ف الحادث الأخر » مع أنه على حال واحدة مع جميع 
الحوادث . 

ووجود الفلك مع جميع حوادثه فممتنع › لأنه قد صارت فيه 
الحوادث » فلو حدثت بعد أن م تكن لافتقرت إلى محدث يحدثها » وذلك 
يقتضى أن المحدث ها حدث » أو حدث إحدائثه ها فى حين إحداثها » 


. بحدوث » ليست واضحة فى هامش الأصل وكذا استظهرتما‎ ١ كلمة‎ )١( 


ظ ۱۹۸ 


1۲ 


لان المعلول لا تتقدم غه غلة ار ى حو إخدات الإحداث 
کالقول فی حدوٹ الإإحداث » وهم جرا » وذلك يستلزم ا غل 
) حادثة فى آنِ واحد ليس فبها علة واجبة » وذلك ممتنع » فامتنع أن تكون 
فيه الحوادث بعد أن ل تكن » وهم يسلّمون ذلك » وامتنع أن لا تزال فيه 
a aE‏ 
٠‏ حوادثه » وهو المطلوب . 

۰ وأيضا فيقال لابن سينا وأتباعه نکم عدام عن طیقة سکم فی 
اتات ال ل عن ا يقة الحركة إلى طريق الوجود » وقلع : نحن نبين 
E TS ١‏ إثباته بالحركة »م فی 


آحر الأمر أثبع العلة الأولى بالحركة - حركة الفلك = ا أثبعا قدماع .. 
فان کانت هذه الین صحیحة فلا ماب زا بعدل ا 
باطلة فلا ئبىلك . : 


وان قيل a‏ 

قیل : لا صل المراد لا بہذه ولا هذه » فإن هذه إنما تثر تفت جلة 
غائية » ولیس فما إثبات مبليع العام » وطريقة الوجود افا ات 
وجرد اجب لا مین آذ یکر هو الل الذى جر لفاك بل وا نبا 
إثبات مغايرته للفلك › » بل ولا إثبات لوجوده مباینا للعالم» إن م يضموا لی 
ذلك طريقة نفى الصفات بنفى ما سموه تركيباً ؛ وذلك باطل على ما قد 
ES‏ . وإن قر نفى الصفات أن ذلك 


. زدت « آن » لتستقبم العبارة‎ )١( 


1۳ 


يستلزم بسيطاً لا صفة [ له ] (“ ولا فعل » وذلك يتنع أن تصدر عنه 
الأمور البسيطة المتغية » وأيضا تمتنع مقارنة المفعول للفاعل . 

وإن قلع بمجموع الأمرين بحصل المقصود . 

/ قيل : ولا محصل بمجموع الطريقين أيضا لأن الوجود الواجب 
الذى ألبتموه لا حقيقة له فى الخارج فضلا عن أن يكون هو الأول › 
ولا فى أدلتكم الصحيحة ما بمنع أن يكون هو الأول . والذى أثبته أولفك 
لا يقتضى أن الفلك ليس بواجب الوجود بنفسه » وهذا مبسوط فى 
موضعه » والمقصود هنا أنه من نفس كلامهم يتبين نقيض مطلوہم › 
والله أعلم . 

واعلم أن حقيقة قول هولاء القوم فى أفعال السموات شر من قول 
القدرية ف أفعال الحيوانات » ومن أقوال الطبائعية " ف الطبيعيات » مع 
فساد قول الطائفتين . وذلك أن القدرية يقولون إن الله خالق الحيوان › 
وخالق قدرته التى يقدر بها على الخير والشر » لكنه يرجح أحدهما باختياره 
الذى أنشاه من غير أن يحدث ذلك أحد » وهو إنما بختار هذا على هذا 
لبه إیاه » فالأمور التی ہا هى عحركة له » کا جعل هؤلاء الأول محرا 
للفلك » وهؤلاء جعلوا حركة الفلك اختيارية وتصوراته التى (" أحدثها 
هو من غير أن يحدث ذلك أحد » لكن لم يشبتوا أن الفلك وقوته من خلق 


(۱) زدت « له » ليستقم الكلام . 
() ف الأصل : الطبايعة . 
(۳) ف الأصل : الذى . 


ص ۱۹۹ 


۱٦۹ ظ‎ 


٤ 


الق كا فى ذلك القدية فى ليون ء وأا الطباية امم بتو ن 
الأجسام الطبيعية إقوة هى مبداً الحركة » ولكن يجعلون فوقها ر خر 
۰ اأحدثها > ویئبتول حدوث ال ی حدوث المسہبات » وهولاء يجعلون. 


اللحركة الفلكية متجددة دائماً من غير حدوث أمر يقتضی: ا حدوثها 2 
وقوهم شر من قول الجوس الذين قالوا بالأصلين اللذين أحدها بحدث 
الخير والآخرا يحدث الشر » سواء قالو إن فاعل الشر قديم أو محدث:. 


وذلك لأن انجوس جعلوا خير الحادث من اللإله ٠‏ القدجم الفاعل للخيرء 
> وهلا ل بغ شترا أن الله أحدث شيعا لا خير ولا شرا فإنه لا موجب 
للحوادث عندهم إلا حركة الأفلاك › والأفلاك ت تتحرك مما يحدئه من 


ا یکون الله فاعل شىء ٠"‏ من ذلك / على 


وأيضا فانجوس إما أن تجعلو فاعل الشر قدياً آخر فيكونوا قد 


أخرجوا بعض الحوادث عن خلت الوب » وإما أن يكونوا قد جعلوه حادً 


فیکونون. فيه كالقدرية . وقول القدرية خير من قول هولاءِ ¢ وقد علم أن 


کل حادث فلا بد له من حدث ون کون الحیوان صار فاعلاً بعد أن ۾ 
یکن فاعلا لا بد له من مرجح ومحدث » وللا لو کان حاله وهو فاعل 


کحاله حین ليس بفاعل لزم الترجیح بلا مرجح »فلا بد أن جحد له عند 


الفعل ما به يصير فاعلا » وذالك الحادث إن کان منه فالقول فيه کالقول 
فى الأل ولول قى مار ا حدوث الحادث 


)0 فى الأصل : إلاه . 
(۲) ق الأصل : شيعا . 


1° 


محدث وهو متنع . وإن قيل بالتسلسل لزم تسلسل المؤثرات وهو متنع › 
فلابد أن ننتبى إلى الخالق . 

وهذا تما يسلّمه الفلاسفة » ويحتجون به على المعترلة » فهى حجة 
عليم هنا . وهو أن يقال : كون الفلك متحرکا لابد له من حدث خحرکته » 
ی ا للحركة » فيجب أن یکن ھی ادف 
ها » ومتنع أن یکون مدا للئیء قبل حدوثه » فیجب أن یکون محدثا 
لكل جزء جزء من الحركة عند حدوثه » والفلّك مستلزم للحوادث › 
فلابد له فی کل أن مَنْ حدث الحادث () فيه » ومتنع فى القدم إحداث 
حادث فيه » فیمتنع قدمه أن القدم لا يكون فيه حادث معين ولا جملة 
الحوادٽ » بل القدم یتضمن أنه دام بدوام موجبه » فیازم ن یکون موجبه 
موجبا لحوادثه شيئاً بعد شىء » والموجب بذاته المستلزم لمعلوله لا يوجب 
شیئاً بعد شىء » بل یکون موجبه لازماً له دائما » ولان ذلك یستلزم وجود 
یتغیر یقتضی لزوم ما یتغیر با لا يتغیر » وکونه مفعولاً له وهو متنع . 

وأيضا فإذا كانت حركات الأفلاك اختيارية ولا موجب للحوادث 
/ إلا ھی » لزم أن یکون المدبر لعا رابا متعددة کل منہا حى قادر مریڈ › 
وقدماؤهم يسمونها الآهة والأرباب » وهذا متنع لأن الاثنين إذا اشترطا فإما 
أن يجب اتفاقهما أو يجوز اخحتلافهماء فإن وجب اتفاقهما بحيث لا يجوز 
أن يريد أحدهما إلا ما يريده الآحر » ولايقدر أن يريد ويفعل إلا ما يريده 
الآحر ویفعل › فقدرتہما إما ان تکون من غیما وما ان تکون منہما › 


ر( ف الأصل : لحادث . 


1٦ 


فن کانت منہما لزم ان لا یکون کل واحد منہما قادراً إلا بإقدار الآخر له 


وذلك دور متنع » فلا یکون واحد منہما قادرا » وإن کانت قدرتہما من 


غیرھما فھما ل يقدران على الإرادة والفعل إلا باقدار من فوقهما هما » 
وذلك يستلزم أن بيكون فوق الأفلاك من يجعلها قادرة فاعلة وذلك هو 


رما » قبت بذلك كون الأفلاك مربوبةء وحينعذ ينع قدمها ج تفدم . 


زان جاز اختلافهما لزم تمانعهما » واتمانع یقتضی عجز کل من 
لاعن ٠‏ وآن قله وط تكن الا خر له وعد فالا جر لا دك 
الحوادث بل فوقه فادر یدبره » فیلزم أن لا بحدث فی العام حادث غنہما 
فثبت على كل تقدير أن الأفلاك ليست هى نفسها حدثة للحوادث » 


فبطلل قول من يجعلها هى المحدئة -لحوادث العالم ونجعلها أربابا آلمة .. 


وأيضا فكل من الخلوقات له وحدة تخصه » كالاتسان الواحد 


ا الواحد والشجرة ة الواحدة OA E‏ احدث له اثنين 


ما ا ع ل ا 
ما الأول فمتناقض متنع من نفسه » فإن استقلال اح هما پاق 


مشاركة الآخر فضلا عن استقلاله . 


وما الثانی / فلأن المتشاركين فى. عمل الأدان ا کل واخد 


منهما عن عمل الآخر » فأما الواحد فيمتنع أن يكون بين اث نین » آلا تی 
أن البتائين واماطين والحايكين والكاتبين والحارئين وحاملى الخشبة وکل 


متشاركین لابد أن e‏ 


تعال : لذا ذب کل إل پا ای 4 ر بره ابه ٠:‏ 
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وإذا كان الواحد لا يتميز فيه فعل واحد عن فعل اخر امتنع أن 
یکون مشترکا بین اثنین » بل کان خالقه واحداً » فمن لم جعل حدوثه 
إلا للافلاك والكواكب المتحركة ونحو ذلك كان قوله باطلا . 

وأيضا فقوم إن العقل الفعّال أفاض صرر العام إذا استعدت . 

يقال هم : هذا الذى فاض عنها جوهر أو عرض » فإن كان 
عرضا كفیضان الشعاع عن الشمس والضوء عن السراج ونحو ذلك > 


فامحدثات : الحيوان والنبات والمعدن ورو ح الإإنسان جواهر لا أعراض . 


وإن كان الفائض جوهراً قائما بنفسه » فهذا إغا يُعرف إذا اتفصل من الأول 
شی کا لاء الفائضن وغو ذلك وکن قد یکن سپا وٹ ىء حر : 

ومعلوم أن الأجسام تختلط ويمتزج بعضها ويستحيل من حال إلى 
حال » وتلك الحركة عندهم من تحريك الفلك وحدوث الامتزاج الحاصل 
بالاستحالة تابع لحركة الأجسام » لا يتميز أحدهما عن الآخر » فلا يكون 
فاعل هذا غير فاعل هذا حتى يقال التحريك بالافلاك والامتزاج من العقل 
الفعًال » بل فاعل التحريك والخلط هو فاعل المزج والاختلاط » وهذا 
مستلزم هذا » وفعل الملزوم بدون اللازم محال . 

وهلا يقولون : الأفلاك إذا تحركت تحركت العناصر فامتزجت 
فتستعد لقبول الصور التى تفيض علا من العقل الفعال » وهذا كلام 
لا حقيقة له » وذلك أنه إذا نزل الماء على التراب فصار طيناً » فالذى 
حلط هذا / بهذا هو الذى جعل ذلك طينا » ولا جوز أن يكون هذا غير 
هذاء» لأنہما لا يختلطان إلا ويصيرا طيناً » وفعل الملزوم بدون اللازم متنع › 


ص ۱۷۱ 


TIA 


فلو قيل إن فاعل الاحتلاط غير جاعلهما طينا » لقيل : إن فاعلاً فعل 
الملزوم بدون لازمه الذى لا يكن وجوده بدونه » وذلك متتع ٠...‏ 
ويوضح ذلك أنا إذا قدرنا فاعلين ليس أحدهما ملازما للآخر 
أمكن وجود هذا او فعله بدون هذا وفعله » فيلزم وجود الاحتلاظط بدون 
۰ الطين ١‏ أو الطين بدون الاحتلاط » وذلك ممتع . وإن جعلا متلازمین 
امتنع کون کل منہما واجب الوجود بنفسه واستغناؤه عن غیو » ولم 
٠‏ افتقار كل منہما إلى غيو » وأن لا يوجد إلا بوجود ذلك الغير.. وحينقذ 


'فیجب ان یکون ما فاعل مباین مما وإلا لزم الدور الممتنع » وهو الدور 


ف المؤثرات » وهو الدور القبلى » لأنه لزم کون هذا مؤثرا فی وجود هذا 
٤‏ فلا یوجد إلا به ۽ وهذا مؤثر فی وجود هذا فلا یوجد إلا به .. 


وأما الدور المعى الاقترانى » فذاك إغا یکین ف الآار کالأوة مع 
البنوة وكلاهما مر الإيلاد . وما الم ثرات وشروط تأر فيمتنع ان يکو : 
الشيئان كل منہما مورا فى الأحر أو شرطاً ف تأثیر e‏ » فإذا کان. 
شیعان واجبان بانفسهما > کل منہما له تأثیر ف وجود الآخر بحیث یکون 
) شرطا فی وجوده » ازم ان لا یوجد واحد منہما حتی یوجد شرط وجوده 
والتقدير انه ليس هناك غيرما ليكون هو الموجد لشرط الوجود » بل هذا 
هو شرط وجود هذا » وهذا شرط وجود هذا » فلا وجد واحد منهما» وهذا 
و ی ال ار 
واحڈ مباین لعا . ۰ 
يضح هذا أن ونجود کل منہما مفتقر إل إيجاد الآحر› فإن ا 
- من باب الدور القبى » لأن لموجد قبل الإيجاد م يكن من باب الدور 
المع لا يكون إلا ف مفعولين »أو فى الأمور المتلازمة اتی 
تفتقر إل عل لصفات الباری تعالى. . . 


۲۱۹ 


وأيضا فإن قوله بنفى الصفات فى غاية الفساد . واعتبر ذلك بقول 
فاضلهم ابن سينا » فإن ما ف كلامه من المستقم أخذه من المسلمين » وما 
فيه من ضلال فمن أصحابه أو منه » وريا قرنه بما يأخحذه من كلام المعتزلة . 
وقوم أيضا بنفى الصفات باطل » فانه ثبت علمه للأشیاء / بانه مبداً 
فل ت راو و و ا ا : 

وهه الطريقة إذا بيت على وجهها فهى مأخوذة من قوله تعالل : 
آلا يعم من لق وهر ا للطيف الحَبير ) [ سرة اللك : ٠‏ » ليس من 
کلام مته ا ا و ل ف 
بالأشياء مطلقا » وأما كلامه فى نفى الصفات » فإنه قال فى النجاة )١‏ 
« فصل ف تحقيق وحدانية الل بان علمه لا يخالف قدرته وا رادته وحیاته 
ف المفهوم » بل ذلك كله واحد لا يتج لأجل هذه الصفات ذات الواحد 
امحقق () : فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود فى الكل أنه أ كيف 
SOG‏ ن مونجود › وکل معلوم 
RT‏ » وهو خیر غير مناف › 
وهو تابع الفرية ذات المبداً وها المعشوقين لذاعهما ) فذلك الثىء 
EL o‏ 


)١(‏ ف الأصل : أرسطوا. 

(۲) ج ۳ )ص ۲)۹ = ۲١۰‏ . 

(۳) النجاة : بل ذلك كله واحد ولا تتجزأً لاحدى الصفات ذات الواحد الحق . 
)٤(‏ التجاة : وأنه 

(ه) النجاة ۲٠٠١/۳‏ : فذلك النظام لأنه يعقله هو مستفيض . 

. النجاة : عند مبدئه‎ )١( 

(۷) النجاة : وتابع . 

(۸ النجاة : لذات ہما . 

.. النجاة : هو على نحو‎ )٩( 


1۷١ ظط‎ 


T1 


عنه غرض › بل ار لذاته مريد هذا الحو من الإرادة 
٠‏ العقلية الختصة وحياته هذا بعينة ()» فإن الحياة التى عبدنا' تكم 
بإدراك فعل هذا التحريك ) ينبعثان عن قوتين مختلفترن » وقد قدم () 
ن نفس مدرکه وهو ما يعقله عن الکل هو سبب الكل » وهو بعینه مدا 
- فعله » وذلك إججاد الكل » فمعنى الحياة منه » وأخذه منه هز إدراك (°) 
۰ وسيل إل الإججاداء فاخياة منه ايس ما بفتقر ٩‏ إلى قوين فين ا 
الحياة منه ( غير العلم . 
قال (۵) :د وکذلك القدرة ۹ اتی له هی کون ذات عاق لکل 
عقلا هو مبداً للكل لا مأخوذا عن الكل » . 
فيقال : هذا الكلام من أقسد ما يعقل العقلاء بطلاته» وإن کان 
NE E‏ 
الفلاسفة ؛ بل هم أجهل من أن يصلوا إلى هذا . ۰ 
وذلك أن يقال : ألا ذاته هى نفس أن يعقل النظام أ ملا؟ إن قيل: 
هو هی » لزم أن تکون ذاته هى نفس العلم الذى هو مصدر وصفة ومعنى 
قائم بغيو » والعلم مع العالم هو صفة مع الموصوف كالعرض مع ا جوهز » ومن 


)0 النجاة : غرض فكأنك قد علمت إاستحالة هذا وستعلم بل هو .. 
(۲) النجاة : العقلية المحضة وحياته حياها هذا أيضا بعينه .. 
و اک رد ردم امع 

(( النجاة : وقد صح .. 

(ه) النجاة : فمعنى الحياة واحد منه هو إدراك . 

() النجاة : منه ليست مما تفتقر .. 

(۷) النجاة : ختلفتین حت تم بقوتین فلا اطياة مته .. 

. بعد الكلام السابق بغانية أسطر‎ (A) 

() النجاة : و كذلك تبين أن القدرة .. 


Y1 


المعلوم أن ذاته قائمة بنفسها » وإثبات عقل ها ليس هو إياها . 

وأيضا فذاته هى نظام الخير أم لا ؟ والأول متنع » لأن ذاته ليست 
هى النظام الموجود ف الممكنات » ولأنه قد فرق بين ( / ذاته وبين 
النظام » فهذا معلوم › وذاته عالمة . فقد ثبت بهذا أن العام ليس هو 
العلم » ولا المعلوم » وهذا ييطل قومم . 

وأيضا فهذا النظام الموجود ف الكل هو واجب بنفسه أو ممكن ؟ 

فالاؤل يوجب أن يكون الممكن هو الواجب والمبدع هو ابرع . وأما الغافى 
فإذا کان النظام مكنا » فا لموجب له ذاته ام علمه به أم مجموعهما ؟ فإن 
كان الأول فلا حاجة إلى علمه بالنظام فتبقى ذات مجردة عن العلم . وإن 
[ کان ] (" الثانى » فذاته موجبه للعلم والعلم موجب للنظام » فهذا ذات 
وعلم » وهذا ينقض قوله . وكذلك إذا قال اججموع . 

وأيضا فنفس العلم بنفس النظام من أين صار وحده مقتضيا 
للنظام » وجرد العلم لا يوجب المعلوم فى صورة من الصور » لا فى العلم 
النظرى ولا العملى ؟ اما النظرى فظاهر › واما العملى فالعلم شرط فی 
العمل » لا أنه موجب للعمل بنفسه » وإلا لكان كل من تصور شيعا ما 
یراد یصیر موجودا بنفس تصوره . 

وإذا قيل : إن العلم ينقسم إلى فعل وانفعال › فالعلم الفعلى غايته 
أن يكون شرطا فى الفعل لا أنه موجب للفعل » فكون العلم وحده هو 
الموجب للنظام قضية م يذكر عليما دليلا » بل ادعاها دعوى مجردة » وإذا 
تصورت علم أا فاسدة بالضرورة . 


. فى أخر هذه الصفحة كتب : قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 


ص ۱۷۲ 


ظط ۷۲ 


YY 


وأيضاً فعلمه بالنظام الذي اة تابع نظام » إذ لو فرض أن 


٠‏ امبدع غير ذلك لظام کان العلم أيضاً متعلقاً به » فيج وو 
سيب إبداع لنظام غير العلم ٠‏ 


e‏ خان ال آی سان کن لا نق 


, تخصيض ذلك الظام ادون غيو‎ ١ 


وأيضا فیقال کون :ذلك النظام هو النظام الح ا وجب | 


بنفسه أم استفاده !من مبدعه ؟ والأول ممتنع » فتعين الئانى . وإذا كان إا 
استفاده من مبدعه » فا وجب له ذات المبدع لا علمه با فى النظام من 
المصلحة » إذ عللمه بأن هذا نظام الخير لا يكون علما حتى / يكون 
المعلوم نظام ایر » فلا یکون العلم هو الذی جعله نظام انير » وهو ى 
نفسه م يكن نظام الخير بذاته » لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود » فيلزم أن 
يكون إنما صار نظام انير بمبدعه لا بذاته ولا مجرد العلم . وخيتعة فإذا م 
يمكن صار نظام اللنير بالعلم » امتنع أن يصير موجودا بالعلم بطريق الأول . 


وأيضا و ا الذات عالة بنظام الخیر وھی أ تریده امتنع ان 
تفعله () » وإذا قدر انپا إرادته ول تقدر " عليه امتنع أن تفعله ٩۳‏ » 


وجرد العلم لا يجعل العام قادرا ولا مريداء فتعين أنه لايد من القدرزة 
۰ ومن الإرادة » وليس واحدة منهما هى العلم . َ 


وأيضا فافتقار الفعل إلى کون الفاعل قادرا اأعظم من افتقار إل 


(0 ف الأصل : أن يفعله . 
(۲) فى الاصل : ولم يقدر . 
)۳( ف الأصل : أن يفعله . 
)٤(‏ ف الأصل : العلم . 


YY 


RT‏ ال ت 
يفعل بعلي يغنى عن القدرة » مع أن كلاهما باطل . وهذا المكان يضيق 
عن استيفاء بیان فساد کلامهم » فإنه كلما ازداد اللبيب له تصورا وتفهما 
ازداد علما بفساده ( وتناقضه » وبأن القوم من اجهل الناس بالله تعالى . 

ومذا أطبق العقلاء على اضطرابهم فى العلم الإلهى (") » حتى ابن 
سبعين وأمثاله يصرحون بذلك › فهذا حال هرلا الفلاسفة . وصار 
الذين عارضوهم بالكلام المبتدع الخالف للكتاب والسنة » الذين يقولون 
بأن الرب كان معطلا عن الفعل والكلام - أو عن الكلام - ثم أحدث 
e‏ 
ولا حدیت . 

ثم إن هذا الحديث يحتج به نفاة الصفات على أن القرآن مخلوق 
وان الله لا علم له ولا قدرة لقوله : کان الله ولا شیء معه » ثم زاد فيه کثیر 
من المتأحرين : وهو الآن على ما عليه کان . ومنہم من يظن أن هذا من 
کلام النبی ی مع أن هذا لم يروه أحد عن النبی ع لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف . ويحتج / طائفة بهذا على أن الله تعالى م يستو على العرش وأنه 
ليس فوق العام بقوم وهو الات عل ما عليه کن »مع أن الاس متنقرن 
على تجرد النسب والإضافات و تال مد أن لى ارات رارض 
دد له نسب وإضافات كالمعية والعلؤ وغیر ذلك , 


. فى الأصل : فلما قالوا إنه يفعل بقدرته فبه تغنى عن العلم‎ )١( 
.. فى الأصل : ازداد به علما پفساده‎ () 
. فى الأصل : إلا هى‎ )١( 


ص ۱۷۳ 


Yr |b 


AE: 


ا الاتحادية القائلون )1( bi‏ وجود الخالق هو وجود. اخلوق 


. و وهر الآن ا ما عليه کان مید غیره > فهذه الموجودات 


: نطق الکتاب واا بثنوية الوجود › الا احد لا ثنوية فيه › 
و ذلك المقالات 8 0 والالحاد ا غد ذاك 


ا بالعلم والذين بق یرقون با ای 


وقد تقدم أن هذا الحدیث 1 البخارى ف صحیحه ف غير 


موضع »› فرواه ف أول الكتاب ف كتاب العلم ولفظة : « کان الله ولم يكن 


شیء قبله » وکان عرشه على الماء » وکتب ف الذکر کل شىء » ولق 
امترات والأّض » . ولفظه فى موضع اخر : ) وم یکن ٹیء غیو ) »وف 


موضع ثالث : وم یکن شىء معه ) . والحديث واحد وذكر فى مجلس 


واحد » فالظاهر أن النبى َيل م يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة ثة وال خحران رويا 
بالعنی » واللفظ الثابت عنه بلا ریب [ هو ] ۳ الذى جاء فى حديث 
آخر : ولا شیء قبله » . وإذا قیل : ولا شیء معه » ولا غیو » مع کونه احبر 
عن حال کون عرشه على الماء » فمراده أنه لا شىء معه من هذا الامر 


المسعول عنه » وهم سألوه عن أول الأمر > وسياق / الحديث يدل على أنه 


)0 ف الأمل : القائلين » وهو طا . 
(۲( ف الأصل : واللفظ ثابت عنه بلا ريب الذى . 


Yo 


اخبرهم بأول هذا العام الذى خلق فى ستة أيام م جخبرهم مما قبل ذلك » 
کا أن الله فى القرآن إنغا حبر بذلك » فالذى جاءت به السنة مطابق لما فى 
القرآن » فى المستقبل : أخبر تعالى بالقيامة والحسنات وا جحنة والنار » ولم 
يخبر بأن العام يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شىء » بل أخبر باستحالة العام . 
قال تعالی : ب يوم يدل الأرض غير و والسّمواتُ وبرزوا 
لله الواجد لار 4 سرو رمم : ۸؛ ‏ . وقال تعالى : ط فِا انشمَتِ السَمَاء 
قات ورد الد هان € ا ۷ وال مال :چ بوم کون 
السماء کالمهل : وتگون الان كان ا . وقال 
تعال EINEN‏ 
نينا . كنم أُرواجاً لان 4 سرو اوت - ۷ . وقال تعالی : ۾ يوم 
کون الاس کالفراش ا الجبال کالعهُن المنفوش 4 
ر سوة اقرعة : + » « ] . وقال تعالی : لذا لشن ورت . ودا الجومُ 
انكَكَرَث . وإِذا الجبال سيرت . وَإذا السار عَطلت . وَإذا الوخوش 
حيرت . وإذا البحار مجرت 4 [ سرو النكرر : ٠-١‏ ] . وقال تعالى  :‏ إذا 
السَمَاءُ قرت . وَإِذا الكَوَاكبُ انارت وإذا البحارُ : ر اذا 
الور بعرت ر سرة لطر : ١‏ ) . وقال  :‏ إذا السماء انشقت 
وأذِئث اها وَحمَث . ودا اض مدت . وألقَث ما فيها وَئَحَلْتْ ‏ 
¡ سوة الانسقاق : ١‏ - ؛ ] . وأمثال هذه النصوص التى تبين الاستحالة والتغير 
على السموات والأرض والجبال » وأا تستحيل أنواعاً من الاستحالة 
لتعدد الأأقات 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


۱۷٤ ص‎ 


3 


ركذاك أ احبر بإحياء الوق E‏ 
وقرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير . فتارة خبر بوقو ع إحياء 
المونى أخبر بلك فى سوة لقف عة مراضع ف قول :ولم 


شاش 2 


يا يا موی اَن تومن لك حگی ئى اله جه دكم الصاعِة وام 


نظو 4 و سرةالقو: ٠١‏ ] - إلى قوله ' - ا م بتاکم من یغد موی 


ر رد 


كم كرون 4 ر سرو لقو : ٠٠ ٤٥١‏ . وقوله : ( قتا اضرو يبغضيها 


ار 


كلك بُخیی اله لوی ویم آیاته َعلْكمْ عقون 4 سرد ن : [VY‏ 


وقوله :تر لى الین جوا من دارهم وهم ألو لر المَوْتٍ 
ق م اله مولو م حا 4 ر سره بده . وقوله. : أو ِى 


ا 


مر على رة ف وى وة على روشا فال ای یی هذه اله 


زتها اماه اله اة عاي م کک قال کم وفك فال بت ومز بش 
بوم قال ل أت اة عام 4 سره التو ۲۰۹ , وقوله : وذ قال راهيم 


رب آرنی کی یی الوی قال أو لم وین قال ب بی وکن طفن 
قلبى قا فَحْذ رة مى لمر الآية ‏ رة ابن . ۰ ] وذكر إحياء 
e e SS |‏ 
. سنون ٠‏ والتوم أحخو الوت » فهذه سبع مواضع . 


ومنها إحياإء الخحيوان الم » وإبقاء الطعام والشراب مائة سنة ل 
SS‏ 


ا لض a‏ جل لیم . فالأأل بیان قوع وه وهذا 


بیان للامکان . 


A4 


وهولاء المتفلسفة المنكرون معاد الأيدان ولحدوث الأفلاك عامتيم 
يقولون : إن المعجزات والكرامات قوى نفسانية : إما قوة الإدراك والعلم » 
وإما قوة الحركة والعمل . فالإدراك هو قوة النفس التى ينال بها العلم » 
فيجعلون ما ات به الرسل وات به کله استفادوہ هذه القوة من غر 
أن یکون هناك ملائكة هم أحياء ناطقون تزلوا علیہم بوحی » ومن غیر أن 
یکون لله کلام تکلم به خارجاً عن اُنفسهم » ومن غیر ان یکون هناك 
رب خلق العالم بقدرته ومشيئته يقدر على تغيير العلويات وتبديل الأأض 
والخوات . 
وكل من فهم حقيقة قوم / وحقيقة ما جاءت به الرسل علم 
مناقضتہم هم aS‏ 
ما بين الفلاسفة والأنبياء ؟ فقال : السيف الأحمر . 
بل حقيقة مرهم اہم لا یؤمنون لا بالله ولا کتبه ولا ملائکته 
ولا رسله ولا بالبعث بعد ال موت » فهم أسوأً حالا من اليمود والنصارى . 
۰ 


والمقصود هنا أن ابن سينا وهولاء بنوا أصل دينهم على أن الوجود 


لابد له من واجب » وان الواجب ي يشترط أن یکرت واخدا بغرن بالواحد ۰ 


ما لا صفة له ولا قدر ولا قوم به فعل » لعلا يث ا 
فيکون فى الوجود واجبان » وهذا ضاهوا به حیث قالوا : ١‏ 

صفات الرب أن يكون قد يما فلا تكون له صفة Ts‏ 
قديمان » وهى عبارة موهمة » فيظن الظان أن أهل الإثبات للأسماء 
والصفات أثبتوا إلهرن قديين » وهم إنما أثبتوا إا واحدا لا إله إلا هو » وهو 


۷٤ ظ‎ 


ص ۱۷۵ 


۸ 


موصوف بصفاته إالتى يستحقها » وهو سبحانه قديم بصفاته القدية » 


والصفة القدية لاا يجب أن تكون مثل الموصوف القديم ولا تكون إها» 
کا أن صفة الانسان ا محدث لا يجب أن تكون مثل الموصوف امحدث 


ولا تكون إنسانا ) وكذلك صفة التبى لا يجب أن قكون نينا .' 


وكذلك إذا قيل : م اا الصفات فقد أثبت واجبين »اوتعدد. 
الواجب مقع » > كان موم أن المشبتن أثبتوا إلهين واجبين بذاجماء وإغا 
اذ ثبتوا إلها واحدا راجبا بنفسه له صفات لازمة له واجبة بوجوبه لا يقبل 


: العدم » والتعدد الممتنع فى الواجب اهو تعدد الاه > کا أن التعدد 
اممتتع فى القدم إا هو تعدد الإله القام بنفسه ء لل ذلك هو تعدده : 


ولان ایقولون کا قال الله تعالى : و وإلهُكْ إله ابح 9 
إل إلا هو الرحمَنْ اريم ) ر سرن ابقؤ: ٠٠۳‏ . والتوحيد الذى جاءث 
به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية » وهو أن يعبد الله وجده لا 


٠‏ / شريك له » وهو امتضمن لشيئين » أحدهما : القول العملى » وهو إثبات 
صفات الكمال له » وتنزيهه عن النقائص » وتنزيمه عن أن يماثله أحد فى 


شىء من صفاته »فلا يوصف بنقص جحال » ولا بماثله أحد فى شىء من 
الکمال » کا قال تعالی فل هو الله خد بال الد .لم يلد ولم يولد 
. ولم يكن له كفواً أحَذّ 4 سوة اإساص ) فالصمدية تثبت ل اکال :> 
والأحدية تنفى ماثله شىء له فى ذلك » کا قد بسطنا ذلك فى غير هذا 
الموضع . ۰ ۰ 
والتوحيد العمل الإرادى أن لا يعبد ( إلا إياه ء فلا يدعو إلا إيأه 


(0 ف الأصل : أن لا تعبد .. 


۲۹ 


ولا یتوکل إلا عليه » ولا خاف إلا یاه » ولا یرجو إلا إیاه » ویکون الدین 
کله لله . قال تعالی  :‏ قل با يا الکافرون . ل عبد ما عدون . ولا أشْ 
عابو ما َد . ولا اتا غابد ما عدم . وشم عَابدون ما اعد . لَك 
ینگ ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . 

وهذا التوحید یتضمن أن الله خالق کل شیء وربه وملیکه › 
لا شريك له فى الملك » فجاءت الجهمية ومن شاركهم ف النفى فأدخلوا 
ف التوحيد نفى الصفات » وهو ف الحقيقة تعطيل مخالف لصر ع ا معقول 
وصحيح المنقول » وذ ذلك هولاء الملاحدة فزادوا ف النفى . 

وكانت الجهمية تقول : الواحد هو الذى لا ينقسم . وهذا لفظ 
حمل » فإن الله تعالى منزه عن قبول التفريق والتبعيض » ولكن مقصودهم 
فلك فى الاك :ج رن الاه اللي ١‏ تكب ههه 
ومعلوم أن التركيب الذى هو التركيب المعقول منتفى عن الله » فإن 
الترکیب المعقول هو أن یکون اثنان مفترقین فیرکہما غیرهما » ثم إن ترکبا 
بانفسھما کان ترکبا لا ترکیبا » لکن هو أُعظم امتناعا فى حق الله » وکل ما 
يعقل الناس أنه مركب فهو هذا » وهو يمتنع فى حق البارى بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء . 

وما يقولونه من تركيب الجسم من ال جواهر المفردة » أو من المادة 
والصورة » فهو منتف عند جمهور العقلاء فى الأجسام الخلوقة » فكيف 
لا یکون منتفیاً عن الباری تعالى . وما يقولونه من تركيب الأعيان من 
وجود وماهية ۽ هو أيضا منتف عند جمهور العقلاءِ عن الخلوقات › 
فانتفاؤه عن الخالق أو . 


r. 
وما يقولونه أيضا من تركيب الأنواع من الصفات الذاتية ألداخلة‎ 
e 

المقلاء عن الخلوقات » فکیف یکون الخالق ؟.! ۰ 
وأما اتصاف الرب تعالى بصفات کاله فا ا 
٠‏ اخلوقات ؛ والواحد منیا إذا قیل إنه موجود حی عام قدیر ؛ م یکن ف 
هذا ترکیب يعقل أنه رکب > ا یعقل ترکیب الكل امن أجزائه وإذا 
سموا هذا تركيبا اصطلاحا هم » أوتوهمره ترکیبا ظنا منہم › م یکن لفظهم 
ومهم موجباً لأ بنفی عن الرب ما يستحقه من صفات کاله » ویوجب 
RR‏ 
لأذهان كان أكمل منه » تعالى عما يقول الظالون علوا كيرا *. 
. والقصود هنا أن حژلا الاين بقدم العام وان روا ع العام 
۰ فقوم باحجة القى ينبتون عليما إثبات مبدع العام حجة ضعيفة » بل 
ن . وهذا كان المشهور عند أكثر أهل الكلام عن 
القائلين بقدم العام آم ینکرون ا 
: فيا نقل عن القائلين بقدم العام إلا إنكار الصانع » ولكن الذين نقلوا 
کلام ابن سینا ماله هم الذين صاروا حكون عنہم قولین : أحدها إنكار 
الصانع والأخر [ القول ] ٠‏ بوجوب العام عن علة موجبة له » ولسوا 
SS :‏ 
ی 


)* ٭- *) ان اجنين كنب فى ورقة ترط ملصقة فة ٠۷۵‏ . 
ES (0)‏ ۰ ۰ 


۲۳١ 


وقد بسطنا الكلام على طرق الناس فى إثبات الضانع فى غير هذا 
الموضع » وبينا كثة الطرق فى ذلك » وأن القران جاء بأكمل الطرق فى 
ذلك » وتكلمنا على قول من قال : إن الاقرار بالصانع فطرى / ضرورى »› 
ومن قال : نه نظری استدلالی » ومن قال : إنه تارة يكون فطريا ضروريا 
وتارة يكون نظريا استدلاليا » وذكرنا ما يذكر فى ذلك من المقدمات التى 
لا حتاج إليہا فى أصل الاستدلال › وإنما يحتاج إلا من عرضت له 
الشبمة .التى يحتاج إلى إزالتها » فتكون الحاجة إلى تلك المقدمة عارضة 
سب حال بعض الناس » ليست لازمة لكل من عرف الصاتع 
أو استدل على وجوده » فهى من عوارض طريق العرفة لا من لوازم طريق 
المعرفة . 

وهتا خل ابطال الدور وافساتل ور لاء فان افانن ن ها 
الباب تنوعت مسالکهم › فمن الناس من سلك فى العلم بإثبات الصانع 
طريقة يزعم أنه لا یکن معرفته إلا بها » کا يفعل ذلك كثير من أهل النظر 
والكلام . ثم تلك الطريقة قد تكون صحيحة مع طوها واختصارها » أو قد 
تكون باطلة . واخرون يقولون كل ما ذكره الناس من الطرق النظرية 
والمسالك الاستدلالية فى هذا الباب فهو بدعة وضلال لا یحتاج إليه 
ولا ينتفع به . ۰ 

وتحقيق الأمر أن الأدلة ا مذكورة نوعان : حق وباطل » والحق نوعان : 
أحدهما فيه تطويل .لا يحتاج إليه كل أحد » والباطل مذموم مطلقا . 

والتطويل الذى يذكر على سبيل الحاجة إليه » مع أنه يمكن 


۱۷٥١ ظط‎ 


٠ 1۷1 ص‎ 


۲ 


بعضهم › فإذا ذ کر على هذا الوجه فهو حسن » وإن کان یستغنی جنه 
بعض الناس . ) Mm‏ 

SNE 
فهذا حق لا عيب فيه » ولیس هذا موضع تفصيل الكلام فى هذاء فإن‎ 
a 
وعباد الأصنام . وما يبين ذلك أن هولاء لا يقولون إن العبادات التى‎ 
شرعتها الرس إنغما! غايتا إصلاح 'خلق الإنسان » فإن حکمتہم کحکمة‎ 
سائر الناس نوعان : علمية وعملية . والعملية هى إصلاح سياسة الخلق‎ 
e r E والمنزل والمحدينة . ویزعمون ن‎ 


المدنية والمنزلية والخلقية . 


ا ق ی ا eT‏ 
قوههم من الباطل . وننکر علیہم زعمهم أن لا حق فيما جاءت به الرسل 


إلا ما ذکروہ » فننکر تصدیقھم بکثرر من الباطل › وتکذیہم بکٹیر من 


الحق . ولا ريب أن فيما جاءت به الرسل إصلاح أخلاق الناس وإصلاح 
منازهم فى عشة الأهل والازواج وغير ذلك » وإصلاح المدائن بالسياسة 
العادلة الشرعية . لكن هذا كله جزء من مقاصد الرسل › وهولاءِ 
الفلاسفة إنغا قالوا هذا لان الله عندهم لا جیب دعاء داع ولا بحدث ا 


العابد مطيع » وليس للنفوس بعد المفارقة عندهم ثواب منفضل عتا 


YY 


ولا عقاب منفصل عنها » ولا يقوم الناس من قبورهم عندهم » بل الدعاء 
عندهم هو تصرف النفس فى هيول العام » والعمل الصاح ثوابه عندهم 
ما بحصل للنفوس من اهيئة الصالحة » والنعم بعد الفراق عندهم هو نفس 
تنعمها بما بحصل ها من العلم . مع أن فى أقوالمم أنواعا من الفساد » فإن 
کال الإنسان عندهم أن يصير عالاً معقولا موازياً للعالم الموجود يتمثل فيه 
صورة الوجود على ما هو عليه . 

ثم إنہم ججعلون ذلك هو العلم بالوجود المطلق » والمطلق إنما هو فى 
الأذهان لا فى الأعيان » ويقولون الفلسفة الأولى هى العلم / بالوجود 
ولواحقه » فيقسمون الوجود إلى : واجب وممكن » وجوهر وعرض › 
وا لجوهر خمسة أنواع » والعرض تسعة أنواع » ونحو ذلك . وهذا كله علم 
بأمور كلية مطلقة لا وجود ها إلا فى الذهن » فليس هو علما بنفس 
أعيان الحقائق الموجوده فى الخارج » ولیس فى شىء من هذا علم بالل 
ولا ملائکته ولا افا بل ولا بسمواته وأرضه » فان العلم هذه عندهم 

فهم ضلوا من وجوه : منها : ظنم أن النفس كاها فى جرد العلم » 
وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأحلاق ورياضة النفس حتى 
تستعد ٠"‏ للعلم » فإن هذا باطل قطعاً . وذلك أن النفس ها قوتان : قوة 
علمية وقوة عملية » قوة الشعور والعلم والإحسان » وقوة ا لحب والإرادة 
والطلب والعمل › فالنفس لیس ک اھا فی ان تعلم رہہا فقط »› بل فى أن 


0(7 ف الأصل : يستعد . 


۷١ ظ‎ 


ص ۱۲۷ 


YE 


تعرفه وتحبه » وإلا فإذا قذر أن النفس تعرف الواجب الوجود وهى تبغضة 


٠‏ وتنفر عنه وتذمه كانت شقية معذبة » بل هذا الضرب من أعظم الناس 
شقاءَ وعذابا » وهی حال اليس وقرعون. رکير من الكفار » فام مر عرفو 


الحق ول تګبوه ٠‏ يتبعوه ؛ وکانوا اشد ۰ عذاباً . 


عبادته » فان العبادة متضمنة ة لمال الحب مم کال الذل . وهذا حقيقة 


4 دين | ابراهم اخلیل عليه ا ا الحنفاء » الذى قال الله تال في فيه : 


ا 


ارجم کان اه e‏ 
١‏ والامة : هو الذی يوم به » کا أن القدوة هو الذى بُقتدى به کا قال 


ےت و 


ف الآية الأخرىِ  :‏ وإ ابی ایم رَه كلما اهن ال ئى 
: جاك لاس ماما 4 ر رة بب الا و 
هولاءِ کالفرود وغیو . 


فنفس عبادة الله ونحده وغبته تعظیمه هو من أعظم ال النقان 


ا » لا أن سعادتها ني مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله . 
۰ وقول هَولاء من جنس قول جهم وأتباعه » الذين يجعلون الإيمان جرد علم 


النفس أو تصديقها › ولا يجعلون . ہا = وغیر ذلك من اعماھا = من 
الإيمان . وقد بينا فساد قول هولاءِ فى غير موضع.. 1 
) وهرلاء التفاسفة جمعوا الشز كله ء فقول.جهم بن صفوان الى ٠‏ 
عَظْمَّ السلف الإنكار عليه جزء من قوم » بل المشركون الذين جعلوا مع 


: الله آندادا تحبونہم کحب الله حور من هولاءِ الفلاسفة » فان اولك أشبتوا 
عب الله » فجعلوها من کال الإنسان » لكن ضلوا حيث أحبوا مع الله غين 


Yo 


فكانوا مشركين » وهرلاء معطلون لر يشبتوا محبة له لا خالصة له ولا مشتركة 
مح غين » وهذا لا يعبدونه بقلوبمم » إذ العبادات عندهم إغما مقصودها 
إعداد النفس جرد العلم الذى يزعمون انه الغاية عندهم . 

وكذلك ا لجهمية لا تجد ف قلومم من محبة الله وعبادته ما فى قلوب 
عباده المؤمنين » بل غايه عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة 
الین یعملون بالکراء » فمنتبی مقصوده هو الكرء الذى يعطاه » وهو 
فار غ من محبة الله . والفلاسفة تذم هولاء وتحتقرهم » کا ذكرنا كلامهم فى 
ذلك ف غير هذا الموضع » لكن هؤلاء حير منهم ف الجملة فإنهم يوجبون 
العبادة ويلتزمونها ويعتقدون ها منفعه غير جرد كونها سببا للعلم » بخلاف 
الفلاسفة والمحصوفة (لتفلسفة » فإن عبادعهم مقصودها الكشف 
والتأثیر » کا يذكه ابو حامد وأتباعه . وما يبين أمر هذا انهم يقولون إن الله 
یلتذ ویبتہج › وهذا وإن کان قد أنكره طوائف من المعتزلة وغيرهم من أهل 
الكلام ومن اتبعهم » فالسلف والأئمة وأهل السنة مقرون بجا جاء به 
الكتاب والسنة من محبة الله وفرحه ورضاه وضحكه ونحو ذلك » وما يثبتون 
من الق فهو وال ى هده الان لك آهل السنة يعون بالعبارات 
الشرعية » فيجمعون بين كال المعنى واللفظ وموجب العقل والشرع . 

وهؤلاء المتفلسفة أحطأوا من وجه أخحر حيث قالوا : اللذة إدراك 
الملام من حيث هو ملام . وهذا غلط فإن اللذة ليست هى الإدراك »› 
ولكن الإدراك سببا » فهى حاصلة عنه الصوت عن الحركة 
والشبع عن الأكل . وذلك أن الإنسان يشتبى الطعام فيأكله فياتذ به . 
هنا ثلاثة أشياء : شهوة وإدراك ولذة » فليست اللذة هى نفس الأكل 


ف ۱۷۷ 


Y٦ 


والذوق ٠‏ وإنغا هى أمر آخر يحصل بالأكل والذوق » وهو ٤‏ 
فة الا by‏ وهل لقو . 2 i‏ تیم علوت العا التعددة 
شیا واحدا» » فيجعلون العلم والقدره وا الإرادة شیعاً واحدا» بل ججعلون العلم 


0 هو العام والقدرة هی 'القادر › فكذلك جعلهم اللذة هى الإدراك › 
۰ وف موضع آخر يجعلون الشىء الواحد أشياء متعددة ٠‏ ۴ علون قاق 


الموجودة ف ار سیئان > وججعلون صفاتہا اللازمة ها تلاثة اسا e‏ 
داخحلة فیا ولازمة لماهيتها . 
وما يبين ذلك أن اللذة لا تكون e‏ 
١‏ یکون ق إدرا که أذة ¿ و حب ايء زائد عل التصور المشروط ف 
محبته » فكذلك اللذة به زائدة على الادراك المشروط فى اللذة ا أ٠‏ 
| ر ١ ٤ e‏ 
وإذا تبين هذا علم أن الرب تعالى موصوف بالعلم وا لحب والفرح 
والرضا وغير ذلك مما جاء به الكتاب . والعبد کاله فى أن يعرف الله 


فيحبه » م ف الآخحة يراه ويلتذ بالنظر إليه 


کف ایح سام عن مونب شی ای بال قال e‏ 
دخل أهل الجنة الجنة تادى مناد : يا أهل ال جنة إن لكم عند الله موعدا 


یرید آن ینجرکموه » . فیقولون : ما هو ؟ آم يض وجوهنا وینقل موازیننا 


e‏ :الحنة وجرن من ع النار ؟ قال : « فيكشف الحجاب فينظرون إليه 
فا 2 شيا أحب إلهم من النظر إليه الزيادة ‏ » . 


(۱) سیو هذا الحديث ف هذا الجزء »> ص ۲٠١١‏ فانظر تعليقى عليه هناك .' 


YY 


لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » ف غير ضرّاء مض » ولا فتنة 
مضلة ٠‏ رواه النساى وغيو () . 

والمقصود هنا أن النفس لیس کا ها فى مجرد علم بالله لا يقترن به 
حب لله ولا عبادة له ولا غير ذلك » بل لا تصلح وتکمل إن م تحب الله 
وتعبده . 

وأيضا فلو قدر كالما فى جرد العلم فليس هو العلم بوجود مطلق 
وأمورٍ کليات تقوم بنفسه » وهذه هی العقلیات التی ججعلونہا کال 
النفس » لا سيما على رأى ابن سينا وموافقيه » الذين يزعمون أن الأمور 
المعينة الشخصية لا تدرك إلا بجسم أو قوة فى جسم » والنفس عندهم 
ليست كذلك » فلا تدرك شيعا من المعينات الموجودة فى الخارج » وهذا 
مما نفوا به کون البارى تعالى يعلم المعينات الموجودة المسماة با لحريعات › 
فهو عندهم لا يعلم إلا أمرا مطلقا كليا » وكذلك النفس . ومعلوم أن 
الموجودات الخارجة ليست كلية » فلا يكون العلم بتلك المطلقة امجردة 
عن التعيين علما بموجود ف الخارج » فليس هذا علماً حقيقيا مطلوبا 
بالقصد الاول » وإنغا العلم الحقيقى المطلوب بالقصد الاول هو العلم 
بالموجودات الخارجة الثابتة فى نفسها . 

وأيضا فالعلم الذى تكمل ٠‏ النفس به لا بد أن يتضمن العلم 
بالله » وهم لا یعرفون الله بل غا یعرفون وجوداً مطلقا لا يوجد إلا ف الأذهان 
/ لا فى الأعيان . فهم إنغا جعلوا العبادات لأجل إصلاح الأحلاق بناء 


(۱) سيرد هذا الحديث فى هذا الجزء ص ۲٠١‏ فانظر تعليقى عليه هناك . 
(۲) ف الأصل : يكمل . 


ص ۱۷۸ 


NTA 


ا لقص الل إفا هر نكمي اغى بيذ لعل را 
عذيب الأحلاق ورياضة النفس تعد النفس لذلك » والعبادات تعر تعين عن 
TS‏ 
أصله . u‏ 

وأيضا فقد غ بالاضطرار من النقل المتواتر والتجارب لمرن ن 
الأعمال الصالحة توجب أمورا منفصلة .من الخرات ف الدنيا » وأن 
الأعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك » وأن الله تعالى عذب أهل الشك 
والفوااحش والظلم . > كقوم عاد ونود ولوط وأهل مدين وفرعون » بالعذاب 
امنفصل والمشاهد الخازرج عن تفوسهم > وأكرم اهل العدل والصلاح 
بالکرامات الموجود فى المشاهدة . وهذا أمر تقر به جميع الام » > فکیفن 
يقال إن العبادات والطاعات لیس مقصودها إلا ما يوجد فى نفس من 
صلاح الخلق ؟ | | 

وأْضا فقداتبين با تقدم أن اڈ فاعل مختار يفعل بمشیفته 
وقدرته » ونه جیب دعاء اة المؤمنين ٤‏ وأنه غرى الغادات بأمور اة" 
عن القوى الظبيعية والنفسانية ا . ا ا المبادات 
والطاعات فى E‏ ۰ 
وم یبین فساد قوشم ا يزعمون أن a‏ بالرسالة | إا هو. 
إقامة عدل الدنيا » وأن الرسل م تبين للناس حقا ثق الأمور » بل أظهرت 
حلاف ما أبطنت بناءٌ على أن الحق فى ر 
- وهذا.إذا ظهر للناس أنكرته الفطر ركذب به الناس » وم ببق 
١‏ اسي و .. قالوا : فيسل 


۳۹ 


ما كان مكنم إظهار احق الذى هو قولنا » فأظهرت للناس من المثيلات 
ما ينتفعون به » وكانت فى الباطن تعتقد ما تعتقده الفلاسفة . وهذا 
يقولون : إن الخواص / تسقط عنهم العبادات » کا يقول ذلك من يقوله من 
القرامطة الباطنية والفلاسفة وملاحدة المحصوفة وغيرهم . قالوا : لأن 
المقصود العلم والمعرفة فإذا حصل امقصود يبق ف العبادة فأئدة . 

کی کے کد رن رس اانا وات 
قوم . ومن عرف حال نبينا عه وحال أصحابه معه » علم بالاضطرار 
أن هولاءِ خالفون له مناقضون مفترون عليه › وأنهم من شرار المنافقين . 


فإن النبى عر وحواص اصحابه كانوا من أعبد [ الناس ] لله( 


وأعظمهم إتيانا بأداء الواجبات وترك الحرمات » وكان خواص أصحابه من 
أعظم الناس تقريراً لا بُعث به من الإحبار عن الله بأسمائه وصفاته وعن 
ملائكته وعن اليوم الآحر وغير ذلك من أخباره » ومن أعظم الناس تقريرا 
لا بعث به من الأمر والنبى » فكان ما يبطنونه من العلم والحال موافقا لا 
يظهرونه من القول والعمل » ولم یکونوا يبطنون ما يناقض ظاهرهم › 
ا تفن متي اهر اي ب فن ها الات فا حف 
فى الأمة بعد انقضاء عصر الصحابة وكبار التابعين » وإلا فلم يكن أحد 
يتكلم فى زمن الصحابه بشیءِ من أقوال الجهمية نفاة الصفات › فكيف 
بأقوال هوًلاء الملاحدة الذين نفى الصفات بعض إلخحادهم ؟! 

وهذا تناز ع الناس فى الجهمية :هل هم من الثنتين ؤسبعين فرقة 


. ف الأصل : من أعبد اله » ولعل الصواب ما أنه‎ )١( 


ظط ۱۷۸ 


ص ۱۷۹ 


E 


ام لا ؟ فقالت طائفة من السلف كيوسف بن أسباط وعبد الله بن 


امبارك : الثتتان وسبعون فرقة هم الخوارج والشيعة والقدرية وا لمرجمة > 
وأخرجوا الجهمية من أن تون هن الشتتين وشبعين / فة »> وها قول 
طائفة من أصحاب أحمد وغرهم ( . | 
فک حال فا لحهمية حدثوا فی الإسلام بعد حدوث ‏ هذه البدع 
الارنسة فاا الصحابة والتابعون فمتفقون على إثبات ما جاء به الرسول ‏ 


ا بُ من صفات له واليوم الآخر والعبادات الف . واعلم أن النصارئ ' 


والہود خیز' من هرلا من وجوه متعدده فما يتعلق بالاعتقادات . 
والعبادات » يدخحل عندهم فى الحكمة او 


الكمة العملية: 
والقصود ا ایو راتان ر 

بالعبادات وبأن الله ا ا ا 

النفصلين مع القيامة الكبى » ومعاد الأبدان مع معاد النفوس » إلى غير 


ذلك مما جاءت به الرسل » لکن بڌلوا بعض ما جاءت به الرسل کک 


يتبعوا الناسخ من شرائغهم » فامنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض › فوقعوا 
فيما وقعوا فيه من الكفر بعد التبديل والنسخ للكتاب الأول . ولیس ف 


أصل دين الود والنصاری سقوط فعل العبادات عن أحد : ¢ 
ا حل اشرعيا ا 


)0 کلم ابن ية عن هذا الوضوع ف رسالة له ق جوع قاری اراش 
ot = Fo.‏ . ۰ 


۲٤١ 


وهولاء لا ظنوا أن کال الاإنسان فى أن يعرف الوجود فقط » وظنوا 
أن ما ذكروه يحصل به معرفة الوجود » ظنوا أن العارف منم لا تجب عليه 
العبادات الشرعية ولا تحرم عليه الحرمات الشرعية » حتى صار المثل يضرب 
ہم فيقول المترسل فی رسائله : إنہم استحلوا حرمتى کاستحلال 
الفلاسفة محظوراات الشرائع 

وهذا صارت اللاحدة الباطنية تسلك هذا المسلك فيسقطون 
الواجبات الشرعية عن البالغين مہم »> ویبیحون هم امحرمات الشرعية . 
والملاحدة الباطنية من الصوفية سلكوا نوعاً من هذا » وإن كانوا لا يصلون 
إلى إلحاد ملاحدة الإسماعيلية ونحوهم من المنتسبين إلى التشيع » مع 
اتفاق الشيعة المسلمين على نم كفار » وهؤلاء الطوائف براء من الحنيفية 

ملة إبراهم » بل من آتباع المرسلين كلهم . 

فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق / إلى عبادته وحده 
لا شريك له  »‏ قال تعالى  :‏ وما كَقْتُ الجن وَالإنس إلا يدون » 
ر سرو شات : ١ه‏ ] » وقال تعالی : وا اسنا من بلك ِن رسو إلا 
وحی إ اه لَه ا إل إا أ عدون { ر سو الأنیاء : ۲١‏ ] وقال ا 
} ومد بعلا فی ل امو ان اعبدوا الله وا یبوا لغوت 4 سر 
انحل : ٣٦‏ » وقال تعالل U i‏ الاس اعبدوا ازى حلَقَکمْ 


ر تارش 


الین من فلكم للحم تقون [ سذ الف : ۲١‏ 


e‏ وقد 
ارستا ُوحاً لی قوب مال اقم اعبدوا الل ما کم من له يإ 


o م‎ 


أا ء٤‏ يكم عَلَابَ يوم عَظيم 4 [ سرو الأراف : ۹ » وقال عن هود : 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


ظط 1۷۹ 


TEY. 


وى اوا هُوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما كم س إ 

ر سرة مو ٠١‏ » وكذلك سائرهم » وأمثال ذلك . 

) فکمال الإنسان وصلاحه وسعادته ف اه وحده 
لا شريك له » وهذه ملة إبرهم الت قال الله فیا : وون زعب ڪن مغ 
اچم إلا من سه فة ر سروابفو: :۲ وقال : و بی مر ذا 
ا a‏ 
NY: TT‏ 


اہی لا یل من آجد دیا غیوء لا ن الین رلا من القأخرين . 


ا قال تعالی عن توح : ت قزم إن کان کیر علیگم مقاب 
وئذکیری بيات الله على الله ركت جور ارک وش کاک ا 0 
e‏ نرک یکم عة ؛ ثم اقضوا إن رلا درون . ا 

سالشکہ س اجر إن اجر إلا عَلّى الله وَأمرث ا ا ي مس 

اللو 4 مرم ‘(YYTeNY:‏ : 

وقل تعالى عن (لرخم : وشن زعب عن مله اجيم إلا ن 

سَفة تسه وقد اصطَّفَياه فى الذنيّا وَإِلَهُ فى ال رة لَمِنَ الصَالْحينَ لذ 

قال لَه هره اميم قال ألمت ب العالميَ . ووی را تراهم يد . 

يعوب ابی إن الله اصطفی لَه الدّينَ فلا إا اشم 

۰ e 


Yt 


وقال تعالی عن موسی : يا قوم إن كنم آمنتم بالله فعليه توكلوا 

إن کنقم مسلْلِمِینَ 4 ر سرو ونس : ۸٤‏ ] » وقال تعالی عن انبیاء بنی إسرائیل : 
ا ر و رو و روسو ر r Ra‏ 
إا انزلا التوراة فيها هذى وئور یکم بها النبيون الذِينَ اسلموا 


ر رو E ٤ N A‏ ا سم 
لین ادوا والرانیون والا حبار ما اسحفظوا من كاب الله وكاتوا 


ر 


ليه شَهَدَاءَ ‏ [ سوة الائدة : ٤٤‏ ] . 

وقال تعال ف قضة بلقیسن + ج قالت رب انى طلم تفسى 
وو م ا ی ا 
واسلمت مح سليمان لله رب العالمين ¢ [ وة امل : ٤‏ ] . 

r IE O E E 2 4 

وقال تعالى عن الحواريون  :‏ وإذ اوحيت إلى الخواريين ان اهنوا 

ان 8 2 E‏ بر ر وو ۔  «‏ 

بی وبرسولی قالوا امنا واشَهد بانتا مسلمون 4 [ سو الائدة : ٠١١‏ ] » فهولاء 
السعداء الكاملون من نوح إلى الحواريين على الإسلام . 

وكذلك الإبمان > قال تعالى  :‏ إن الْذِينَ منوا والْذِينَ هدوا 
ولَصارى والصتايينَ مَنْ امن بالله اليم الآجر ويل صالحا فلم 
أوررنو ور رك و 6 Jarod ©0 ofr‏ 
اجرهم عند ربهم ولا تحوف عَليهم ولا هم يحزنون 4 [ سو البفة: ٦١‏ ] . 

فين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الاربعة بالإيمان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصا . 

وقد ذكر فى سورة الحج ست ملل » فقال : ط إن الِينَ منوا 
و سے ت ت کے ی ا ء و 
والذينَ هَاذوا والصاعِينَ وَالتصَارَى والمَجوس والندين اشركوا إن الله 
ت ا ا ا ا م م 
فصل بيهم يوم القِيامَة إن الله على کل شىء شهيد 4 [ سرة المح : ۱۷ » 
فهنا لا ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الست » وهناك لما ذكر 


Y٤ 


سعدا باكر لإ الل الع خان نجوس والشرکین لیس نیم من آر من 


بالل واليوم الآخر وعمل صالا »› » بل کلهم کفار . 


والقران بين أن السعداء هم الذين اتبعوا اسل ٤‏ وا کین 
الکامل إلا ا 1 ون الأشقياء هم الخالفون للرسل » > إا يعذب الله 


فى الآحرة من يخالف الوسل . کا قال تعالی : و وتا کئا ملین نی 
بعت رسوا 4 ر وو ارہ : ٠١‏ » وقال تعالی : و كلما الى قا َر 


سام زتها الم اتم تخر E‏ دير فکذبا وقلا 
کا تز الله ین شیءٍ إن اشم إلا فی ضلالی کریړ 4 ر سرو الك : AA:‏ 

وأمثال هذه النصوص . 
وقد قال تعالی فى خحطابه لإابليس e‏ 


۰ بعك مهم ا اجمَعينْ 4 [ سوة من : ۸۰ » فأقسم أنه لابد أن يملأها منه ومن 
اا ل ا ا ا اا 


غررهم لمتلأت من ن هولاء وهولاء » وهو حلاف اللضص . 


وهذا ما تناز ع الناس فى أطفال الكفار » / فطائفة جزمت بام 


کلھم ف وطائفة جزمت ہم كلهم ن احنة » کان 2 


کم فم کلھم ةلا نار بل ال نیم اقل ای چ e‏ 


مولود يولد على الفطرة فابواه یهودانه أو يمجسانه او ینصرانه » کا تنتج 
الهيمة بهيمة جمغاء هل تحسون ‏ فيا من جدعاء ؟ » قيل يا رسول 


N 
اټ‎ 


الله : آفراأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير ؟.فقال : ) الله 


£ 


أعلم مما كانوا عاملين » . 


(0 فى الأصلن : تحسبون . 


fo 


وكذلك ثبت هذا فى الصحيحين عن ابن عباس عن النبى 
و )0 وقد جاء فى ا آحری ا يمتحنون يوم القيامة » وجاءت 
بذلك أحاديث صحيحة عن النبى عه فيمن نم تبلغه الدعوة ف الدنيا 
كالجنون والشيخ الكبير الأصم الذى أدركه الإسلام وهو أصم لا يسمع 
ما يقال » ومن مات ف الفترة » وأن هولاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا 
دلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب » وكان هذا تصديقاً لعموم قوله تعالى : 
وما کتا مُعَذبينَ حى بعت رسولا ) [ سوق الاسراء : MD ٠١‏ وبذلك 
استدل أبو هرية على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتبحنوا فى 
الأخحرة . 


)١(‏ جاء هذا الحديث من رواية اى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما من وجوه 
عدة وبألفاظ متقار بة بعضها مطول و بعضها الآخر مختصر فی : البخاری ۹١ - ٩٤/۲‏ 
ر کتاب ال جنائز » باب إذا اُسلم الصبی )» ۰/۲ ۱۰ ( کتاب ال جنائز » باب ما قل فى الاد 
المش ر کین ) »> ۱١ ٤/٦‏ ( كتاب التفسير » سورة الروم ) » ۱۲۳/۸ ( كتاب القدر » باب 
الله اعلم بما کانوا عاملین ) ؛ مسلم ٥٤ - ٥۲/۸‏ ( کتاب القدر » باب معنی کل مولود 
یولد على الفطرة ) ؛ سنن ایی داود ۳۱۹/٤‏ - ۳۱۸ ( کتاب السنة » باب فى ذرارى 
المش ر کین ) ؛ سنن الترمذی ( بشرح ابن العرنی ) ۳۰۳/۸ - ۳۰٣١‏ ( كتاب القدر ء باب 
کل مولود .... اڅ ) . وانظر شرح ابن العری ۳٠١ - ۰ ٠۳/۸‏ ؛ المسند(ط . المعارف) 
e ¥ ° — ANE CAY — ANT CNY — 114/1۲‏ الوط 
۱ :»۰ وانظر ما ذکرته عن الحدیث ف تعلیقی عل مناج السنة ۲٠٠/۲‏ وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۷۱/۳ › ۲۶۹/۷ ۰ ۳۹۱/۸ › ٠.٠٣۰‏ 

(۲) انظر ما ذكره ابن تيمية من أحاديث وآثار فى هذا الموضو ع فى ١‏ درء تعارض 
العقل والنقل » ۳۹۹/۸ - ٠١١‏ . وانظر تفسير الطبرى ( المطبعة الاأميرية ) ٠١/٠١‏ ؛ 
المسند ( ط . ال حلب ) ٠٤/٤‏ . 


ص ۱۸۱ 


E3 


وقد قال تعالی قى السات م e‏ ك ور 


وجتة جنه عضا كرض الان ء والأرْض أُعدتْ للد منوا بالل 
وسل 4 ( سرو دبد : ۲ فين أن الجن أعدت للذین آمتو بال ورسله». 


د 


وقال تعال :ظ فما یکم هنی هی هَن اَبَعَ هُدَایَ قَلا يضبل ولا 


o‏ روو روم 


يشقی ا 
اقا ا . قل رب لم حشر ی ای وق کیت با . قل 


iir: yy 
» فبين أن من تبع ادى الذی جاء من عنذه » وهو ما جاءت به الرسل‎ 
فإنه لا يضل ولا يشقى » بل يكون من المهتدين المفلحين . کا قال تال فی"‎ 


ا 


نعم : و ذلك اكاب لا رب فيه ّى لَلمتقينَ و 


ت لي ۶ ا ۶ Ê 3 o‏ 
بالعیب یمون الصلاة وما ررقتاهم فقون :ودين ومون بما ازل 


ي م ,0 


ك وما نر من نلك وياجرو هم بُوقثون .اوفك عَلّى هُدى من ْم 


ووك َم حون ) بره بم :-ء ] وذا قال ف الفاتحة :} اھدنا 


a 4‏ :موا اين قنك لين خن لشوب اهم 
ا الان . 


فأهل الخضب والضلال هم أهل الشقاء a‏ 
قیل فیہم : [ ِد امین فی ضلا وسر 4[ سذ افر ۷۰ وهم ضد 
أهل اهدی والفلاح ( فأهل الهدى الذى يتضمن العلم والسعاأذة هم 


لوت للكقاب المنزل » فمن آمن ببغض الکتاب رکفر ببعض کالود 
والنصاری م یکن من هلا فکیف بن م يؤمن بالکتاب ؟ بل هو ممن 


YY 


قبل فیه  :‏ ألمْ تر ّى الَذِينَ يُجَادون فی آیاتِ الله أ يصون . الَذِينَ 
دبوا بالكاب وبا رسأت رسلا هَسَوْفَ يعْلَمُونَ . إذ الأغلال فى 
ا . فی اويم ثم فى النَارٍ يجرو [ سرن 
و ر ل و اا ا 
بالات قروا ہما عِنکھُم من العم وَحائی بھم ما کائوا به هرون 4 
ر سوة غافر : ۸٣‏ ] وطهذا قال بعض أهل العلم : إن هذه الأية تتناول القلاسفة . 

وحقيقة الأمر أن امتفلسفة نوعان : نوع معرضون عما جاءت به 
الرسل بعد بلوع ذلك هم وقيام الحجة عليم يما جاءت به الرسل » 
فھؤلاء کفار اشقیاء بلا ریب ومن کان منم مؤمنا بجا اجات يه الرسل 
ظاهرا وباطنا » فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان » لكن لا يمكن مع 
هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقوالحم » بل نوافقهم ف الأقوال التى 
توافق أقوال الرسل » أو ف أقوال لا تتعلق بالدین لا نفياً ولا إثباتاً من 
لامور الطبيعية والحسابية . 


وأما من وافقهم على أقوهم الخالفة لما جاءت TT‏ > مع 
تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإججابه لاتباعهم » كالفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام » فهرلاء آمنوا ببعض ما جاء به الرسل وكفروا ببعض » وهم يشبهون 
اليبود والنصارى / من هذا الوجه . لكن هولاء بإمانہم محمد عو خير 
من اليهود والنصارى » واليہود والنصارى بإمانہم جنس ما اتفقت عليه 
الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر والقيامة الكبرى ومعاد 
الأبدان » وإيجاب العبادات الشرعية وترم الحرمات الشرعية » والتصديق 


ظ ۱۸۱ 


£۸ 


ao E‏ ا 
a aE‏ 


فالسعادة د مشروطة بشرطين : بالإيمان والعمل الصا » بعلم افع | 

رعمل صاع » بکلم طیب وعمل صاخ » وکلاما مشروط بان یکون علی 

موافقة الرسل . کا قال ابی بن کعب رضی الله عنه : علیکم 'بالسبیل 
والسنة » فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً فاقشعر! جلده 
من خحشية الله إلا تحاتت عنه خطایاه کا يتحات الورق اليابس عن 
اشر وا فل الم وة د ا خان فا 

من جشية الله إ إلا تمسه النار أبداء وإن اقتصاداً ى سبي وسنة حير عن 

د ن ل و باج صوا ان تکون اُعمالکم إن كانت . 

. اجتہاداً أو کک الأنبياء وسننيم‎ ٠ 


TY 
کانت النصاری لک أدخلوا ف عبادتہم نوعاً من الشرك والبدع خرجوا.‎ 
“عن الحنيفية » إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده » وأن نعبده با‎ 
EE E 
حارم راهم ااا م دون اله اليح اين ميم ۾ وما مرا‎ 
: إلا ییو لھا راجا لا[ إلا هو اة ما شرو 4 ر سرو هي‎ 


٣١‏ وقال تعال :رقا هبانية ابمَدَعوهَا ما كبتاهًا یھن إلا یکا توان 


۹ 


اله ) سر اللي : [YY‏ 2 قال الفضیل بن عیاض فی قوله تعالی : 
} لیبلوکم اکم اخسن EE‏ عملا 4 [ سوة املك : : ۲ | قال : أحلصه وأصوبه . قالوا 
يا أبا علي : ما أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا م یقبل › وإذا کان خالصا ولم یکن صوابا لم یقبل حتی یکون 
حالصا صوابا » وا لالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة . 

فإذا كانت النصارى على هذه الحال فكيف بہؤلاء الذين هم 
أضل منم ؟ فإن ما عند هولاءِ من الحكمة هو جزء نما عند النصارى 
فإن السياسة الخلقية والمنزلية والمدنية داخلة فى دين النصارى الذين 
ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به » وكسر الشهوة والغضب جزء من عبادة 
الزهبان » وكذلك الزهد ف المال والرئاسة جزء من حال الراهب الناقص 
الكافر » فكيف يكون هذا هو مقصرد العبادة والزهد الذى جاءت به 
الشريعة ؟ ۰ 

وهؤلاء رأوا أن النفس ها قوتان : قوة علمية وقوة عملية » والقوة 
العلمية نوعان : قوة ا لحب والبغض » والشهوة من ا لحب » والغضب من 
البغض » فبالشهوة تجلب المنفعة » والخضب لدفع المضة » وصلاح 


الجميع بالعدل » فجعلوا الحكة العملية فى هذه الأزبع » فى : العلم والعدل 


والشجاعة أو 8 > فالعفة اعتدال قوة الشهوة › والحلم 
وهذا الذى ذك جزء من العمل الذى أمرت به الرسل › 
وما ذكروه مع هذا أمر مجمل مجمل » فإن العلم له أنواع كثية › والشهوة 


ص ۱۸۲ 


ما ذكره الفلاسفة 


فيه قصور وتقصير , 


من رجوه 


ازل 


۱٩۲ ظ‎ 


Yo: 


که غ د ورس بان م ي : 
RR‏ 


el‏ من إصااح ا هذه ل 


TS 


| أحدها :أن مادكرو كأمر جمل لابين الأنلع و 
e SG‏ 


لم أن احلا إل اللدن ت تقال rE‏ ا 


E 


الغانی 


الراب 


ولا إزالة امرض 


الثافى هب أت حمل الاسدال ف الشهرة والب نيا 
إالقد ر لا يوجب السعادة » ولو قذر أنه انضم إليه ما يسمونه علماً . 


ولا ل 


٠‏ | ا یو جب السعادة. 


: الغالف ؛ أن لملم اللى تمصل به السماة م يرفرا لا ونه 


ا :أتاالعلم الذى هو أصل السعادة ورأسها هو الم با 3 : 


وهم اس الطوائفل عنه . فلا يعرف فى المقالات المشهورة ف العلم. 
الإلهى مقا یمد ن خی بین مقام :و مقالة اليبود والنضارى ف 


o1 


العلم الإلهى خير من مقالتم » ومقالات أهل البدع الداخلين ف الملل » 
حتى الجهمية والمعتزلة ونحوهم من الطوائف التى تذمها أئمة أهل الملل › 
هى خير من مقالهم » وأعنى بذلك مقالة أرسطو وأتباعه » وأما ما نقل 
عن الأساطين قبله فقوم أقرب إلى الحق من قوله . . 

الخامس : أن الصفة اللازمة للنفس الناطقة » التى هى الحب 
والإرادة » م يتكلموا فى ك اها ولا صلاحها » فإن الشهوة والغضب متعلقان 
بالبدن » إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره » ولمذا يمر فيما بالعدل » 
بخلاف حب النفس لعبودها وإلهها وبغضها لغين . وهذا هو حقيقة 
الحنيفية » وهى حقيقة قول لا إله إلا الله » فهذا ليس هم منه حظ أصلا . 
وهذا كان الشرك غالبا علهم » بل هم معطّلون ف العبادة شر من 
المشرکین » کا قال الله تعالی : $ وَقال ربكم اذْعُونی اجب لَكُمْ إن 
لين سرون عَنْ عِبادتی سلون جهنم ارين 4 سرو غا : 
۰ | » وهلا مستکبرون عن عبادة ال » بل ون جنس المادة مطلقاء 
8 نا تعال إن ِي جاولون فی آیاتِ الله بعْيْرٍ 


e‏ ۷ معاون لافس بعد مفارتبا حك أصلاء ل 
تبقى عقلا حضا عندهم . والعقل ف اصطلاحهم هو : الروحانى العاقل 
الذى ليس فيه حركة أصلا ولا له إرادة وطلب ومحبة » بل كل ما يكن ن 
يكرت 0 هل لارا وابد 

وهم يزعمون أن الأول الصادر () عن واجب الوجود هو العقل الأول . 


ر( فى الأصل : صادر . 


الخامس 


ص ۱۸۳ 


ظ ۱۸۳ 


YoY 


a a 


1 القمر من العلوم کک »> وعنه يصدر عندهم ما یوحی 
٠‏ وغيرهم من العلوم » والذين يريدون أن يجمعوا بين الكتب الالهية وبين 
٠‏ كلام هؤلاء المتفلسفة يزعمون أن ذاك هو جبيل الذى ذكرته الرسل» 


ويقولون : إنه ليس على الغيب بضنين (") على قراءه من قرا بالضاد 
الساقطة » أى هو فياض ليس ببخيل » وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل 


RR 


ولهذا قال من سلك سبیلهم کابن عر : إن إن الول أو ام الأزلياء 


أفضل من ا والأنبياء > وإن الولاية أفضل من النبوة . قالوا :ل الذى 


موه حاتم الأرلياء ٤‏ ال من المعدن الذى اڪ منه الملك الذی وحی 
به ال الول ¢ فان ا بأد عندهم عن الخیال الذى فی نقسه» 


وهو جبریل عندهم ¢ والخیال باخ عن المعقولات الصرخحة ¢ والولى 
بزعمهم يأحذ عن تلك المعقرلات » ویزعمول ان اللائكة ائ احا 
الرسل هى هذه العقول العشة أو الصور اللنيالية التى تمشل ف نفوسل 


الناس . 
وأما النفوس الفلكية فلهم فيما قولان : أحدهما : أنها أعراض قائمة 


) بالفلك كالقوة / الشهوية والغضبية » وهذا قول کار آتباع ارسشطو » 


(0) زدت كلمة « إلا » ليستقم الكلام . 
9( فى الأصل : بظتين . 


Yor 


والثانى : أنها جواهر قائمة بأنفسها كالنفس الناطقة › وإليه ميل ابن سينا 
وغيو » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن النفس الناطقة تتبقى عندهم بعد مفارقة البدن 
عقلا ليس فيا طلب وإرادة ومحبة لعلم أصلا » وهذا هو الكمال عندهم › 
وهذا لا ذکر ابو البرکات مذھبہم بین هذا کا قال ٩‏ : « الفصل الثانی فی کلم ابن ملكا عن 
کرات ایو رة و ج ای دال ی ر کا ا ی 
الله ۳ الذی بدأ منه الخلق ۶ واحد من کل وجه لا کار فيه بوجه › 
والواحد لا يصدر عنه إلا واحد . فأول خلق من الموجودات موجود واحد 
هو أقرب الموجودات إليه وأشبمها به . قال : وأسميّه عقلا » ويكون معنى 
العقل عنده معروفا (") من معنى النفس الانسانية من جهة كونه جوهرا 
روحانيا لا جسمانيا كالنفس » لكن للنفس علاقة بالبدن كنفس 
الإنسان الشخصية ونفس الفلك ونفس الكوكب ٠‏ الحركة له على انها 
تباشر التحريك والعقل برىء من الأجسام وعلائقها » وتكون النفس 
كالقوة من جهة تحريك الأجسام وتبديل حالاعما فتشعر (" بمتجدداتها فى 


() ف الجرء الثالث ص ١٤١۸‏ من كتاب المعتبر فى الحكمة لابن ملكا ( ط . 
` حیدر آباد» ۱۳۵١۸‏ ) . 

(۲) المعتير : بداية . 

)( المعتبر : الله تعالى . 

. المعتير : الذى منه بدا الخلق‎ (٤( 

(ه) معروفا : كذا فى المعتبر » وفى الأصل : معروف . 

. المعتبر : الكواكب‎ )١( 

(۷) فتشعر : كذا فى المعتبر » وف الأصل : فيشعر . 


ص ۱۸ 


8 Yo 


الأين والكيف )( وغير ذلك .ما يتجدد للمتحركات ) بالخرکات 4 | 
والعقل بالفعل فیما یعرفه ویعلمه لا يتجدد له علم ومعرفة بشیء م یکن 
۰ يعرفه ویعلمه 7 › فهذا بالفعل أبدا فیما یعقله على حال 5 واحدة » 
والنفس على حالات مختلفة من جهة ما تعرفه وتبتديه من الأجسام وفبها 
بحركاتها وتحريكاتعما ها » فالنفس عقل بالقوة » والعقل عقل بالفعل » والعقل 
| يعقل جميع المعقولات » والنفس تعقل بعضها » فإن تجردت النفس عن 
الأجسام وانقطعت علاقتها بها وكانت ما تُعقل () ومن ثعقل "> صارت 


ا بالفعل أيضا » وتکون مرتبتہا بحسب نوعها فی ا موجودات وکسبما من 


٠‏ المعلومات . قالوا.: فأول العقول هو هذا / الذى وجد ٠"‏ عن العلة 
الأألى » وكان أول ما موا عقلا موه من جهة النفس الإإنسانية حيث قالوا 
إنها عقل بالقوة وتصير بر بالفعل » وما بالقوة لا يخرج نفسه إلى الفعل » وإنغا 
يخرجه إلى الفعل شىء هو بالفعل » كالنار بالفعل تجعل النفط الذى هو 
نار بالقوة ارا بالفعل » ولا يشعل النفط نفسه فيجعل نفسه تارا بالفعل » 
فهذا الشىء الذى هو عقل بالفعل الذى يجعل نفس الإنسان عقلا 
بالفعل (). یسمونه ار الفعال » ریقولون : | إنه لنفوسنا كالأستاذ بُ 


)0 ل ا0ر الأصل E‏ 
)( للمتح ر کات : كذا ف المعتبر » وف الأصل' ا 

(۳) المعتبر : لم يكن يعلمه ويعرفه . ۰ 

: . المعتبر : إحالة‎ )٤( 


)0( الخ ر ! 


. _ المعتير : إيعقل.‎ )١( 
. المعتير : هو هذا الذى هو أول ما وجد‎ )۷( 
:. الذى يجعل نفس الإنسان التى هى عقل رة م عقلا باقعل‎ : a (A) 


E 


والمبدأً الذى عنه توجد » فهو مبدؤها القريب فى الوجود ومعادها الأدنى 
من (“ الكمال . قالوا : ولكل فلك نفس مركة » ولكل نفس عقل 
مفارق تقتدی () به فیما تفعله وتعقله » حتی تنتبى إلى الفلك الأول 
فتكون نفسه أول النفوس وعقله أول العقول » [ وهو أول موجود وجد عن 
المبداً الأول . ويقولون عن المبداًالأؤل : إنه عقل أيضاء لكنه أعلى العقول ] () 
مرتبة وهو بالفعل بدا » وکل عقل غیو یقتدی بغي » وقدوته هو مبدژه 
القريب » وهو تعالى قدوة كل مقت » ومبدا كل مبداً » فهو المبداً الأول 
والإله ٠‏ الأقصى » ولا يتحاشون من (°) تسميته عقلا . وهذا العقل 
الذى يقولونه الآن منقول بالعربية من لفظة قيلت ف لغة يونان » وليس (") 
موقعها فى تلك اللغة موقع هذه ف العربية من جهة الوضع الأول » على ما 
قلنا فى علم النفس » فإن فى اللغة العربية يراد بالعقل الشىء الذى ينع 
الخواطر والشهوات من الناس ويمنعها (") عن أن تمضى ٠‏ العام بحسبماء 
فإن الإنسان یؤثر شیاء بخواطره الأول الت تقتضی () شهوته وغضبه وبرده 


. :فى‎ ) ۱٤۹ المعتیر ( ص‎ )١( 

(۲) تقتدى : كذا ف المعتبر » وفى الأصل : يقتدى . 

. ما بين القوسين المعقوفين فى المعتير وسقط من الأصل وأثبته ليم الكلام‎ )٣( 
. ف الأصل : والاه » والمئيت من المعتبر‎ )٤( 

(ه) المعتبر : عن . 

. المعتبر : ليس‎ )١( 

(۷) المعتبر : ويوقفها . 

(۸) المعتير : تمضى فى . 

(۹) المعتبر : بمقتضى . 


A4 .ظط‎ 


CÎ 


نیا نکو ۲ وره ونو ی عراب آمو » فهنا ظز الفکر الاد س 


الخواطر الأول هو الذى يسمونه عقلا» من حيث يصد الانسان عمّا هم به 


E‏ إلى حیث تشاء ‏ فهو الذی () یسمونه 


عقلا . والعلم بهذا غا يصح بدليل من جهة النظر [ حيث ] ("يقولون 


٠‏ ر 
لا من جهة العلم » وهذا الذى يسميه ٠‏ اليونان هؤ من جهة العلم 


للعقل ٠"‏ فى عرفهم المعنى الإضاف وله فى العربية ذلك » فإن العقل عقل 
eT‏ 


کانوا یعرفونه بشیء ومن شیء » ویسمونه باسم بخصه من ذاته لا من جهة 


. )( إضافاته » وإن أضيف فإلى فعله الخاص به كالعلم والعالم » والعاقل‎ ٠ 


والعالم والعقل والعلم عندهم أسماء مترادفة » ويقولون أيضا : إن فعل العقل 
ا ا 


. المعتبر : وترده عنما فكرته‎ )١( 

(۲) المعتبر : فهذا هو الذى . 

N E 
يسميه :ا كذا فى المعتر » و الأصل ی‎ (5) 
. ۰ ص‎ ٣ المعتیر ج‎ )( 

(ة) المحتير : وليس له . 
(۷) المعتبر : فالعاقل . 


YoY 


قلت : العقل ف لغة العرب يتناول العلم والعمل بالعلم جميعا > مين ان ية م 
و :هونوع ٣‏ 
من العلوم الضرورية » ومن الناس من يريد به العمل بالعلم فقط کا ذكره 
ابو الات 

وقد يراد بالعقل القوة التى فى الانسان » وهى الغريزة التى بہا 
يحصل له ذلك العلم والعمل به » ومذا كان فى كلام السلف كأحمد 
والحارث امحاسبى وغيرهما اسم العقل يتناول هذه الغريزة . ومن أنكر 
الغرائز والطبائع والقوى التى فى الأعيان » وقال : إن القادر الختار يبحدث 
جميع الحوادث بمجرد المشيئة التى ترجح أحد المائلين على الأاخر 
ل رجح › > کا یقوله ابو ا الأشعری ومن وافقه کالقاضی اى بكر 
والقاضی ابی یعلی وایی المعالی وای الحسن بن الزاغونی واھ بکر بن عریی 
وغيرهم » فإن هؤلاء لا يجعلون اسم العقل إلا لنوع من العلوم الضرورية › 
إذ ليس عندهم طبيعة تكون بها العلوم والإزادات » وليس عندهم فى 
الموجودات اسباب تحصل بہا الحوادث ولا يترجح حادث على حادب 
لعن فيه » بل يقولون : إن القادر الختار يفعل عند هذه الامور لا بها 
بعجرد / عادة » فمايقول الانسان : نه سبب ومسبب » يقولون : الخالق‌الختار ‏ ص٥١٠‏ 
قرن أحدهما بالآخر عادة » لا لأن فى أحدهما قوة اقتضى بها الآخر . ومذا 
من أثبت القياس من هوَلاء يقول : إن علل الشر ع مجرد أمَارات » وإنه إن 
حصل فيها مناسبة ا بحصل فى الخلوقات رحمة () » فذلك مرد عادة 


)١(‏ رحة : كذا فى الأصل › والمعنى أن الله تعالى يفعل بعض أفعاله بعلة الرحمة 
بعبادة . 


) ۲ ¬ الصفدية‎ ١۷ ( 


Yea 
قتران » لا لن الخالق لق هذا بهذا ولا لأجل هذا » إذ لا سيب عندهم‎ 
ولا حكمة يفعل إلخالق لأجلها » وليس عندهم ف القرآن ف أفعال الله‎ 
O E ES وأحکامه لام تعليل‎ 

علما فى غير هذا الموضع . 


ا ا ها واد ي ا 0 
وجميع أهل الملل وعامة بنى دم » يراد به ما هو قائم بغي » سواء كان 
E‏ » لا یراد به ما هو جوهر قام 

بنفسه إلا فى اصطلاح هولاء الفلاسفة » والنفس a‏ 
تصیر عقلا دهم . 

م إن أتباع أُرسطو. يقولون :نلعتل لا دد له ظم سلا 
ويقولون : إن العقل والعاقل والمعقول شىء واحد » ويقولون : إن 
الوجود واحد » بمعنى أنه ليس له صفة صلا » إلى غير ذلك من الأقوال 
اتی يخالفهم فيها غيرهم من الفلاسفة » ويقول ا با آتوال 
معلومة الفساد يصرع المغقول . 

وأبو البركات و من الفلاسفة ممن خالفهم فى ذلك وبين ا 
قوههم فيه » وههذا للا حكى أبو البركات قوهم قال () : « هذا هو 
الذى نقل عن شيعة أرسطو » وما خالفهم فيه ٠‏ خالف ولا اعترض (؟) 


(0 فی کتاب « المعتبر ) ج ۴۳ ص ٠١١‏ 
0 المعتبر : :وهذا . 

™( المعتبر : أعليه . 

. المعتبر : ولا اعترضهم‎ )٤( 


1٥۹ 


فيه معترض » وهو بالأحبار النقلية أشبه منه بالأنظار العقلية » فلنأحذ () 
فی تتبعه ) . 
قلت : قوله « لم يخالفهم فيه مخالف » إنما قاله بحسب علمه 
واطلاعه » أو أراد : من الفلاسفة المشهورين المصتفين على طريقة أرسطو فى 
المنطق الطبیعى والإلهى » كبقلس والأسکندر الأفردیوسی / وٹامسطیوس 
والفارامى وابن سينا » وإلا فالمنقول فى كتب المقالات عن الفلاسفة 
المتقدمين من مخالفة هذا المذهب موجود فى كتب متعددة » لكن أولفك 
ليس هم كتب مصنفة على هذه الطريقة » بل مذهب أرسطو يشبه > 
مذهب أئمة الفقهاء فى الفقه كأبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد» وإن 
خالفهم فى كثير منها أئمة كبار مثل الأوزاعى والليث بن سعد والثورى 
وإسحاق بن راهويه » فقد يقول القائل إنه لم يخالف وفك مخالف أى فى 
الكتب المعروفة المصنفة على مذاهبهم » وكتب المقالات تنطق بأن أرسطو 
هو الذى اشتهر عنه القول بقدم العام » وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم 
يكن هذا قوم » وهذا بحكيه ا لمعظّمون لأسطو وغير ا معظمين له » مع 
أن كلام الرجل ف الإلهيات قليل جدا » وفيه خحطا كثير » وإنغا علم 
الرجل الواسع هو الطبيعيات ففيا يتبجح . 
والمقصود أن هولاء القوم جعلوا النفس بعد فراقها ليس ها علم 
ولا حركة ولا ازدياد من علي ولا حبة لشىء يطلب حصوله ء ونما تلعذ لذة 
دائمة متاثلة با حصل ها من العلم » ا يقولونه ف المبداً الاول وف العقول › 


. المعتبر : فلنأخذ الآن‎ )١( 
. ف الأصل : نسبة » وهو تحريف‎ )۲( 


۱۸١ ظ‎ 


ص ۱۸۹ 
السادس 


۲° 


ر تاا و ست ن اتم ا ان 
جهة أن الكمال ليس إلا فى جرد العلم » ومن جهة أنهم لم يثبتوا ها مزيذ 
علم > ومن جهة أن ما أثبتوه من العلم لا يكفى فى السعادة » ومن جهة 
أن فيه من اجهل ما يناقض العلم » ا بل 
کاو - جهل لا علم . 


لکن التماود ف هفا وجه نيم م بترا لفن بمد اة ج 


من جهة الحب والإرادة » بل من نفس العلم فقط نویر ۰ 
اخر » وهم أنهم جعلوا اللذة هى جرد العلم . ۰ 


۰ ونحن تبن هذا فنقول الوجه السادس () أن يقال ا 


وهي اللذة والهجة والسرور الذى يحصل للنفس با تعلمه من ا معارف ». 
٠‏ ليس هو نفس العلم » بل هو أمر تحصل بشرط آلعلم » فالعلم شرط فيه 
ليس موجبا له » فضلا عن أن یون هو إياه . وهولاءِ غلطوا من وجهین :. 
من ظنهم أن جرد العلم موجب لذلك › والثانى أنهم جعلوا اللذة نفس 
الإدراك والعلم ¢ فقالوا : اللذة هى إدراك الملام من جهة كونه ملائما 4 
وهذا غلط » فإن اللذة ليست هى نفس الإدراك » ولكن هى حاصلة. 
SS‏ 


للذة يميت م الذوق ھی حاصلة ا 


GL 


(۱). بدا الوجهالخامس فیما سبق ص ۲١۱‏ . 


۲٦1 


سب لِلّذة به » وكذلك رؤية الشىء الحسن سبب إِلَذة به » والعلم بالشىء 
الملائم سبب للَذة به » فاللذة لا تحعصل إن لم تكن بين الملقذ واملع به 
ملائمة وهى الحبة » فإن لم يكن العام والمدرك با معلومه ومدركه أو ما 
يحصل به لم يلتذ بسبب العلم والإدراك » وهذا قد يدرك الإنسان ما يؤذيه 
ویعلم ما يؤذیه کا يدرك ويعلم ما يلتذ به » فتبين أن العلم والإدراك ليس 
هو اللذة ولا موجباً ها » بل هو شرط فيما وسبب ها » بمعنى أنه إذا حصل 
ا لحب للمعلوم والمدرك وحصل إدراكه ومعرفته حصلت اللذة به وإلا 

وهولاء يقولون : إنه إدراك مخصوص وهو إدراك الملائم » فيكون 
الإدراك على قوم جنساً تحته نوعان : أحدها اللذة » وإذا كان أحدهما 
الذة فينبغى أن يكون الام إدراك المناق » فيكون أحد نوعيه اللذة والآخر 
الم » ويكون نفس العلم والسمع والبصر والذوق تارة ألما وتارة لذة » وفساد 
هذا معلوم بالضرورة . 

وینبغی أن یکون قول القائل : / علمت هذا ورأیته وسمعته إذا کان 
ملائماً له بمنزلة قوله : تنعّمت به وفرحت به وسررت به وابتهجت به › 
ومنزلة قوله : تأذيت به وتألمت به ونحو ذلك . ومعلوم فساد هذا وهذا 
وفنا تفه المقات اة ج جما ي لاقن ااا 
هو نفس عقله وعلمه » ونفس عقله وعلمه هو نفس إرادته » ونفس إرادته 
هو نفس قدرته » وكل هذا يعلم فساده بصرج العقل . 


والله تعالى فطر العباد على الإقرار به وحبته » وقد قال النبى عل 


ظ ۱۸1 


۲ 


في الحديث الصحيح : کل مولود یولد على الف اة ردا او 
SS TG‏ 
۰ فيها من جدعاء ؟ » أخرجاه في الصحيحين'' 


ون صاع سام عن ال إل قال : د قول الله تاره 
وتعالی : إنى خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرْمت غليهم 
E,‏ م وأمرتہم ان یشرکوا ہی ما م زل به سلطانا .٠)(.6‏ وقال 
تعال کک وَجْهَكَ للين حَبيفاً رة الله الى فر الاس عليه لا 

يل للق الله ذلك ا اين القَيم 4 [ سرة اريم : o‏ 
اتخذه الله خلیلا . 


وقال تعال e‏ اخسن ديا ممن اسم وجه لله له ور 
۰ مسين وبع يله برهم ا وانحَد الله راهيم ليلا { [ سوق الساء ! 
۰ وقوه ( ألم وَج ) »ى أحلص قصده وعمله لله وهو محسن 
ف عمله » فیکون الله هو معبوده بالعمل الصاح کا کن عر ن 

٠‏ الخطاب رضى اا اا ا ا ا 


)0 سبق الكلام على هذا الحدیث فى هذا الجزء » ص ٠٤١‏ . 
) الحدیث عن عیاض بن حمار الجاشعی رضى الله عنه فى : مسلم ۲۱۹۷/٤‏ - 
۸ ( كتاب ال جنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا هل 
الجنة وأهل النار ) وأوله : أن رسول الله عه قال ذات یوم فی خطبته : « ألا إن ر أمزنی 
أن أعلمكم ما جهلم . ... ونی خلقت عبادى حنفاء و كلهم » وأنہم أتبم الشياطين 
فاجتالتہم عن ديهم ۰ ! . الحديث E a‏ الحليي ) 
4„ | 


1۳ 


لوجهك خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيفا . وقال الفضيل بن عياض فى 
قوله تعالی  :‏ ليلو کم اكم اخسن عَمَلاً 4 سوة اللك :۲ ] قال : أخلصه 
وأصوبه . قالوا : يا أبا على : ما أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان 
حالصا ولم یکن صواباً م یقبل » وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا ل يقبل » 
حتی یکون خالصا صوابا » والخالص أن یکون لله » والصواب ان یکون 
عل اة : 

/ وأول من أنكر ( حقيقة محبة الله لعبده والعبد لربه فى الإسلام 
هو الجعد بن درهم » فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط وقال : 
ياأا الناس : ضحوا تقبل الله ضحايا؟ فإنى مضح بال جعد بن درهم » فإنه 
زعم ان الله م یتخذ إبراهم خلیلا » وم یکلم موسی تکلیما » تعالی الله عما 
يقول الجعد علوا کبیا » ثم نزل فذجه . 

ركان الجعد هذا اول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله 
تعالى وبإنكار محبته وتكليمه » کا يقول هولاء المتفلسفة والجهمية 
والباطنية » ونحوهم من المعطلة وا لجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » فينكرون أن 
یکون الله يجب أو يحب حقيقة » وینکرون المتع برؤیته » وینکرون ان 
يكون هو سبحانه موصوفاً بالفرح ونحوه » لزعمهم أن هذا من نوع اللذة 
والبهجة » والله لا يوصف بذلك عندهم . 

وأما هؤلاء الفلاسفة فيقولون إنه يوصف بذلك » لكن يتناقضون 
فيزعمون أن اللذيذ والملعذ واللذة شىء واحد بالعين » فيجعلون الصفة هى 


(۱) فوق كلمة « أنكر » كتبت عبارة فى الاسلام > والکلام يستقم بدونہا . 


ا 
e‏ 


کن 


ص ۱۸۷ 


ظ ۱۸۷ 


4 


٠‏ الموصوف » ويجعلون إحدى الصفتين هى الأحرى » ويقولون : إن نفس 
aE a e a ٠‏ 
بصرج المعقول. ., 


لين سلكوا مساك الحفلسنة من أهل التصوف ولكاح راد ينوا 


لذة المعرفة بالله ولذة النظر إ إليه فى الأخرة جعلوا ذلك هو نن 8 
بوجوده حو ذلك 5 ذلك ر حامد e‏ ون : 


به ايسول . ا الله ف 0 4 الرؤية بهذا الى انی 


ثبتوه على أصوفم الفاسدة *) . 
وهؤلاء الذين [ حلطوا الفلسفة ] بالكلام () وإن کانو أرب إل 


الحق المعقول والمنقول منہم › فلم يث يشبتوا لله كل (") ما يستحقه من الأسماء 


والصفات » کا نطق بذلك الكتاب والسنة » ولا أثبتوا كل ما جاءت به 


الرسل من مبته وعبادته ولذة النظر إليه > ا آثيت ذلك ببلفت الامة 


وأئمتما وأهل السنة والحديث . 


E e e‏ : قال 


رسول الله عب :/ « إذا دحل أهل الجنة منازهم نادى مناد يا أهل الجنة ‏ 
۰ إن لکم عند الله موعداً یرید أن ينجزکموه . فیقولون : ما هو ؟ أ تبيض 


(k — #)‏ : ما بين النجمتين ف الامش بخط شيخ الإسلام ابن تيمية . 
)¢ الذين ١‏ ... بالکلام sS‏ 


اال : کال » وأرجوا ن ن یکون الصواب ما أبته , 


یی ر 
سس 
نی 
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وجوهنا وتقل موازيننا وتدخانا الجحنة وتجرنا من النار ؟ قال : فيكشف 
ا لحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيعا أحب من النظر إليه » وهو 
الزيادة ¢ 7 


و السنن عن النبى عل من حديث عمار بن ياسر وغو : 
« أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » ( . 

وها على ال عة اه ٤‏ آي ا عر ق نف وهر عب 
لنفسه ولعباده المؤمنين » وهى أصل هذا الباب » وهى أصل ملة إبراهم 
اتی بعث الله با موسی وعيسى وحمدا صلى الله عليهم وسلم اجمعين » بل 
هی اصل دين الإسلام الذی بعث الله به رسله وأنزل به کتبه › وبا 
تزول (") عامة الشبهات الواقعة فى هذا الباب ف مسألة فعله هل هو 
معلل أم لا ؟ وف الإرادة والحبة » وفى مسألة التحسين والتقبيح » وف عامة 
مسائل الخلق والأمر . 


)١(‏ الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 
١‏ (اكتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخحرة ربمم سبحانه وتعالى ) 
الحدیث رقم ۲۹۸ ؛ سنن الترمذى ٩۲/٤‏ ( كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية 
الرب تبارك وتعالی ) » ۳٠۹/٤‏ ( كتاب التفسير » باب ومن سورة يونس ) ؛ سنن ابن 
ماجة 1۷/١‏ ( المقدمة » باب فيما نكرت الجهمية ) . 

(۲) ورد هنا الحدیث مطولا عن زید بن ثابت رضى الله عنه ف المسند ر( ط . 
ا لحلبی ) ۱۹۱/۰ ؛ وعن عمار بن اسر رض الله عنه فی : ستن اسای ٤٦1/۳‏ - ۷> 
( كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر ) . وأول الحديث ف سنن السائى : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق .... وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك ... ٠‏ . وهو أيضا فى : المسند ر ط . الحلبی ) ۲٠٤/٤‏ . 

(۳) ف الأصل : يزول . 


ص۱۸4 
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والقضنود بها أن السعاة الى هى جال البيجة والسرور واللذة 


ليس هى نفس العلم » ولا تعضل بمجرد العلم » بل العلم شط فيها »بل 


۷ا بد من العلم پال رامو »ج قال الى تول ى الحديث لفق على 
صحته : ( من یرد الله به خير یفقهه فی الدین » ٩(‏ فكل من اراد الله ابه 
خیرا فلا بد أن یفقهه فی الدین ؛ فمن م یفقهه فی الدین م برد به خیا» 


N O 


ا ی ا ا 
الا أنه هو ذلك () » فغلطوا من هذين الوجهین » هذا لو کان ما ذکروه 


من العلم حقا وکان کافيا » فكيف والأمر جخلاف ذلك ؟ ! 


وفداقال قال من الان اماف قلعتل ر 

للسنة > وهؤلاء | اخ جوا العمل ولم يلتزموا شرائع الأنبياء» وإغا معهم نوع 
من القول لا يكفنى مع مافيه من الخطاء » وهم يدعون ان کال النفس أن 
تصیر غالا معقولا مطابقا للعالم الموجود » وهمذا تنازعوا فی بقائها بعد ا موت 
عل ثلا ثة أقوال » والثلاثة ة للفارابى . فمنهم من قال : تبقى العالمة وال جاهلة » 


کا یقوله ابن سیا وأمثاله . ومنہم من يقول : بل تبقى العالة فقط لأنما 


۰ تبقى ببقاء معلوماتما » وا جاهلة ليس هما معلوم باق فلا تبقى. . ومنهم من 
يقول : بل کلاما تفسد بالموت › وهو قول المعطلة الحضة متهم ومن 
غيرهم الذين نکرون معاد الأبدان ومعاد الارواح جميعا » ( أو ينكرون معاد 


(0 ا : انظر (د) 
YARA‏ . 


(۲) کذا فی الأمل والصواب ؛ خاصلان بذلك لا ہا ها ذلك . 


1¥ 


الأرواح وبقاءها بعد الموت فقط مع [ بقاء البدن فقط ] کا يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام المحدث فى الإسلام () » . 

فإن لبنى ادم فى المعاد أربعة أقوال : أحدها : القول بمعاد البدن 
والرو ح جميعا وأن الرو ح المفارقة للبدن التى يسمونما النفس الناطقة تكون 
بعد فراق البدن منعمة أو معذبة » ثم إن الله يعيدها عند القيامة الكبرى 
إلى البدن » وهذا قول الصحابة والتابعين حم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين وعليه دل الكتاب والسنة » * وإن كانوا لا يصفون بالنفس 
بالصفات التى يذكرها المتفلسفة بل يثبتون ها بعد ا موت حركة [ وبقاء ] 
وغير ذلك ما دلت عليه النصوص النبوية والآثار السلفية “ . 

والثانى : القول معاد البدن فقط » وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من ال جهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم » فبنوا ذلك على 
أنه ليس فينا روح تبقى بعد فراق البدن » بل ظنوا أن الرو ح عرض يقوم 
بالبدن كالحياة أو جزء من أجزاء البدن » كالنفس الخارج والداخل » 
فأنكروا أن تكون الأرواح المفارقة للأبدان منعّمة أو معذبة » ثم من أثبت 
من هولاء عذاب القبر » كالاأشعرية وبعض المعتزلة > قال : إنه تخلق حياة 
فى جزء من أجزاء البدن فينعم أو يعذب » وإنكار بقاء النفس بعد اموت 


)١(‏ ما بين النجمتين فى الامش بخط ابن تيمية وما بين القوسين المعقوفتين كتبته 
بدلا من كلمات غير واضحة فى الأصل » وقد أعاد ابن تيمية نفس الكلام بعد عدة سطور . 

(ي - م) ما بين النجمترن ف الامش بخط ابن تيمية ووصفت كلمة [ وبقاء ] بين 
قوسين بدلا من كلمة غير واضحة . 


مقالات الناس ف المعاد 


ظط ۱۸۸ 


YA 


EA EOS e 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين » وإن كان كثير من كتب الكلام‎ ٠ 


لا وجد فیبا قول للمسلمین إلا هذا » وریا حکاه بعضهم عن کار 


٠ ٤ e 4‏ يعرفون ا e‏ ا ا 


TT 
. بالعقلیات السمعيات‎ 


والقول لنالٹ E‏ م ایقول ا الأو ف القن 


الناطقة فقط »› جا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة . 


والرابع : إنکا ر المعادين مطلقا و ا 
الموت » | كان؛ عليه المكذبون بذلك من مشركى العرب وغرهم من 
الأم . وهذا ب e‏ قد 
بسط ف موطنعم . ۰ 


الوجه الساع © : أن .يقال : إن النفس بعد مفارقتما إن 
ها حب وطلب لم يكن هما لذة » فإن وجود اللذة بدون الحبة غير معقول ولا 


موجود بل هو تمتنع » فإذا قالوا : إن النفس بعد المغارقة لا ييقى هاإلا جرد 


. كلمة البيان غير واضحة بالأصل‎ )١( 
۴ ا( بدا الوجه:السادس فنا سى ص‎ 


۲1۹ 


أن تعلم » > م يكن ها لذة ولا سرور » وإ ذا قالوا : ها لذة وسرور » فقد أثبتوا 
ها حبة » فحينعذ تكون ها قوتان : قوة العلم والشعور » والثانى قوة الإرادة 
وامحبة » ولا تكمل النفس إلا بالكمال فى القوتين » فدعواهم أن الكمال 
فى مرد العلم دعوى باطلة › بمنزلة من قال ل ا ق جو ار 
أو فى مرد الإرادة . 


والكمال لا حصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التى أصلها المحبة › 
وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك عبة لما يلتذ به . 

فتارة يكون المعلوم عحبوبا لذ بعلمه وذك » كا يلتذ المؤمنون بمعرفة 
الله وذكو » بل ويلتذون ( بذكر الأنبياء والصالحين » ومذا يقال : عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما بحصل ف النفوس من الحركة إلى محبة الخير 
والرغبة فيه والفرح به » والسرور واللذة / والأمور الكلية تحب النفس 
معرفتها لما فيها من الإاحاطة التى توصلها إلى معرفة المعينات . 

٠‏ وتارة يكون بالعلم يدقع من الشبه ما يعارض عبوبه » فقد يكون 
حبه شیا » وقد عرف منه مورا عورض فيہا » فصار عنده ألم ومرض قلب 
ما عنده من الجهل بزوال تلك الشبه » فإذا علم ما يزيلها وجد لذة 
عظيمة . وإما أن يكون محتاجاً إلى العلم بذلك لأنه يتوصل به إلى جلب 
منفعة ودفع مضه وهذا كثير مشهور . وأما إن لم يكن هناك بوب »› 
بل المعلوم بغيض » فإن تصوره يولم النفس لا يسرها » فلا يقال : إن كل 
علم يحصل به لذة » وهم يسلّمون هذا ويقولون : إغا اللذة إدراك ا ملام . 
لكن يتناقضون مع ذلك فيجعاون اللذة فى مجرد علم بالوجود المطلق 


() فى الأصل : ويلتذ . 


ص ۱۸۹ 


اللامن 


ظ ۱۸۹ 


3£ 


من غور يان فلا فيد الإنسان » فيعرد كلامهم إل أن تفس اللذة هى 

نفس العلم » من غير تقييد بالملائمة للمعلوم » ويقولون : | : إن العين تلتذ . 
بالنظر » والأذن بالسمع » والنفس تلذ بالعقل » ومعلوم أن العين لا تلذ 
برؤية كل شىء » ولا يلتذ السمع بسمع كل شىء » كذلك النفس لا تلع . 
بعقل کل شیء » بلا لبد من أن يكون ذلك الشیء ملائما » أو عوتا عل 
ملام » أو مانعاً من ا منافى » ونحو ذلك . 

الوجه الفامن . : أن يقال. : إذا كان ها حب وإرادة كان فأأعل 
فى تحعصيل الحبوب الراد » وهذا نوع من الحركة التى تناسبما» فإن الحركة 


ف اصطلاحهم ليست هى القلة من مكان إلى مكان » بل النقلة نوع Ù‏ 


من الحركة » وهم يقولون : حركة فى الكم » وحركة فى الكيف » وحركة فى . 


الأين » وحركة ف الوضع . فالحركة فى الكيف هو تحول الموصوف من 


صفة إلى صفة : إما فى لونه وإما فى طعمه أو ريه أو غير ذلك » وكذلك ‏ 


.النفس إ إذا كانت جاهلة فصارت عالة » أو كانت مبغضة فصارت عبة » 


أو كانت متألة فصارت ملتذة » فهذا حركة فى الكيف . 
واخرکة ف اکم متلا اللی جحصل ف أن یون وابات . 


والحركة فى الوضع مثل حركة ة الفلك» فإن EE‏ 


:من حیزهہ . / والحركة ف الأين هى التقلة » مشل حركة الماء والتراب واواء 
: والمولدات من حيز إلى حيز . وإذا كان كذلك فالنفس بعد ا موت ها محبة . 
لثىء وطلب › إن حصل العذت به وإلا تألت » فهى متألة أو ملتذة لا 


تدرکه من مناسب أو مناف » وهذه حر الخروة ا أن 
E E‏ | 


إ 
1 
1 


¥1 


الوجه التاسع : إنهم يقولون : اللذه إدراك ا ملام الام إدراك امنا » 
وسواء كانت اللذة هى نفس الادراك والشعور والمعرفة » أ هى حاصلة 
بسبب الإادراك والشعور والمعرفة » فعلى التقديرين إنما تكون اللذة فى إدراك 
الملائم » فلم يبق جنس الإدراك والعلم هو اللذة ولا موجبا للذة » بل 
لا تكون اللذة إلا ف إدراك الملام » فلابد أن يكون المعروف المعلوم 
المشعور به المدرك » ملائما فى نفسه للعالم العارف الشاعر المدرك » حتى 
یکون ف ٳدراکه له لذة » ومعلوم أن ما لاءم الشىء فهو حب له » وما ناف 
فهو مبغض له » فلا بد ف اللذة ولام من ثلاثة امور : ملائمة ومنافرة بين 
المدرك والمدرك › وحبة أو بغضة من المدرك للمدرك »› ثم علم به وإدراك 
له » م تحصل اللذة أو الام بعد هذا » وهذا ما يبين أن كمل اللذات لذة 
النظر إلى الله > کا دلت عليه نصوص الانبياء . 

ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن صهيب رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عي : « إذا دخل أهل ال جنة ال جنة نادى مناد : 
يا أهل ال جنة » إن لکم عند الله موعداً یرید أن ينجزكموه . قالوا : ما هو ؟ 


ألم يبيض وجوهنا › ويد خلنا الجنة » ويجرنا من النار ؟ قال : فیکشف : 


الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيعا أحب من النظر إليه » وهي 
الريادة » ٠'(‏ . 


فدل على أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة كانت 
قبل ذلك . 


(۱) سبق هذا الحدیث قبل صفحات . 


التاسع 


TY. 


خدیث آغر ر اغاق ف و 


الله عنه عن النبى عو انه کان یقول فی دعائه : د اللهم بعلمك الغيب» 


وقدرتك على امحل ٭ آحینی ما کانت الطیاۃ خی لی » وتوٹی ما کانت 


الوفاة خير لى » اللهم إنى أسألك خشيتك ف الغيب والشهادة » وأسألك 
كلمة الحق فى الغضب والرضا » وأسألك القصد ف الخنى والفقر » . 


وأسألك نعيما لا يدفد ؛ وأسألك قق عين لا تنقطح ء وأسبألك الرضا يع 


اققا > وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى 


وجهك » والشوق إلى لقائك » فى غير ضراء مض » ولا فة مضلة ‏ ,. : 


اللهم زيا بزينة الإييان » واجعلتا هداة مهتدين ٠‏ () . 


) وهذا کا أنه ليس ف الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بال 


وذکره وعبادته » وطمذا کان ابی عو يقول ا من دنیام : 
النساء » والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة . هذا لفظ 4 


الحديث م يقل : حبب إلى ثلاث » فإن احبب إليه من الدنيا الان أ 


- وجعلت قق عينه فى الصلاة » فهى أعظم من ذينك ولم جعلها من الدنيا أ . 


ونی الحديث : «إذا مررتم برياض ا نة فارتعوا » » قيل : وما راض اجن ؟ قال : 


« حلق الذكر » ("). ولهذا كان أعظم آية فى القرآن آية الکرسی » کا ثبت ف 


SS a سین اکم‎ 0( 


E N GS cC OAIY. 
ا‎ i YAe < 144 CYAIT 


(۳) الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۹٤/۰‏ = 


YY 


صحیح مسلم أن النبی زی قال لی بن كعب : « يابا النذر اُتدری 
أ اية فى كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : و الله ا إ َه إلا هو الحَىّ 
اقيم [ سوة ابقة : ۲٠‏ ] فضرب يده ف صدری وقال : « ليهنك العلم ابا 


المملر م 
وثبت فى الصحيح من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن ٩‏ . 


فإن القران كلام » والكلام إما حبر وإما إنشاء » فالإنشاء هو 
الأمر والنهى والإباحة » والخبر إما عن الخلوق وهو القصص » وإما عن 
الخال . وقل هو الله أحد اشتملت على هذا اثلث » وهو الخبر عن الخالق . 
الوجه العاشر : إنه إذا كانت اللذة ف إدراك الملام » ولابد أن يكون 
المدرك ملائما للمدرك » ثم بالإدراك له تحصل اللذة » بطل ما / يقولونه فى 


= ( کتاب الدعوات » باب منه ) . وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن غریب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس ) . والحديث ف المسند ( ط . الحلبى ) ٠١١/۳‏ . 

. ) 1٤ سبق الحديث فى هذا الجرء ( ص‎ )١( 

(۲( الذي عر اع ن الا مم داو رووا با :2 
وأبو الدرداء » ونس بن مالك » رضی الله عنہم فی : البخاری ۱۸۹/٩‏ ( كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل قل هو الله أحد ) » ٠٠١ - ۱۱ ٤/۹‏ ( كتاب التوحيد» باب ما جاء 
فی دعاء النبی ع مته إلى توحید الله تبارك وتعالی ) ؛ مسلم ٥٥۷ - ٥٥٦/۱‏ ( کتاب 
صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العرهى ) 
۱ - ۲۸ ( کتاب ثواب القرآن » باب ما جاء فى سورة الإخلاص ) ؛ سنن ابن 

ماجة ٠۲ ٤٤/۲‏ ( كتاب الأدب » باب ثواب الق ر آن ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 4۲۹/۲ ؛ 
یاو ۸ و کاب ال باه وة الع : 


( ۱۸ الصفدية - ۲ ) 


العاشر 


TVE 


نهاية فلسفتهم » وهو أن كال النفس أن تصير عالما معقولا مطابقا للعام 
الموجود » فإن ذلك إنما يكون بإدراك الفلسفة الأول والحكمة: العلا 
عندهم » التى يقال ها علم ما بعد الطبيعة » باعتبار علم الناس.. وقد 
يقال علم بانپا ٠‏ وجودها فی نفسها > ویسمونه العلم e‏ 2 
کانقسامه 1 واجب e‏ : قدم وحدث › وال علة e‏ ¢ 

وإلى الجوهر والعرض . وانقسام الجواهر إلى خمسة » وهى : النفس والعقل 
والمادة والصورة yT‏ عل رآ 
المعلم الأول » جمعها بیتان : 


EEN SEs 
a NEE فی يده سیف انضاه فانتضی فهذه عشر‎ 
» فذكر ال جوهر » والكم » والكيف » والإضافة » والأْن » ومتى‎ 
e وهو المكان والزمان » والوضع » والملك » وأن يفعل » وأن ينفعل‎ 
2 : مانع کثیر من الناس فی حصرها فی تسعة » حت قال بعضهم‎ 
: . فى ثلاثة » وبعضهم قال : فى نة‎ ٠ 
بين‎ E a والمقصود ُن‎ 
فإن الوجود المنقسم إل الواجب والممكن وإ ا لجوهر والعرض‎ ٤ انواعه‎ 
إذ القسمة‎ ٤ ولل القدم وامحدث ليس هو وجودا معینا موجودا فی الخخارج‎ - 
قسمتان : قسمة الكلى إلى أنواعه » وقسمة الكل إلى أ جزائه . الماد بلفظ‎ 
O ا‎ 


Yo 


مهم 6 


رلو و 0ي ر 


وهم أن المَاءَ َة ْم 4 ( سرد اقم : ۸ ] وقوله : لکل باب 
جزء مسوم 4 [ وو اہر : ٠‏ وقوله : حن قسَمتا بيهم ي 
الْحَياة الذنيا 4 ر سوة اعرف ۲٢:‏ ] . ومنه باب القسمة التى يذكرها الفقهاءء 
كقسمة المواريثٹث والغنام والفىء من عقار ومنقول بين المشتركين فيه 

فيحصل لكل واحد جزء من المقسوم / موجود فى الخارج غير الجزء 
الحاصل للشريك الاخر . : 


ê 2‏ ا طاان ا رى ك 
وقد قال جابر : « قضى رسول الله عه بالشفعة فيما م يسم » 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ) . 


وشذا کان قدماءِ النحاة يولول : ينقسم إلى اسم وفعل 
SS‏ 
« الجمل » وغيرما . فاعترض عليهم بعض المتاخرين كالكزولى صاحب 
« القوانين النحوية » وقال : کل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص 
أنواعه » فاسم المقسوم الأعلى صادق على الأنواع والأاشخاص › وإلا 
لیخ أقاما له 

وكذلك أبو البقاء النحوى ذكر هذا فيما اعترض به على ابن 
جنى » وأجاب أن مراده أجزاء الكلام ونحو ذلك . 

ولیس هذا الاعتراض بشىء » فان ما ذکه هولاءِ إنما هو فى 
القسمة العقلية » وهو قسمة الكل الذى يكون كليا فى العقل إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه » وأما القسمة الحسية الموجودة فى الخارج » فهو قسمة 


(۱) الحدیث عن جابر رضی الله عته فى : البخارى ۸۷/۳ ر( كتاب الشفعة » باب 
الشفعة » ما م يقسم ... ) ؛ مسلم ٠۳۲۹/۳‏ ( كتاب المساقاة » باب الشفعة ) . 


ص 1۹۱ 


۱۹٩ ظط‎ 


Y1 


اا والحيطان بدن د اسه را 
٠‏ وصدر وبطن وأفخاذ وغير ذلك . ) 


فقوهم : الكلام بق إل ثلاثة أقسام ¢ ادوا يه ها القسنة . 


2 سفل وعلو » وهه الرض تنقسم إلى ب بيضاء'‎ e e 


اوج ا ا اجوق اعفار إن مش قال ا زر 


: 0 والأصوات والألوان . وتلك القسمة إنما هى بعد أن يتزع ع العقل 


ا ك 


ا والفصل رانو ع والخاصة 8 ا تنقسم هذه القسمة « فإذا 
کان موضو ع الفلسفة الأول والحكمة العليا عندهم هو الوجود الكلى 


/ المشترك المطلق الذى يعم کل موجوذ » فلفظه ومعناه 'يتناول الموجودات 


e e )‏ 
جمهور انار . ؛ 


فغاية ما شق E‏ ن EE e‏ ومسمی 


ابوت والحصول. نحو ذلك . وهذا المعلوم ليس هو شيعا موجودا فى 
الخارج › حتی يقال : إنه ملام للنفس أو غير ملام » جخلاف ما إذا 


قیل : : واجب الوجود .ورب العالين ¢ وخالق العام » فإن مسمی هذا 


2 وهو الجی القيوم ¢ ورب کل‎ ٤ الاسم موجود بنفسىه سپحانه وتعالی‎ ٤ 
وملیکه » فالنفس ذا عرفته عرفت ما یکون کاها ف معرفته وعبادته » وهو‎ 
. سبحانه العلى الأعل » > فالعلم ب به على العلوم » د العلم یطابق المعلوم:‎ 


اجرد الما الشتژه اسم« اش فنالا برجد کلبالاق 


YY 


الذهن » ليس فى الخارج شىء يعم جيع الأشياء لا وجود يعم جمیع 
الموجودات . 

ومن المعروف عندهم وعند غيرهم أن الكليات إنما توجد كليات 
فى الأذهان لا فى الأعيان » وهم قد جعاوا الكليات ثلاثة : الطبيعى › 
والعقلى » والمنطقى . فالطبيعى أن يوجد الكلى مطلقا لا بشرط الإطلاق › 
إذا أخذ اللإنسان مطلقا والحيوان مطلقا من غير تقييد بوجود ولا عدم » 
ولا وحده ولا كا » ولا غير ذلك من القيود . 
والمنطقى ما يعرض له من العموم والكلية » فإن المنطقى ينظر فى 
عموم هذا وخصوصه » فكونه عاما وخاصا هو موضوع نظر المنطقى . 

وا مركب منهما هو العقلى » وهو الإنسان بشرط كونه عاما 
ومطلقا » وهو المطلتق بشرط الإطلاق . وهذا بان کی آه ر 
إلا فى الذهن » إلا من قال بالمئل الأفلاطونية . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : هو موجود فى الخارج » وقد ينازع 
ا کک 


E E GE 
وقوهم هذا موجود فی الخارج » کا يقال لما يتصور فى النفس : إنه موجود‎ 
فی الخارج » وکا يقال : فعلت ما فى نفسك » وقلت ما فى نفسك » ونحو‎ 
ذلك . فان الشىء موجود فى تفسه » م الذهن يعضو »م يعبر السات‎ 
: عن ما تصوره الذهن »› ثم يكتب بالخط عبارة اللسان . وهذا يقال‎ 
للشیء اربع وجودات وجود فى الأعيان » ووجود فى الأذهان » ووجود فى‎ 

اللسان » ووجود فى البنان ؛ وجود عينى وعلمى ولفظى ورمى . 


ص ۱۹۲ 


VA 


هذا کان ول ما تلل اله على رسوله محمد مإ سوة اقا 
بام ربك ِى لق اوا ع اقا ورك اكم . 
لى عَلْم اقم عَم اسان ما ميلم 4 سرو املق :۱ه فذکر ف , 
هذه السورةالتى ثبت فى الصحيح عن النبى ملل أا ول ما أنزل عليه 
من القران () أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة » فذكر الوجود العينى 
اوهو و الحقيقى الثابت فى نفسه فم بالخلق وخص الإنسان » فقال 
و اقا بام رَبك الى لق . حل الإنستان ن عل » م ذکر 
الموجودات الثلائة المطابقة هذا فعم وحص فقال : اق ورك أك 
اذى عَلْم بقلم .عَلّم اسان مَا نَم يعْلّمٌ 4 » فذكر العلم عموفا وخصن 
الإنسان بالتعلم » وذكر أنه علم بالقلم » وذلك هو الخط ء والخط يطابق 
اللفظ » واللفظ يطابق المعنى الذى فى القلب » فإن ا خط لا يدل بنفسه_ 

على المعنى » وإنغا يدل على العبارة الدالة على المعنى . 

وذ من لم يعرف لغة صاحب الخط فإنه إذا قرأ حطا بالعرن 
واللسان فارسى وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى » فان 
ا لخط إغا يدل بواسطة اللفظ . 


فهولاء إ إا قال اا و کا يقال ال 


E aT (0 

القرآن ٠‏ . ثم ذکر حدیث عائشة رضى الله عنها فی اول ما بدیء به رسول الله عه من 

الوحى وفيه الكلام على نرول سورة العلق » وقال فى آخره : « وهذا الحديث جرج ف 

الصحيحين من حديث الزهرى ١‏ . وانظر الحديث فى : البخاری ۷/١‏ - ۸ ( کاب بدء 
ا 


¥۹ 


المعلوم فى نفسى موجود فى الخارج فهو صحيح » فإن الكلى الطبيعى 
مطلق لا بشرط » فهو مطابق للأعيان الموجودة فى الخارج . 

/ فإذا قيل : الإنسان يطلق على هذا وهذا » كان صحيحا »› 
بخلاف الكلى العقلى فإنه يطلق بشرط الإطلاق › وذاك إنما يوجد فى 
الأذهان لا فى الأعيان » فلا يطابق ما فى الخارج » بل هو من باب 
المقدرات الذهنية »> كا يقدر فى الذهن ما بمتنع وجوده ف الخارج » مثل 
الجمع بين النقيضين » أو رفع النقيضين . 

فإذا ر أن الشىء موجود معدوم » أو لا موجود ولا معدوم » فهذا 
التقدیر لا یکون إلا فی الذهن » ولا يكون فى الخار ج » والذين ظنوا أن هذا 
الكلى يكون فى الخارج مقارنا للموجودات المعينة أو مفارقا ها » فقد 
غلطوا فى ذلك » كا غلط أمثالحم من المتفلسفة › فإن هؤلاء المتفلسفة 
کٹیرا ما یغلطون فیظنون ما هو موجود فى الاذهان موجودا فى الخارج › 
مثل غلط أوهم فيثاغورس وشيعته فى الأعداد المقارنة المطلقة النجردة › 
حيث ظنوا انها تكون فى الخار ج مجردة عن المعدودات والمقدورات » ومثل 
غلط أفلاطون وشيعته في الطبائم الكلية كالإنسان الكلي والحيوان الكلي › 
حیث ظلنوا انها تکون ف الخار ج كليات مجردة عن الأعيان أزلية أبدية ۾ 
تزل ولا تزال » وقالوا ذلك ف الزمان والمكان والمادة » فظنوا أن فى الخار ج 
جوهرا عقليا أزليا أبديا غير الأجسام وأعراضها » وجوهرا معالا ٠(‏ أزليا 
أبديا غير الااجسام وحركاتما ومقدار حركاعما » وظنوا وجود مادة عقلية مجردة 
عن جميع الصور ) هى المادة الأولية التى يثبتها هؤلاء . 


() فى الأصل : يسالا » ولعل الصواب ما أبته . 
)١(‏ فى الأصل : الصورة . 


ظط ۱۹۲ 


ص ۱۹۲ 


YA“ 


وقد خالفهم أصحابہم کارسطو وشیعته والمتاخرون الذين 
e‏ :إن الفلسفة 
ن ت » فإن مبدأها إنما هو النظر ف إل ب ا 


من الأمور اطيية هذه TT‏ ل 


اة ررد ف مقار ا الي الطبيعية" ٤‏ افاأئبتوا 


مادة عقلية مع ال جواهر الحسية ء وأثبتوا توا ماهية مجردة كلية مقارنة للأعيان » و 


وقالوا : هذه الماهيات غير الوجود › وأسباب الماهية شىء امات الوجود 


شىء » فإنا تعقل المخلث قبل أن نعلم وجوده » وقالوا : هذه الماهية 


e . 


) الذى هو ق تعالم الط والطبيعى 9 اقسنموا ال الصفات 


اللازمة للموصوف إل ذاتى داحل ف الماهية مقوم ها » وإلى عرضى خارج 


٤‏ عن الماهية . ثم العرضى قسموه إلى لازم للماهية وإلى لازم لوجودهاء» لما فرقوا 


بين الوجود والماهية » وإلى عارض ها إما بطىء الزوال أو سريع الزوال .. 
وهذا التقسم وما بنوه عليه من الحدوث ما اُنکره ٠‏ عليهم جمهور 


: اظار من السام رغرمء وینوا ما ینو من خطعهم فید» ک قد سط 
الكلام عليهم ف مواضع . Î‏ 


TT‏ اما تقسم الصفات إل ا 
للموصوف وإلى غير لازم فهذا حق › وهو تقس نطار المسلمين» يقسّمون 


الضفات لل 0 وعارض » فان الناطقية والضاحكية را 


۲A١ 


أما تقس الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع : نوع داخل فى 
الماهية » ونو حارج عنها ء الخارج على قسمين : لازم ها ولوجودها » 
ودعوی أن الماهية مركبة من الصفات الداحلة فما » وهى الذاتية » وهو 
لجنس والفصل كالحيوان والناطق » وأن الإنسان مركب منهما » وأن الحدود 
الحقيقية لا تصح | إلا بذكر الصفات الذاتية المشتركة » وهى الجنس »› 
والمميزة / وهى الفصل » وبهما يتم النوع المركب » > کا يتم الإإنسان بالحيوان 
والناطق » فهذا من الخطاً الذى أنكن عليم تظار المسلمين » > کا قد کتبنا 
بعض كلام النظار ف ذلك ف غير هذا الموضع ف الكلام على « احصل ۲ 
وعلى « منطق الإشارات » وعلى « المنطق اليونانى » : - مصنف كبدر 
ومصنف مختصر () - وغير ذلك . 

وذلك أن لفظ الماهية والوجود قد يعنى بالماهية ما يتصور فى 
الذهن وبالوجود ما یکون ف الخارج . وهذا حق م نازع فيه نظار 
المسلمين . ولا ريب أن الماهية المحصورة فى الذهن ليست عين الموجود فى 
ا حارج » ولکن ما یتصور فی الذهن إذا کان مطابقا لما فی الخارج كان 
علما » کا أن القول الذى يكون معناه فى الذهن ولفظه فى اللسان إذا 
طابق ما فى الخارج كان صدقا » وليس نفس القول هو المقول الذى فى 
الحارج » فكذلك إذا تصورنا ماهية شىء من الأشياء ف أنفسنا » فما فى 
النفس من التصور يطابق ما فى الخارج لا أن هذا عين ذلك » فمن قال : 
إن الماهية غير الوجود » وأراد بالماهية الصورة العلمية الذهنية » وبالوجود 
ما يوجد فى الخارج فقد أصاب » وأما إذا عنى با ماهية والوجود جميعا 


(1) عبارة : ١‏ مصنف كبير ومصنف مختصر ١‏ فى الامش بخط خختلف عن خط 
الناسخ ولعله جغط ابن تيمية » وانظر ما سبق أن ذكرته فى المقدمة . 


ظط ۱۹۳ 


۱۹٤ ص‎ 


۲A۲ 
» ما هو ثابت فى الخارج » أو عنى بهما جميعا ما هو متصور فى الذهن‎ 
: وقیل : إن فى الذهن شيئين : ماهية زا ع شیغان.‎ 


ماهية ووجودها فهذا خطاً . 


هذا افصيل يزول الاشتباه والنراع اا ف ان الماهية هل 
هی ٠‏ غير وجوذها ام لا ؟ فمن م يفص هذا التفصيل » فإما أن يجار 
ويقف » کالامدی ونحوه . وإماان یختلف کلامه ویتناقض » کالرازی ونحوه › 


أو يصر على الباطل إذا نصر أحد القولين » كبعض المتكلمين والمتفلسفة . 


وامقصود هنا التنبيه على مثار غلطهم » وهو أنهم يتومون ما فى 
الذهن موجودا بعينه فى الخار ج > کا توموا ذلك ف / هذه الكليات : إا 
مجردة على رأى قدمائهم أصحاب المغل الأفلاطونية وأضحاب 
يا غۈزن 4 وإما مقرونة کک على رای متا ریم كشيعة 
أرسطو » وهذا كان ما يثبتونه من الجردات المفارقة للمادة ليس يُسلّم هم 
منھا شىء › إلا نفس الإنسان إذا فارقت بدنه » فإنها تكون مفارقة لبدنه 


. سواها جردا مفارقا للمادة من هذا الباب‎ e 


فما وة من المقول الشة اشرات الفارقات الى ليمت 
™ اللو افا تباي ات ج 


ومادة 4 لکا ت بالادة التى ھی الجسم تعلق التديير 2 


() فى الأضلى : هو 


YAT 


وهذا التفريق عندهم بين قسمى النفس والعقل أصله من نفس 
الإنسان » فإنها تارة تكون فى بدنه مدبّة له فتسمى نفسا » وتارة تفارقه 
فتسمى عقلا عندهم » لانہم عقلت العقليات التى صارت بها عالما 
معقولا مطابقا للموجود » ولمذا موا العقول العشرة عقولا والنفوس الفلكية 
نفوسا» وهم ختلفون هل هی أعراض فی جسم أًم هی مجردات ؟ على قولين . 

وإذا أعطى النظر والبحث حقه وكشف حقيقة ما يقولونه فى هذا 
الباب » وأزيلت الشبه عن الألفاظ المحملة والمعانى المشتبهة » م يكن عند 
القوم من المعقولات المجردة إلا ما هو معقول لللانسان فى نفسه مثل 
الكليات » كالانسانية وا-لحيوانية والوجود العام المشترك ونحو ذلك › وإما 
شىء موجود فى نفسه حارج يكون من المعقولات التى أثبتوها » فهذا 


لا حقيقة له . 


وهذا غلط من ظن أن عام المعقولات التى يثبتونها ) هو الغيب. 


الذى أخبرت به الرسل صلوات الله عليہم أجمعين » کا يذكر مثل ذلك 
جماعة ممن رام أن يجمع بين ما قالوه وبين ما أخبرت / به الرسل » کا يوجد 
مثل ذلك فی کلام الشھرستانی وای حامد والرازی وغررهم › فإِن ما آثبتوہ 
من العقليات يجعلون فيه الفرق بين العام العقلى والحسى هو الفرق بين 
الغيب والشهادة » وليس الأمر كذلك » فإن المعقولات التى ينبتها هؤلاء 
إا هى معقولات فى نفس الناس » وهو عرض قاثم بنفسه . 

فما ما يدٌعونه من عام معقول يمتنع أن يکون محسوسا جال › 
فهذا ليس هم عليه دليل » وهذا ما احتاجوا إلى إثبات ذلك أثبتوه 


. ف الأصل : يلبتوها‎ )١( 


ظ ۱۹4 


الکلات »۴ عله این سینا فی« إشارا ٠۲‏ أو موجودات لا بها 
الإنسان » لا لامتناع الاحساس بها مطلقا بل لأسباب خر . 


واما ما آرت به الرسل من الیب فليس هو ممقلا جردا فى 
نفس » ولا هو موجود فى الخارج لا بحس به بحال » بل هو ما بحس 
٠+‏ ۴ حت باللاتكة ولجن وغم ذلك ۰ وکل ذلك ما وز رئ 
والإحساس به  .‏ 
) وكذلك ما أحبرت به من اجنة ا . ذلك 
الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته » بل رى بالأبصار ف الح 
فى عرصات بالقيامة وف ال جنة » )ا تواترت بذلك النصوص عن النبى ٠.‏ 
E E‏ 
ومذا رقت u‏ بين 4 ا > فإن شذا شهادة مشهود. 
لنامحسوس الآن » وذاك غيب » اى غائب عنا الآن لا نشهده › وهذا فرق' 
إضافی اعتبار حالنا فى شهوده الآن وعدم شهوده » فإذا متنا صار الفيب. 
١‏ شهادة » وشهدنا ما کانت الرسل أخبرت به وکان غيبا عنا . ) 

قال تعال : اذ كنت فی علوم ن شا نعلت كنك عاد 
صك ام حبيد ‏ سروق E‏ 
وقال تعالی : $ وَل ری إِذ وَقفوا عَلّى ر ل ایس نا 
رلک تارا کی ورک ا وئر ق تا شم زورره 


‘(Yr : الأنعام‎ 


YAoe 


وقال تعالی  :‏ ويوم يغرض لذن کفروا على الثار ا هذا 
بالْحی قالوا بی وربا قال وفوا الْعَلَابَ بمّا كنم كرون 4 [ سرن 
الأحقاف : ٠٤‏ ] . 

رقال تعالی : و وولو می هلا اَعَد إن كتُمْ صَادقينَ . قل 
إا ْم عند لله ونما نا تذير مين ا ا ا 
این روا وقي هذا لدی کشم بو َون 4 سر للك :۲۰ - ۲۲۷ . 

Bor‏ 7 م ۲٦‏ ر 

وقال تعالی  :‏ وَقال الین ا رجو لاتا ولا أن علي 
لماک اؤ ری ھا لھ اروا فی اش رخو خو ب 4 

ون الملاة ل ب بر ينفاد للمجرهين وتقولون نجرا مخجورا ‏ 
1 سورة الفرقان : ۲۱ ۰ ۲۲ ] . 

وقال تعالى : إن الذي واه المائكة ظالمى أنفسهمْ م اوا 
یم کم قارا کا مستضعيین فی الأزض فأو ألم نن زس اف 
اة فمهاجروا فيها اولك وام جهنم e Ay‏ 
ل المخضمفين من ارال و السا رالو لدان لا اعون :اة 
ق ا +8 ا e‏ ھگ رە o‏ 
ولا يهتدون سبلا : فاو لمك عسى الله أن يعفو عنهم ¶ [ سورة النساء: ۹۷ 
4 . 

وقال تعالی : ولو ری إذ ا قروا الْمَلَاِكة وة 
وجوهَهم وأذبارَُمُ وذوقوا عَذَابَ الجريق . ذلك با قَذَمَتْ دكم ون 
e‏ ري له 
الله ليس بظلام للعبيل 4 [ سر الأنفال : ١١ » ٠١‏ ] . 


وقل تعال : ون طا ن یری علی اله کا آز قل 


۱۹٩۵ ص‎ 


۹٩ ظ‎ . 


TA“ 


وج ا ب ع و شی ٤ ٤‏ بال ما ر اله وزی 


EF‏ عَذَاب اون بما کن نع د 


کک نیرون 4 سوه لأ EAE:‏ 


وقال : و وذ جشوتا دی کا عافتاکمْ ا و ور 


ما ولاک وَرَاءِ ظهُو ظهُوركمْ وما تی مَعَکْْ شمعَاءكم اين رَعَتْْ 
SS‏ 


[ سور الأنعام [Afi‏ 


وبا جملة املائكة الد ا اله عنم کا ذکرھم لل ف 


۰ القران والتوراة والإنجيل وغير ذلك من أخبار الأنبياء »> من تديز بعض 


ماذکر عنېم» i‏ تقوله / المتفلسفة فى المحردات : العقول العشرة والنفوس 


التنسعة» » علم بالاضطرار أن هذا مباين همم من وجوه كثية » ون کل من 


رام من القرامطة الباطنية أو باطنية أهل الكلام والتصوف أن يجعل هذا 


مكان هذاء ويجمع بين ما أخبرت به الرسل وما ذكرته الفلاسفة » کان 


e SS 


0 وبين ا ¢ فان مز يزعمول أن اقل لأل ندع کل 


ما سوی الرب » وکل ما سواه معلول مریوب له : والعقل الفعال أبدع كل ما 


تحت السماء » وهو معلول ومربوب له » وهذا نما يعلم صبيان المسلمين أنه 
تکذیب صر لا جاءت به الرسل » لیس فى کلام الرسل أن ملکاً 


YAY 


من الملائكة خلق كل ما سوى الله » ولا حلق جنسا من الخلوقات › 
ولا کان قديا . 

بل قد ثبت ف الصحيح عن عائشة عن النبى ع أنه قال : 
« حلقت الملائكة من نور » ونحلقت ال لجان من مارج من نار » وحلق دم 
ما وصف لکم . 

وقال سبحانه : ل وقالوا اتَحَدٌ رحن ا ٣‏ عبد 
مکرمون . لا سبو بلقل وَهُم مره يعْمَلون . بعلم ما بين اديه 
وما لهم ولا فود إلا لمن ازئضتى وهم من شيو فون ) 
[ سورة الأنبیاء : ۲٦‏ ۲۷ ۲۸ ] . 

وقال تعالى : « ولا امک ان تخذوا الملائكة واليين اا 
رکم لمشتل رسو مو 

وقال تعال : < قل اذعوا الین رَعَنّم من دونو فد کون 
کشف الضر عم وا تخویلا أك لين يُڏعُون يعون إلى رهم 
اة ا ا وك رحمتَه واف عَذابه إن عَذَابُ ربك 
کان مَحذوراً 4 سرة اشر : ٠ه‏ ۷ه ] . قال طائفة من السلف : كان أقوام 
يدعون المسيح والعرير ولملائكة » فأخحبهم الله تعالى أن هولاء الذين 
يدعونهم من الملائكة والاُنبیاء هم عباد الله کا انتم عباده » يرجون رحمته کا 
ترجون رحمته » ویخافون عذابه کا تخافون عذابه » ویتقربون ! ليه کا تتقربون اليه 

وهولاء زعموا أن الشفاعة إنغا هى / بأن يتوجه الإنسان إلى روح 


. ۷٤ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجرء »> ص‎ )١( 


۱۹٩ ص‎ 


AA 


مفارق فيفيض عليه من ذلك الروح » وذلك الروح قد فاض عليه الأمر 
- من الرب » وشبّهوا ذلك بشعاع الشمس إذا وقع على مرآة ثم وقع شعاع 
٠‏ المرآة على غيو » وقد ذكر هذا العنى ابن سينا والغزالى ف « المضنون به 
ERE‏ » وغیزما تمن بنى على اصلهم الفاسد » إذ کانوا لا يرون أن 
الله یسمع کلام عبادہ ولا یعلم ماف نفوسهم » ولا یقدر أن یغیر شیا من 
لمم ولا له مشينة فمل بها ما ياء » فأنتو الشفاعة على هذا وجه . 
رهذه شر من الشفاعة التى يثيتها مشركو العرب والنصارى 
: وامبتدعون من المسلمين وخوم » » من يقول : إن الله فاعل مختار » فإن 
8 خرن فيا يشت إل اله فيقضی حاجته » وجعلوا شفيعهم من 
جنس الذى يشفع عند اللوك . 
a E eS E E a E‏ 
الشفاعة » فقال تعالى : « عدون من دُونِ الله ما لا يضرشُم 
ولا َعم ووو مو شتعاوئا جن ال ل أو الله ما لا يعم 
فی لسوت وا فی لاض ) ر سره یی : ٠۸‏ ] . 
وقال تعال » ۾ ونو يه الَذْينَ OE‏ ی م 
س لھم من دون + وَل ولا شفيع َعَم ون ر سرة لسم : ٠‏ °]. ۰ 
وقال تعال : و الله اذى علق السَمَوات ولاش راتان" 
س یام ناسقون على انعر ش ما کم من دونه نول 2 شیع فلا 


کرو 4 ر سره السجده :4[ 


۲A۹ 


وقال تعالی : ظ من دا الْذِى يَشْفْعُ عِنده إلا بإِذنه 4 3 سرة الق : 
Yoo‏ [ . ۰ 
o, f “e 3‏ ٍ ےر رش o‏ 
وقال عن الملائكة : ط ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
حشيته مشفقون 4 [ سر الأنیاء : ۲۸ ] . 
وقال : و وم من ملك فى السَمَوَاتِ لا بى شفاعتهم شيعا 
ر 
من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى 4 [ سر النجم : ۲١‏ ] . 
وقال تعالی : ۾ فل اذْعُوا الَذِينَ رَعَمّْم من دُونِ الله لا يَمْلكونَ 
E SR‏ رار ا £ E E o E‏ 5 ر ٢‏ 
مال ذَرَةٍ فى السَمَوَاتِ ولا فى الارْض وما لهم فِيهمَا من شرك وما له 
٩ 9 1o‏ 
منهم من ظهير 4 1 سوة سبأً: ۲۲ ] . 
ا SS Ar SK ENÎ‏ 
وقال تعالى : ط ولا تنفع الشفاعة عندّه إلا لمن اذن له حتى إذا 
oT‏ 2 ا ا را ر ر ص رر 
فرع عَن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الح وهو العَلى الكبير ‏ 


[ سورة سسا : ۲٢‏ ] . 


ت 


1 


/ وقد جاءت الأُحاديث الصحيحة عن الصحابة والتابعين فى 
تفسير هذه الآية بأن الملائكة إذا سمعوا تكلم الله بالوحى صعقوا » فإذا 
أزيل الفز ع عنهم و فوا مادا َال ربكم قاوا الح وهو الْعَلى اكير ¢ 
ر سو سا : ۲۴ ۲ () . 

وقال تعالى : ۾ يا يها الذِينَ منوا أنفموا مما ناكم من قبل أن 
اتی بی لا بيع فيه ولا حلة وا شَفَاعَةٌ 4 ر سر ابفة : ٠٤‏ ] . 


() انظر الجرء الأول » ص ۲۱۲ - ۲٠٤‏ . 


) ۲ - الصفدية‎ ٠۹ 


1۹7٩1 ظط‎ 


الاش فى الشفاعة ' 
على ثلاثة أقوال ٠‏ 


۹۰ 


وقال تمان : ( واتقوا ایا لا تجری تفس عن فس عا 


وا يبل نها اة وا يوتحذ مها عَذل وَلاهُمْ ينصرون 4 [ سو الو : 


2 م ا‎ [fA 
والناس ف الشفاعة على ثلاثة: أقوال : فالمشركون والنصاری‎ 
والمبتدعون ! من الغلاة ف المشاجخ 2 يجعلون شفاعة چ و عند‎ 


الله كالشفاغة المعر وفة فى الدنيا . 


والمعتزلة وانلخوار ج أنكروا شفاعة نبينا محمد & ف آهل كار 
وأما أهل :السنة وا لجماعة فيقرون بشفاعة نيينا عه فى أه 


. الکبائر وشفاعة غیو » لکن لا شفع أحد حتى يأذن الله ويح له حا‎ ٠ 


٠‏ کا ف الحديث الصحيخ حديث الشفاعة : أنهم يأتون آدم نم نوحا غ 


إبراهم ثم موسی وعیسی › فیقول هم عیسی : اذهبو إلى محمد فإنه عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال : « فياأتونى فأذهب » فإذا . 
رایت ری خررت لہ ساجداء فاحمد ری بمحامد یفتحھا على لا احستا 

الان فقول : ی محمد ار رسك وقل تسمع واشفع تشفع . فقول : 


أ رب أمتى » فيجد لى حدًا قأدخلهم الجنة » ثم أنطلق فأسجد » فيحد 


ی حلا » ذکر هذا ثلاث مرات ٩7‏ . 


هذه الزواية من زوايات حديت الشفاعة أقرب ما تكرن إل رواية أنش ب 
مالك رضى الله عنه ف : البخارى ١١/۸‏ ( كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والتار ) ؛ . 


ملم ۱۸١ - ۱۸ ١‏ ر كتاب الإعان » باب أدنى أهل الجنة مترلة فيما ) . وحديث 
.٠‏ الشفاعة حديث طويل مروى عن عدد من الصحابة من وجوه عده بألفاظ متقاربة » = 


41 


وف الصحيح أن أبا هريرة قال لرسول الله : أى الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « يا أًبا هريرة لقد ظندت أن لا يسألنى عن 


ا ادیآ ول مك ا رأت من كق عل اديك > 
أسعد الناس بشفاعتى [ يوم القيامة ] ٠‏ من قال : لا إله إلا الله حالصا 
e‏ ا 


oy 
: کا قال تعالی‎ » SS 


o م‎ 


و بن بن جاع حَستة کن لَه صب نها ومن شفع شفاعَة سيه 
کن لَه كفل مُنْهّا 4 ر سورة اناء : ۸٥‏ ] فكل من أعان غيو على أمر فهو 
شافع له » والشافع عند غیږ تؤثر فيه حرکة تغیر اخحتیاره ویکون شریکا له 
الطاوب واه متو عن لك كله 


= وانظر ما ذکرته فی ( د ) ۳۱/۷ ؛ ابن قم الجوزية : حادی الأرواح »> ص ۲۲۳ - 
۷ ؛ الترغیب والترهیب للمنذری ۳۹۸/۰ - >٠٦‏ ( ط . مصطفى الحلبى » القاهرة 
۲ + جامع الأصول لابن الأثیر ا لجزری ۱۲۳/۱۱ - ٠١۳‏ (ط . السنة 
امحمدية » القاهرة ۱۹١٤/۱۳١۷۳‏ ) ؛ اللؤلو والمرجان ( وضعه محمد فؤاد عبد الباق » 
ط . عیسی الحلبی ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ ) ج ۱ ص ٥٦ - ٥۲‏ . 

. يوم القيامة : زدتها ليستقم الكلام وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) الحدیث - مع اختلاف ق الألفاظ - عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى ۱١۷/۸‏ (. كتاب الرقاق » باب صفة ال جنة والنار ) ؛ المسند ( ط جلى ) 
۲ . وفيهما : ١‏ خالصا ( خالصة ) من قبل نفسه » . 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۹۷ 


TAY 


وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
فأسعد الناس بالمغفرة التى نال بالشفاعة وغير الشفاعة أعظمهم 


ا٠‏ يشل لكر ان نرا ى ون له فده سه کا 


E 


وکٹیرا ما يتمثل هؤلاء المشركين صورة ذلك u‏ المستغات 


به » ويكون ذلك شيطانا مثل على صورته » ليضل ذلك المستغیث .به 


المشرك » ج كانت الشياطين تكلم الاس من الأسنام » وکا يقع كفير من 


ذلك فی أرض ا : أرض الصين والترك واند والغرب والجنوب 


والشمال ¢ يرون أحيانا أن ميتم قد 2 وحدّثهم ا وقضی هم 


N حوائج‎ 


صورته ءومنيم من رصنع قرانا للشیطان ویقرب له ميه وما ل يكر اسم 
الله عليه ویغنون غناءٌيناسبه » ويأتون بشيخ هم يناسب ذلك الشيطان 


أ فيسقونه الدم أو يُفعل به الفاحشة أو ينطق بالكفر الذى جختاره ' 


الشيطان » ثم يتكلم الشيطان إما منفردا وإما على لسان ذلك الشيخ ِ 
SE e‏ 
N‏ 


الشيخ / عاصيا لله ورسوله » وكلما كان أفجر وأكفر ان أقرب له إلى 


الشياطين . 


۹۳ 


i ۴‏ ی ه 8 رو ۴ رر ر 
ا قال تعالی : و هَل اكم على من تثزل الشياطين . زل على 
TE‏ 


کل افا ایم 4 [ سوة الشعزء : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ] . 

وإذا كان من أولياء الله المتقين المطيعين لله ورسوله هربت منه هذه 
الشياطين » وكان أعوانه جند الله من الملائكة والجن المؤمنين وغيرهم › 
وقد يطيع الشياطين لولى الله فى بعض ما يأمر به من طاعة الله ورسوله 
تعظيماً له وإكراماً له » لا طاعة لله ولرسوله » فهذا يقع كثير : ولكن م 
تسخر الجن والشياطين تسخيراً مطلقا لغير سليمان عليه السلام » وهذه 
الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هرلا الفلاسفة كيرا ما يظنون الأمور الذهنية 
امعصورة فى الذهن حقائق ثابتة فى الخارج . وهذا الأمر غالب عليہم كثرر 
TT‏ 
مع أنم هم عقول ونظر وفضيلة بالنسبة إلى أتباعهم لا إلى أتباع الرسل . 

وعلم القوم الذى كانوا يعرفونه هو الطب والحساب » فلهم فى 
الطبيعيات كلام كير جيد » والغالب عليه الجودة . وكذلك ف الحساب 
فى الكم المنفصل والكم المتصل » وفيهم حلاف كثير فى علم ألفميئة 
وحرکات الکواکب ومقادیرها . وكذلك فى سائر علومهم هم كار 
الطوائف اختلافا . 

وإذا قال ابو عبد الله الرازى : « اتفقت الفلاسفة » فإغما عنده 
ما ذكره ابن سينا فى كتبه » وكذلك كلام المشّائين أتباع أرسطو › 
وإلا فالفلاسفة أصناف مختلفة . وقد ذكر أبو الحسن الأشعرى فى كتابه 


۰ ص ۱۹۸ , 


الحادی عشر . 


۹٤ 


الكير ف« القالات » ها ذكر ه مقالات غو الإسلامين » ركذلك أبو 


عيسى الورّاق القاضی أبو بكر بن الطيب وغیھم من یحکی مقالات 
دار : كرا من أقول الفلاسفة e‏ کلام 
انات غل تیم ا هو الم یکات لا یی اق 


الحارج » إا يوجد فى الخارج أشخاص معينة » وتلك الكليات لا وجود 
ها فى الخارج » > فليس هناك شىء يلام النفس حتى تكون النفس كاملة . 


ا 
خحطاً وضلال . ' 
الوجه ادي رر : أن الكليات هى مطابقة بقة لجرئياعما » 
فإذا كانت ا جزثيات تقبل التغير من حال إل حال م تکن الکلیات ثابتة 
علی حال » فلا یکون العلم بها علما بشیء باق . وکل خلوق فإنه يقبل . 
التغير من حال إلى حال > على ما أخبرت به الرسل ودلت عليه العقول» 
وإذا م يكن ف الموجودات كليات عقلية أزلية أبدية لا تقبل التغير اقيق 


١‏ ما ف النفس من هذه الكليات المتعلقة بالخلوقات جهلا لا علماء وذلك 


مثل : الكليات الطبيعيةء وهو أن انار تحرق » فإن هذا له شروط ومواتع » 
فقد لا تحرق لفوات الشروط أو وجود المانع » وليست الموانع أمراً حدودا» 
E‏ ۰ 
ا SS E‏ 


( بدا .الوجه العاشر فیما منبق » ص ۲۷۴ :: 


SE 


فيقال : هذه أمور معيّنة لا كلية » فإذا كانت النفس تبقى ببقاء 
معلومها » فالمعلوم الباق الأزلى الأبدى الذى لا ريب ف بقائه وقدمه وهو 
رب العالمين » فالسعادة والكمال ف معرفته وعبادته » وهذا هو العلم الأعلى 
الذى هو علم بالرب الأعى » ليس العلم هو العلم بوجود مطلق وأقسامه » 
کا قوله هرلاءِ ومن تبعهم » حتى أدحل ذلك ف أصول الفقه الرازى 
ونحوه » ويميلون بالبرهان على العلم الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه . 

وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع على كلامهم ف الحد 
الها اها غه ا اتان ى اف ق و 
للمحدود من غيو » فمقصوده تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال › 
/ سواء كان حد الشىء اسم وهو الحد بحسب الاسم » أو شىء موجود 
وهو الحد بحسب الحقيقة » وهذا الحد يحصل بالعرف المطابق للمحدود 
ف العموم وال لنصوص » بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الأخر ومن 
عدمه عدمه » فيكون الحد مطردا منعكسا » كالاسم مع المسمّى : 

وأما ما يدعونه هم من أن الحد يحصل به معرفة حقيقة الحدود فى 
الخارج » وأنه يكون بالصفات الذاتية الداخلة فى الحدود المركبة من 
ا لجنس والفصل . فهذا ما تكلم نظار المسلمين على حطعهم فيه من وجوه» 
کا یتاه فى موضعه » وبيتا ٠(‏ أن قوم : إن الإنسان مركب من الجنس 
والفصل : إن أريد به تركيب ما فى الذهن فهذا صحيح» فإن الإنسان إذا 
تصور فی نفسه حیوانا ناطقا » کان ما تصوره مرکبا من هذا وهذا » وان 


. ف الأصل : وينوا‎ )١( 


ظ ۱۹۸ 


ص ۱۹۹ 


1 
تصور حیوانا ضاحکا کان ما تصوره مرکبا هذا وهذا » وکان لفظه دالا 
على ما تصوره بالطابقة » وعلى بعضه بالتضمن » وعلى الخارج عنه اللانم 
له بالالتزام » فانجموع هو مجمو ع الماهية التى تصورها فى نفسه » وجزؤها 
هو جزء الماهية »اوهو المدلول عليه بالتضمن » والخارج عنها اللازم ماهو 
اللازم للماهية المقصودة ف الذهن » فيعود تام الماهية وجزؤها الدانجل 
ولازمها الخارج إلى ما دل عليه بالمطابقة والتضمن والالترام . هذا هو 
الذی پتحصل من هذا کا حرو من حرو کا قد سط فی ر هذا 

الموضع ٠‏ , ..ٍ ) 
وما أن تکون صقات المرضوف اللازمة بعضها عضا واخ ف ماهيتة 
الخارجة وپعضها خارج عن ماهته الفارجة فهذا ا > وما ذکروه من 
الفروق الثلاثة بين ن الذاتى المقوم والعرضى اللازم قد اعترنو 5 بطلاما ٤‏ 
وقد بين بطلامما بالدلیل . 
وما ذكروه من الوسط بين بعض اللوازم وبعضها ( زد به اشم 
سينا ونحوه أنه الدليل » )ا يقولون : الحد الأوسط » فجعلوا من 
E‏ وهذا فرق يرجع 
إلى علم / العام بها لا إل حقيقة هى علمها فى نقس الأر ء فظن من 
ظن من متاخرہم أ نهم أرادوا بالوسط أن الصفات اللازمة تارة يتصف le‏ 
الموصوف س » وتارة یکون بینه وبینها وسط فی هذا الاتصاف : 


)9( فى الأصل : وبعض . 


۹¥ 


واضطربوا هنا اضطرابا يظهر به أن القوم فى ظلمات بعضها فوق 
بعض » فكلام سلفهم فيه خطاً كثير » وقد حصل ف النقل والترجمة 
ما حصل من الخطاً » ویزیده متأخروهم خطاً » فصاروا فى شر من دين 
اليهود والنصارى » فإن ذاك أصله حق جاء من عند الله ولكن هم بدّلوا 
وغيّروا » وهؤلاء كان الاصل فاسدا وكثر الفساد فى الفرو ع » فإن حاصل 
ما انتهى إليه أرسطو ف الإلهيات فيه من الفساد ما لا يسعه هذا 
الموضع » والقوم من أجهل الناس بذلك » وفيه من الغلط أكثر نما فى 
الطبيعيات . 

وهذا إذا اقتصر على الفلسفة الموروثة عن وفك » ولكن المنتسبون 
إلى الاسلام منم والعربية صار همم بسبب ما استفادوه من المسلمين من 
العقليات الصحيحة والمعارف e‏ ما صاروا به خیرا من وم وأعلم 
وأعقل . ومذا يوجد فى كلام ابن سينا وأمثاله من تحقيق الأمور الإلهية 
والكليات العقلية ما لا يوجد ESE‏ 
الان بالل ورسوله من جملة المردين والمنافقين . 

وإذا قالوا : الإنسان مركب من الخحيوان والناطق » أو اا 
والناطقيه » فان ادرا اکب من جوهرین › لزم ان یکون کل موصوف 
بصفات لازمة ذاتية کان اھر کو کون ق الانسان جوهر هر 
La Reg U‏ 
بالإرادة » وجوهر هو ناطق » وهذا ما يعلم كل عاقل أنه فاسد . وإن أرادوا 
أنه مركب من عرض » فا جوهر کیف يترکب من الاأعراض ؟ وکیف تكون 
الأعراض قائمة به مقرمة له سابقة عليه » وتکون هی /أجزاءه؟ وهل تکون قط 


۱۹٩ ظ‎ 


۹۸ 
صفة موصوف متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ لا سيما وهم يشبتون 
تقدّما قي الخارج » لكنه تقدّم كلى مثلما يدٌعونه من تقدم العلة على 
ركلامهم فى هذا أيضا فاسد » فإنه لا عرف قط أن الفاعل متقم 
عل مفعوله إلا تقدما حقيقيا » بحيث يكون الفعل بعده حقيقة » وهو 

الذى يسمونه ( 8 م بالزمان » وسواء مى الفاعل علة أم لم يسم 
وما قول القائل E‏ بيدى فتحرك الخاتم » فحركة اليد 
: ليست علة فاعلة لحركة الخاتم » ء بل انحرك لليد هو الحرك للخام + والخام 
ف اليد کأصبع ئی يد » ولیست حر e‏ 
لکا متلازمان ا من الاتصال . 
وقد بين هذا فی موضعه وین ان ما يدعونه سامل اوی 
بالذات الذی یکون مفخولة مساق له بالان ا اجتمع الأولون 
والأخرون من جميخ طوائف العقلاء على فساده » حتى أرسطو وآاعه من 

الفلاسفة المتقدمينٍ . وإنما قال هذا بعض المتفلسفة كابن سي سينا وأمثاله » 
٠‏ الذين اذدعوا أن لمكن بنفسه الذى يقبل الوجود والعدم بنفسه 
قدیا آزليا واجبا خی . 

٠‏ .وهذا قول شرذمة منهم » وما جمهور الفلاسفة لقائلون اة الما 
كأرسطو وأتباعه » والقائلون بحدوثه » فکلهم ینکرون هذا کا ینکره سائر 


۲4۹ 


العقلاءء ويقولون : الممكن لا يكون إلا محدثا » فكل ما كان مكنا يقبل 
أن یکون موجودا ویقبل ان یکون معدوما م یکن إلا حادثا » کا قد بسط 
فى موضعه . 

وحينغذ فإذا قالوا : النفس تبقى ببقاء معلومها » فليس من 
المعلومات المشهودة ما هو باق أبدا لا يستحيل من حال إلى حال » ولا فى 
المعلومات الموجودة التى يعلمون وجودها بالرهان عندهم ما هو باق ألا 
وأبدا لا يستحيل من حال إلى حال إلا الله ولحده . وما يثبتونه من العقول 
والنفوس ليس له حقيقة إلا فى الوجود الذهنى لا الخارجى . وأما نفوس 
بنى آدم وإن كانت / باقية » فهى العامة التى تكمل وتبقى ببقاء 
معلومها . a.‏ 

والمقصود أى ليس ها موجود معلوم يُعلم بالرهان بقاؤه زلا وأبدا 
ليبقى ببقائه إلا الله وحده » وإذا قالوا : تصير عالما معقولا مطابقا للعام 
الموجود » فهذا العام ليس ثابتا على حال من الأحوال » بل هو يستحيل 
من حال إلى حال . 

أما على القول الحق فإن الأفلاك مخلوقة ومستحيلة » وأما على 
زعمهم بأنها أزلية أبدية فليست كلية » إنما هى أشياء معيّنة » فهى من 
قبيل الحسيّات لا من قبيل المعقولات الكلية . وهذا لما قال من قال منم - 
کابن سینا ونحوه : - إن الرب لا یعلم ا حزئیات إلا على وجه کل » وقال : 
إِنه یعلم نفسه ویعلم ما یصدر عنه » صار متناقضاً » فانه سبحائه معيّن » 
ا ضفر عا مين » بالقرل معينة لا يةب والافلدك ةلا كلية : 


۱» 


فکیف يقال بعلملا الکلات »وال ع ذل انه طلم مار 
عنه ؟ > 

وهذا كان هذا ما احتج به عليه المسلمون المخبتون e‏ 
واستدركه عليه أتباعه كالطوسى . فأما المسلمون فقالوا : كلامه صرح 
إثبات كاة المعلوم » وهو دائما يفر من الكان . وأما الطوسى ذ فلما رأى 
هذا لازماً انکر ٠‏ على اين سا سينا » وادعى أن علمه بامعلومات هى نفس 
E‏ من أفسد ما یل ف العام وأبعده ١‏ 

عن العقل . | 

راقد کان ماس يعجیون وسخرون من قول نة :! :إن الم 
هو العالم » والعلم هو القدرة » فيجعلون هذه الصفة هى الأحرى » 
ويجعلون الصفة ھی الموصوف » فإن فساد هذا من أبن الاد ف العقل › 
والعلم بفساده ضرورى » فجاء هذا المتأخحر منهم قفر إل ما هو شر من 
ذلك »> فقال : بل العلم تفس العلومات . وهذا. ما. عرفت ادا 
العالين سبق ليا رهم يعون مرق العقایات » وهلا کلامهم ف رب 
العالمين » لا يقوله إلا من هو من أضل الناس . 


و ر ےر کو ات ر ی ر 
الحوادث » وهذا کان كثير من أساطينمم / - أو أكرهم ¬ وکثیر من 
متا حرہم کایل الزات » خالفونہم ف ف الأصلين ٤‏ ویقولون ۰ 
بات الصفات ویقیام اواد به » کا قد حكيت مقالاتيم » فإن عامة 1 
الفلاسفة الین 6 نوا نوا قیل اظ کانوا یقولون بحدوث الأفلاك c:‏ لکن 


۳۰١ 


كانوا فى المادة : هل يقال بحوادث لا أول ها » ولكل مادة مادة » أو يقال 
بمادة قدية أو حديثة ؟ وأما صورة الفلك فكانوا يقولون بحدوثها کا 
أخبرت به الرسل » وأول من عرف عنه القول بقدمها أرسطو . 

هذا ذکره غير واحد من أهل المقالات » وحث أرسطو فی کتابه 
يدل على ذلك » وقد بسط الكلام على أرسطو نفسه وأقواله المنقولة عنه 
فى الإلهيات » وين ما فيما من قلة العلم وكثة اجهل » وأنهم من أبعد 
الناس معرفة برب العالمين . 

والذی لا ريب فيه أنہم لا يومنون بالله ولا پملائکته ولا رښله 
ولا اليوم الأحر I:‏ يدينون دين الإسلام ال ت ا به جمیع 
الرسل » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فإن هذا دين الإسلام الذى 
لا يقبل الله من أحد من الأوّلين والآحرين دينا غيو . 

E E 
وئذکیری باياتِ الله فعلی هكلت فاجہعوا مرکم وشرکاء کم ثم‎ 
لا یکن نکم یکم عة ثم اقضوا إلى ولا تنظرُون ن و کت‎ 
ساشکم م ا ِن اجى 1 على الله واف ان اکون من‎ 
٠ المسللن € س بون ا‎ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلت أنه أول رسول بعت إلى 
أهل الأرض ٠7‏ » وأنه قال  :‏ مرت لان أكون اول الْمُسْلِمِينّ سر 


٠ ] ١١ : ازمر‎ 


3 


(۱) أخرج الترمذی فی سننه ۲۲٠/۵‏ ( كتاب المناقب » باب ما جاء فى فضل = 


الإسلام دين جميع 
الأبياء ولا يقبل الله من 
احد دینا غير دين 
الإسلام 


٠1 ص‎ . 


Pu 


وال عا کن ابام : « ومن يرْغَبٌ عن ما مله راهيم إلا م 


کک طباه فى الذنا له فى الجر لمن الصالحينَ 


له ر نل ا المت لزب العالجين وص بها راهيم بيه نيار 


2 8 ره وك 
ويعْقَوبُ ی إن الله اصطفی ک الذينْ فلا مون ا وام 
مون ر سرة اغ : NTI.‏ 


وقال : ط ا کان إبراهيم وديا ولا 3 متا ولیک حیغاً 


لما وما کان ِن ارين ) | رذ آل عراد .[Y:‏ 


: وقال : إن کان ا 


) اللركن ل 


TT وقال‎ 


إترجیم حیغا وتا ان ِن الم رک 4 سر سم : اب . 


= النبی مز ) عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قالوا یا رسول الله - عا - متی وجبت ` 
. لك النبوة ؟ قال : ودم بين الروح والجسد» . قال الترمذئ : هذا حديث حسن صحيخ 
| غریب من حدیٹ أهى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وجاء حديث أخر بنفس المغتئ . 


عن ميسرة الفجز رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلبی ) ٥۹/٥‏ ونصه : « قلت ياارسول . 


الله : متی کتبت نبیا ؟ قال : « وآدم عليه السلام بين الروح والجسد» . وهو عن رجل من 
٠‏ الصحابة بلفظ متى نجعلت نبيا فى المسند ( ط . ا لحلبی ) ۳۷۹/٥ » ۱٦/٤‏ . وجاء حديث 


. آخر عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى المسند ر ط . الحلبی ) ۱۲۷/۴ ۱۲۸. 


ولفظه ( ص ۱۴۸ )  :‏ معت رسول الله إل يقول : | : إنى عبد الله فى أم الكتاب لاتم . 


النبيين وإن ادم لنجدل فى طيتته » وسأنبعكم بتأويل ذلك : دعوة أبى إبرأهم » وبشارة 
عیسی قومه » ورؤیا می التی رت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور کک 


تری أُمهات النبیین ا الله علیہم ) » واتظر : مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ - ..۲۲٤‏ 


7 


ولع و و وآ ت ر ر 
چ ر 8ه م 
إن كنتم مسلِمِين 4 [ سوة يونس : ۸4 ] . 

E E I ER ES ETAT 

وقال عن سحرة فرعون : طط قالوا امنا برب العالمين . رب موسّى 
ا و و ا 
هارو ر سو الشعرء : ٤۸ » ٤٠‏ ] - إلى قوله - ط إنا تطمع ان يعفر لتا ربتا 
و کو و E‏ 
تحطایاتا ان کتا اول الموميين € [ سورة الشعراء : ١اد‏ ] . وقال ف الاية 
ک م ۴ و LSS‏ ھم ه 
الاحرى : ظ ربتا افر غ عَليتا صبرا ووفتا مُسلِمِينّ Q‏ [ سو الأعإف : ٠١١‏ ] . 

o pf 4 ۴ ر‎ : 

وقال عن يوسف الصديق : « توفتِى مسلما والجقنى 
للحن 7 ت032 

e إت لل‎ 8 2 1o E ك‎ ۶ 2 

وقال عن بلقیس : ظ رب إلى ظلمت تفسی وا سلمت مع 
سليْمّان لله رَبّ العَالْمِين ) [ سوة غل : 4ء ] . 

ك . 2 ِ ا I‏ ر ك 

وقال عن انبیاء بنی اسرائيل : إا انزلا التوراة فيها هذى ونور 
روصق ر 2 aca. Ba E EE‏ 
يَحكم بها التبيون الذِينَ اسلمُوا لِلذِينَ هَادوا والربانيون والاخبار بم 
استحفظوا من کاب اله وکائوا عليه شَهَدَاءَ فلا تخشوا الاس 
E‏ 0 ي E‏ ا 2 ت ت A‏ 
والحشونِ ولا ئشتروا بایاتی ثمَنا قلیلا ومن لم يکم بمَّا انل الله 
ا 
فاولعكٌ هم الكافرون ) [ سو الائدة : ٠٤‏ ] . 

Er E ER م ا‎ 

وقال عن الخحواریین ٤‏ $ وذ اوخیت إلى الخواريين ان امنوا 5 
رھ ا a r Ld‏ ت لر فرق 2 ری صر PE r‏ 
وبرسولی قالوا امنا واشَهذ بائنا مسلون » إلى قوله  :‏ وّكون عَليِها 


م 
من الشاهدينَ ¢ [ سو الائدة : ١١١-١١١‏ ] . 


فهذه الرسل وأمهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الإسلام » 


e‏ ن 


۳٤ 


ا 


کر ت ج عند رهم ر وف 
. يرون € [ سورة افق :۲ . وف الآية الأحرى } والصًابئونَ والتصَاری 4 


[ سؤرة المائدة : ٠ ٠‏ فإن التصارى أفضل من الصابئين » فلما دموا علم . 


ا لفظ « الصابون » ولكن « الصابون » أقدم ف الزمان فقدموا 


ها هنا لتقم زمنبم » وفع اللفظ ليكون ذلك عطفا عل انحل » فإن 


SS 
.. فى الزمن والفط‎ 


وهو سبحا ذکر ف سوة المع ملل العام ققال EE‏ 
اموا الذي ادوا والصابعين والنصَارّی والمَجوسَ الین اشركوا إن 
ال فصل بهم ابام إن ال على کل شَیءٍ شهب 4 سرت امع : ) 
٠١‏ | فأخبر أنه يفصل بين أهل اللل أجمعين » وم يذكرهم هنا ليتين. 
الحمود منهم فى الح . وف سورة البقرة وامائدة وکر اة اصاف: 
ا ولذین 0 e‏ والصابین ۴ 2 َ ا پل 


E هذه‎ SS 
Ty 


من م يكن من هولاء مؤمنا بلله واليوم الآخر وعمل صال حا » وخلاف من 


کان من امجوس والمشرکین » فهولاء كلهم م يُذکر منہم سعيد ف الآخرة . 


fio 


ا کک کان موا ر تَصَارى تلك مايه اوا ا إن کش 


رز ره Ilo‏ 


e 2‏ 
. کڑ لین لاکز خرن 4 سرو ا 


رم هرل يآ رر ره 


وقال : ومن خسن د اً من ُسلَمَ وجه له وهو مسين 
ابع مله راهيم حَنيفاً وَالَحَدَ الله َراهيم عحليلاً  )‏ سون السا : ٠٠١‏ ] . 


وقد ثبت ف الصحيح عن النبى عر أنه قال : « إلا معاشر 
السام دت واخد د واه ازل الان ابن ع 0 اة لمن ب وينه 
نبى  »‏ . وهذا ترجم البخارى على ذلك : « باب ما جاء ف أن دين 
الا 


١١۷/٤ لم أجد الحدیث بہذا اللفظ » ولکن روی البخاری فى صحيحه‎ )١( 
: کتاب الأنبیاء » باب واذکر فی الکتاب مرم ) عن ابی هريرة قال : قال رسول الله وی‎ ( 
» أناأولى الاس بعيسى بن مربم فى الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لعلات » أمهانهم شى‎ ١ 
ودينهم واحد » . وروی حديثا أخر يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة . وروى مسلم‎ 
1۸۳۷/٤ ا لحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه بألفاظ مقاربة من ثلاثة طرق فی صحیحه‎ 
ر کات لقاال بات ال یی عو ا ) . وقال ابن حجر فی فتح البارى‎ 
والعلات بفتح المهملة : الضرائر . وأصله أن من تزو ج امرأة‎ « : ٤۸۹/١ ) ط . السلفية‎ ( 
وج اضر کاب عل ا . والعلل : الشرب بعد الشرب . وأولاد العلات : الإخوة‎ 

وا لحدیث بعناہ فی : سنن ابی داود ٠١۲/٤‏ ( كتأب السبنة » باب فى التخيير بين 
الأنبياء ) ؛ المسند ( ط . الحلیی ) ۳۱۹/۲ > 201 › £۳۷ › £1۳ of A‏ 
ترتیب مسند الطیالسی ۸4/۲ . 

)"( لم أستطع معرفة مكان هذه العبارات فى صحيح البخارى . 


) ۲ - الصفدية‎ ۲١ ( 


ص ۲۰۲ 


ik 


لَك وما به a‏ وموسی رعیسی د قا ا 
فرق دروا فة كبر على الم رين ا دحوم إل ل [ سرو الور r:‏ 


عدار لیا یری ا کک 


ی با تل لم E‏ هذه lue‏ 


o رە‎ oo 


تقونٍ . فقوا رمم هم زا کل جب بنا لديم رحو ) 1 سره 


. المومنون -قلم الینتر ع لأنیه» قاس هوا ی مز 


ببعض » وهم الذين فرقوا دنهم و وکانوا شيعا . a‏ 
وقال تعالی : وأ وجك لكين عيد ل ل الى قار 


الاس عَلیْها لا بدي للق الله لك الدين الق وَلكِنْ اکر الاس 


إ يَعْلْمُونَ مین إا موقيو الةو وئر ِن لكين 
من این وُو ویم رگائ شیا کل جز بنا لیخ فود ) ره 


a : الروم‎ 


E OF EE وتال تعالی‎ 


2 شیْءٍ 4 ر سره لانم :1۹[ 


تعال :$ إن لذن ايفن بالل وله ویون ۴ رر 
8 و 


بین الله ور سه يوون تومن يعض رك ربعض وبريڈون ن سدوا . 
بين ذلك سيلا . اولك هم م الکافرونَ اذا لگافینَ عَذَاباً 


[Vol c 1e. ا‎ 


¥ 


Es E 

وقال تعالى : ۾ كان الاس امه واحدة قيعت الله انيبن مبشرينَ 
ر ۰ مص 2 ررد هټ Et‏ ت ر 9 "a xs‏ ت 2 
وَمُنذرينَ وانرل مَعَهْمْ الكتابَ بالحق ليحكم بين الناس فيما الخحتلفوا 
: و ا ا ر و ف ا اوق ا ا و 
فيه وما الَف فيه إلا الْذِينَ اوو من بعد ما جَاءنهم ابات بيا 
ەل © ر o‏ ا ر 2 ا 2 رھ ره 
ينهم فَهَدّى الله الذين اهنوا لما افوا فيه مِنَ الحَق بإذنه والله دى 
من يَّشاء إلى صرَاط مستَقّيي 4 [ سو الق : ۲٠۲‏ ] . قال ابن عباس : وكان 
بين ادم ونو ح عشرة قرون كلهم على الإسلام » وقوله : ( كان الناس امة 
واحدة ) ای على الحق وهو دين الإسلام » فاخحتلفوا . کا ذكر ذلك فى 

۱ | 8 

سورة يونس » هذا قول ال جمهور وهو الصواب ‏ . 


وقد قيل : كانوا أمة واحدة على الباطل (") وهو من الباطل » فدين 
الله تعالى الذى ارتضاه لنفسه دين واحد فى الأوّلين والآخرين » وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له » وهذا هو دين الإسلام » وتنوع الشرائع كتنوع 
الشريعة الواحدة للشىء الواحد » فإن محمدا عه حاتم النبيين وأفضل 
المرسلين لا نبى بعده » وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه » وقد 


)٩(‏ روی الطیری بسنده ( ط . المعارف ) ۲۷۵/۲ عن ابن عباس قال : « کان 
بين نوح وآدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق . فاختلفوا » فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين . قال : وكذلك هى ف قراءة عبد الله : « كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا » . وعلق الشيخ أحمد شاكر على هذا الأثر ( ٠١٤۸‏ ) بقوله : « رواه الحا فى 
المستدرك ۲ : ٥٤۷ - ٠٤٦‏ » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخارى وم 
يخراجاه ٠‏ ووافقه الذهبى ) . 

(۲) یقول ابن الجوزی ف تفسیره « زاد المسیر » ۲۲۹/١‏ : « وف ذلك المقصد 
الذى كانوا عليه قولان . أحدها : أنه الإسلام » قاله أبن بن كعب وقتادة والسدى . 
والثانى أنه الكفر » رواه عطية عن ابن عباس » . 


الدين واحد هر 
الإسلام والشرائع تنوع 


۰4۸ 


۰ E 
أمر ولا باستقبال صخرة بيت المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة»‎ ٠ 
والدين واحد وإن تنوعت الشريعة . فكذلك قوله تعالى : و قاخکم بهم‎ 


e 
Dre: رة وَمنهًاجاً 4|[ سون الاددة‎ 


u فما جعله الله لکل کتاب من الشرعة والمناج والمنسك‎ ٤ 


يكون الدين واحد » فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل ة الخ 
ين وا ین کانوا يت والإا جيل قب 


واتیدیل کانا على دین انلام وان کان م شربمة ت تختص بهم › وكذلك 
المتمسكون بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام » وإن کان 
a‏ 


ومن ع محمدا م یکن مسلما بل کافاء ا شمه بد أن بنه دعو 


محمد القسك با إبخالف ما أمر به » فإن ذلك لا يقبل منه . 


ا رل الله تعالى : ۾ ومن يغ عير الاسام ديفا فلن يل 
من 4 [ وة آل عمران : ۸٥‏ ] قالت الود والنصارى :) نحن مسلمون )» فقال 


تعالی :وال غل اقاس جح ال سن اطا إو سيلا 1 آل 
. عمران :۷ فقالوا : لا جج . فقال تعال : و ومن کفر إن الله عَنی 
عن اْعَالْمِینّ 4 ر وة آل عبن : ٩۷‏ ] () » وقد روی الترمذی وغیو عن النبی 


E (1)‏ : ون احكم بينهم با أثرل الله . ا 
(MW‏ إنظر فى هذا الأثر الذى رواه الطيرى عن عكرمة ف تفسيره ( ط العارفا) 
1 ( الاثار a‏ ٠ه‏ (الأثر رقم (Y4‏ . 


۳۹ 


٩ e e I” 
» عر أنه قال : « من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يجج‎ 
. ٩( فلیمت إن شاء يہوديا وإِن شاء نصرانيا ۾‎ 
0 E و‎ A7 > ر ب و‎ 0 

وقال تعالى : ۾ شتهد الله أنه ا له إل ر 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز اكيم . إن الذينَ عند الله الاسلام 
ا و ره را اروق و او رو ؟ زمرو 
وما الحتلف الذينَ اوتوا الكَتَابَ إلا من بعد ما جَاءهم الهلم بيا بيهم 
ومن یکفر اپات اله اله ا الجستاب قل 
ا E‏ 
َنم ن ا فقد ا إن ر فإنّمَا عك اء 1 
صر الاد 4 [ سو آل عزن : ٠١ - ٠۸‏ ] » فأخير سبحانه أن الدين عنده 
هو الإسلام أولا وا حرا وهو دين واحد» ثم بين أن هل الكتاب إنيما اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينہم من بعضهم على بعض » لا لاجل 
طلب الحق . 

8 ۶ 1 ا ة غم a‏ ت 

وهذا کقوله تعالی : ط وما تفرق الذِينَ اوتوا الكَتَابَ إلا من 
ما انهم البينة A eA‏ ا 
ويقيموا الصلاة ويوئوا الركاة وَذَلْك دِين القَيّمَةَ ‏ [ سرن الينة : 4 » ه٠‏ ] . 


)0( الحديث - بألفاظ مقاربة - عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 
٠١١ - ۲‏ ( كتاب الحج » باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج ) . وقال 
الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال » وهلال بن 
عبد الله مجهول » والحارث يُضَعّف فی الحدیث » . وهو ف الترغیب والترهیب ٣۳٤/۲‏ 
وقال المنذرى : « رواه الترمذى والبيبقى من رواية الحارث عن على » . وضعفه الألبانى فى 
ضعيف الجامع الصغیر ۲٠۳/١‏ . 


ص ۲۰۳ 


الإسلام وسط فى 


الملل .وأهلل السنة ٠‏ 


وسط ف الإسلام 


هذه الأمة 2 


۳1۰ 


وقال فى الآية لى $ قد ایتا بی ایی‘ الاب لحك 
والتبوة وررقَاهُم م من الطيباتِ وفضاامُمْ غل الاين کک 


کات ن اگنر تا اشارا إلا ین غد د ما جاءمُم العم فيا يهم | : 


رك بق ك ج 


۲ ا 


عك ين اله سا وإ این شط رة تع وڈ وی 


اين ر سوة الجاية : 1٠١-٠١‏ . 


والاحتلاف االمطلق الذى I‏ تعال ف القران أن بع ر 
ئة ة قلا یتیس فیه احق والباطل » فتخالف کل طائفة ثفة الطائفة الأحرىٍ 


> وكلهم مخالفون لما بعث الله به الرسل من دين الإسلام › 
كاختلاف الیہود والنصاری فى المسيح وغين › ر اهل الأهواء س 


فان پاد وسط ف الملل بين الأطراف المتجاذبة ( ال ف 


الإسلام e‏ ف الملل فالمسلمون فی صفات الله :تعالى اوسظ ہیں . 
اليمود الذين ث | شبهوا | الق بالخلوق « فوصفوا صفوا الخالق ات ال تخت ص 


بالخلوق » وهى صقات التقص » فقالوا :.إن الله فقير ء وإن الله نخيل + ' 


وإن الله تعب لا لق العام فاستراح ؛ وبين النصارى الذين شبهوا الخلوق 
بالخالق » فوصفوه ابالصفات الخعصة بالخالق فقالوا : هو الله ٠‏ 
٠‏ وصفوا ا بصفات e‏ وتزهو: e‏ 


فا ىء امن فلات . 


۳١۱ 


وكذلك هم ف الأنبياء وسط» فإن الود ۴ قال فيم : و كما 
جام ل با لا نهو نفک اسیک م ففريقاً کذشہ وفريقاً 
لون ر سرة ابق : ۸۷ ] » وكذلك کانوا شار الأنبياء ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس . 

ونای عار فار یڑ ون هو دم ۲ ا ا ف 
} اخذر حارم وَرهْباتهُم اراب م دون الله والمَسييح ان مریم 


وما مروا إلا ليعيدوا لها راجدا لا إل إلا هو سبْحاة عَمّا رکون 4 
[ سورة التوبة : ۲١‏ 

الارن ار ج لهوو با ين جد ي قاد امان 
ومن سب نبيا من الانبياء فهو كافر يجب قتله / باتفاق العلماء »> وى 

لر سر ا چ e‏ ر 

استتابته نع . قال تعالى : ظ قولوا امنا بالله وما انرل إليتا وما انرل إلى 
۶ ھن د “اق 2 ھ رار e‏ ى 7T‏ را 2 
I TO‏ 
[ سورة الق-: 1۳ ] + : 

وقال تعالى  :‏ ولكن البر مَنْ امَنَ باللّه واليوم الأخر والمَلائِكة 
e‏ 


ر ٤‏ واو ا 7 
وقال تعالى 2 N‏ انر انو سه والووئون كَل 
اَم بالله وملایکوو ونب ورسله فرق ا E‏ من س 1 
ر 


سييغنا وَاطعْتا غفرائك ريا وإِلَيْكَ امير . لا يكلف اش لفسا 


IY 


ا وھا ھا ما ست لیا ما عست ) ر مہ ایعو + ۲۸ ۸۲۰ ] 
والآية الأحرى . وفى الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « من قرأ 
الآيتين فى آحر سوزة البقة فى ليلة كفتاه ٠(٠‏ : وقد ثبت عنه ف الصحيخ ' 
انه کان يقرا ف رکعتی الفجر بسورتى الإنحلاص : قل يا أيها الكافرون > 
وقل هو الله أحد ) . وتارة يقرأً فى الأرلى بآية الابمان التى ف البقرة و فوا 
ات بال رم ابل جا ۾ لابه رف الاي ابت الام ق آل عمان" ) 
و فل ا أل الاب تعالو إلى كلمَةٍ سوءٍ بيا يكم ۾ إلى قول 


پو 


تعال : وان تو مر اشھگوا با مسو ر رواد سد nt:‏ 1 
وكذلك المبسلمون وسط ف النسخ » فإن البهود قالوا : ليس لب 


العالمين أن يمر ثانا بخلاف ما مر به ألا . والنصارى جوزوا لرؤوسهم أن 


)0 ا ا مسعود الأنصارى رضى الله عنه فى : البخارى؛ ۸٤/٥‏ 
( کتاب المخازی › باب حدئتى خليفة ) ؛ مسلم ٥٥١ ٥4/۱‏ ( کتاب صلاة 
اللسافرين » باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة ) . والحديث ف البخارى ومسلم فى 
مواضع أخرى وهو فن سنن انى داود والترمذى وابن ماجة والدارمى والمستدا. ٠ ١‏ 

(۲) فى مسلم ٠٠۲/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب رکعتی, 
الفجر . .. ) عن آي عريرة آن رسول اله اله قر ى ركمتى الفجر a‏ 
الكافرون » وقل هو الله أحد . 

™( ى صحياح ملم ( فى نفس الكتاب والباب السابقين لا حديث رقم ۹۹ ) 
خن ان غ این رک ا مداد مرا ا E‏ 2 ا ی ی ا و ا 

منما : قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا ... الآية التى ف البقرة . وف الآحرة منهما : أمنا بالله 
۰ واي بان اه اوک ری ات عا یری ۲ 8 زمر ت 8 ا 
> فی ركعت الفجر :قراو سا اٹ وما رل إل ینا . والتی فی آل عمران E‏ 
سواء يبنا وبینکم . | : 


9 

يغيروا شريعة المسيح فيحللوا ما شاعوا ويجحرموا ما شاؤا . والمسلمون قالوا : 
رب الغالمين يأمر بما يشاء » له الخلق والأمر »> وليس لأحد من الخلق أن 
یغیر دینه ولا يبدل شرعه » ولکن هو يحدث من امه ما يشاء » فينسخ 
ما يشاء ویئبت ما يشاء . 

وكذلك ف الشرائع كالحلال والحرام » فإن الہود حرمت عليهم 
طيبات أحلت همم عقوبة هم » وعليهم تشديد ف النجاسات : ججتنبون 
أشياء كثرة طاهرة مع اجتناب النجاسة . والنصارى لا يحرمون ما حرمه 

E ^۹ 

الله ورسوله بل يستحلون الخبائٹ ویباشرون النجاسات › وکلما کان 
الرإهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم . 
والمسلمون أباح اله لهم الطيبات وحرُم عليهم الخبائث › وهم / وسط س٠٠‏ 
ف سائثر الأمور › ولیس هذا موصعم بسسط ذلك . 

وكذلك أهل السنة ف الإسلام » فهم فى الصحابة وسط بين 
الرافضة التى يغلون فى على فيجعلونه معصوماً أو نبيا أو إلها »وبين 
الخوارج الذين يكفرونه . 

وهم وسط فى الوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعترلة » وبين 
المرجعة 'الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فسًاق الامة . 

وهم ف القدر وسط بین النفاة للقدر من المعترلة وغررهم »> وبين 
الجهمية المغبتة الذين ينكرون حكمة الله فى خلقه وأمره . 

۹ 9 

أو بعضها ويشبُهونه بالجماد والمعدوم » وبين المفّلة الذين يلون صفاته 


۳14 


بصفات خلقه » فیصفون الله بصفات خلقه . فیصفون الله ما وصف به . 
وا و وون ر ل وی ر ی 
ولا نیف . ۰ 
Ee‏ ساح إلا ما مر بد ل٠‏ 
e‏ د 
لغيه فجعل له ندا فهو مشنك . قال الله تعالى : ومن الاس من سد 


o‏ وت 


این ود ال د ووم کب اھ وین ارآ اف4 ره 
E‏ و ۰ 
E a E‏ 
وهو شر من المشركين e‏ فو . قال الله تعالى : و إن اين 
سرون عَنْ عِبادّتی سي حون ب جهنم داخرینّ 4 [ سر غافر : e‏ 
) والإسلام إا يكون بأن تعبد الله وحده لا لاشريك له »وإغا يبد ` 
مار به » فکل ما مر به فهو حون مر به من دين الالام وحين 0 
هی عنه م ببق من دين الإسلام » کا كانت الصخة ألا من 
الإسلام » ثم لما هى عنها م بق من دين الإسلام LL‏ 
بالسبت وغین و وك ا من دين الإسلام » فكيف 
بالمبدّل ؟! E ٤‏ 
وال تعال قط ا برض له ديا غو السا » ولا أحد من رسله . 
الا > نه م برض من أحد إلا بدين نلحم لا من 


)0۵ فى .الأصل E‏ 


E 


المشركين ولا من / الذين أوتوا الكتاب . وقوله تعالى : ج قل يا يها 
الکافرون . لا عبد :2 ما تَعَبْذون 4 إلى أخرها ر سرة الكازون ] وهى كلمة 
تقتضی بره من دینیم »ون دینی ل وم بین نه ودینکم لکم و 
بریء منه . 

کا قال تعالى ف الآية الأحرى : م وَإن كذبوك فمل لى عَمَلي 
ولک عملم انم رون مما عمل واا بریءَ مما تعْملونٌ ) [ سرو ونس : 
۱» | » فقوله : ( لی عملی ولکم عملکم ) هو نظیر قوله : ( لکم دینکم 
وی دين ) وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال : انتم بریگون ما أُعمل وأنا برىء ما 
تعملون ) . 

وهذا قال النبى ع فى هذه السورة هى براءة من الشك . وهذا 
کان یقرأھا کٹا مع ( قل هو الله احد ) فی رکعتی الفجر ورکعتی الطواف 
وغيرما » لان فيهما التوحيد : هذه فيها توحيد العمل والإرادة » وتلك فيا 
توحيد القول والعلم (“ . وإذا قال فى تلك : ( فل هو الله أحَذ) فأمره أن 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير لسورة ( قل يا أبما الكافرون ) فقد ذكر فيه أنه ثبت فى 
صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه ن رسول الله عو قرا بها وب ( قل هو الله 
أحد ) فی ركعت الطواف » ومن حديث أنى هريرة أنه قرأ بہما فى ر كعتى الفجر . وأورد 
اين كثير عدة أحاديث رواها أحمد والطبرانى جاء فيبا ن ( قل ا ايها الكافرون ) براءة من 
الشرك . وانظر : مسلم ۸۸۸/۲ ( كتاب الحج » باب حجة النبى عو ) . وأخرج أبو 
داود فی سننه ٤۲۸/٤‏ ( كتاب الأدب » باب ما يقول عند النوم ) عن فروة بن نوفل عن 
أبيه أن النبى عله قال لنوفل : « اقرا ( قل يا أيما الكافرون ) ثم نم على حاتمتما » فإنما براءة 
من الشرك » . والحديث فى : سنن الترمذى ٠٤١/١‏ ( كتاب الدعوات » باب هنه ) . 


٠.٥ ص‎ 


u 


eas‏ اادد وال ا 0 ا 


الکاؤون . لا اعد ا SS‏ 


دون اله ء إذ لا يبد إلا الله وحده 5 


ومثل هذا امعنى قوله تعالی : ويلك فاع واسقمْ م تایز 


شغ اهوم ق٣‏ امَنث بما ا اله شن تاب امِب لاغدل 
ایتک الله را ورک تا اعْمَاا کہ ا لا حجُة يتنا 


وب 


م € [ سو الشوری ا ی ای 


اخصیم وإن کان الاه > فليس من شرط لظ « انلحجة » أن تکون قا 


بل إذا كانت حقا ميت بينة وبرهانا ودليلا . وهذا قال تعالى : وال 
کون لاس على الله ج غد الرس 4 ر سرو اسه ۲٠٠:‏ ولایو 
لتاس عَلَيْكمْ حجُة إلا لين لمو منم 4 سره ايعو : ٠٠١‏ » وهم 
المشركون يحتجون عليكم بحجة باطلة » فيقولون : قد رجع إلى قبلتتا 
فيوشك أن يرجع إل دیننا› بهذا فسر الاية علماء الصجحابة والابعین مم 
SS e‏ ا 4 


الذى بظھر فسادہ e‏ 


ا : لا حجة نتا وییكم : أى لا حصومة : 


قال السدى ا . وعذا مجه لأن هذه الآية مكيةء وآية اليف بعذ 
أالهجرة a . ١‏ 


0( ف الأصل : للذى » وهو تحريف . ۰ 
١‏ انظر تفسیر الطیری ( ط . المعارف ) هذه الآية 1۹۹/۳ - ۷ ۰ وانظر قول " 


e TS : الطبرى‎ 


ا E‏ او 


1¥ 


وقال تعالی : ط والذِینَ یحاجون فی الله من بعد ما استجیبً له 
: حجُنهُم داجضة عند ريم وَعَل عَليِهم عضب وله عَذَابٌ شَذید ) [ سو 


ر قر ےر 


الشورى : ٦‏ وقال فى الحق : و ويلك حجتا آتیتاها رجيم على فيه 


رفع دَرَجَاتِ من نْشاءُ ‏ [ سو الأنعام : [AT‏ . 


وقد قال ع فى الحديث المتفق على صحته : ١‏ إنكم تختصمون 
إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له بنحو نما 
امع » فمن قضيت له من حق أُخيه شيعا فلا يأحذه » فإنما أقطع له قطعا 


من النار ( )0 


وقد قال طائفة من المفسرين أن هذه السورة منسوخة » أى فيما 
ظنوها دلت عليه من ترك القتال » فإنہم ظنوا أن قوله : ( لكم دينكم ولل 
دين ) يتضمن ترك القتال . ومعلوم أن الله م يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنغا 
7 ا 
أمره بالقتال بامدينة » وأول اية نزلت فى القتال قوله  :‏ اذن للذينَ يقائلون 
باهم لمو إن الله على رهم مدير ر سرو انع. فاذن الله فم 
لا فيه م کتب علہم ثانیا فقال : و کیب لیم اقتال وو کو كم 


وس ان رهوا شیا وهو یر لک وس أن جيرا شيا وهو شر 
لكم 4 [ سو الق : ۲٠١‏ ] . 


)0 الحديث عن أم سلمة رضى الله عنها فى : البخارى /٣‏ ۰ ل( کتاب 
الشهادات » باب من أقام البينة بعد امین ) » ۲٠/۹‏ ( كتاب الحيل » باب حدثنا محمد بن 
کثیر) » 1۹/٩‏ ( كتاب الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم ) ؛ مسلم ۱۳۳۷/۳ - 
۸ ر كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ) . والحديث فى سنن أف 
داود والترمذى والنسان واين ماجة والموطاً والمسند . 


4 


وکتب علپہم قتال من لم يسالمهم » فما من سامهم فلم يؤمروا 
بقتاله کا قال تعالی : و إن جتځوا لسم فاخت لها وتوكل على 


اله سرو الأنال : وقال : إلا الذي بصيلود إلى ی بتکم وهم 


ووه ەھ 2 


یاف ا اوم کت ت طورشم ان انلو او بقاتلوا قوم ولو 


شاءَ الله لمم يکم E‏ فان ن تروك فلم يقاتلوكه ا 
كم لسم ا جل اله َك عَم سيلا 4 رة سه٠ ٠٠‏ 
وهمذا کان بین ایی لھ وین کثر من امشرکین عهرد مطلقة 


ومؤقتة » فالؤقتة كانت لازمة » والمطلقة م تكن لازمة » بل لكل منهما 
e E‏ 


وهم صاغرون قول :واو اَذ ر يومتون , بالل 3 بر الأ 


ولا يمون م حرم ا ا ول ون دين ا ص ا اورا 


ایا ر ر ا 


رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال اش 
: ( وميم ) » ( ومنيم ) وهذا سمى الكاشفة ولق | 
e‏ () »ا وأمر بتبذ العهود المطلقة وتحرم الحم على الكفار » 


(۱) یقول ابل الجوزی:فی تفسیره « زاد المسیر ٩‏ ۳۸۹/۲۳ عن سورة « التوبة » : 
١‏ وها تسعة أماء . أحدها : التربة ... والسادس : الفاضحة » لأنها فضحت المنافقين › 
E e‏ 


۳1۹ 


فأرسل النبی ع أبا بكر اميا على الموسم » ومر أن نى عن طواف 
العراة بالبيت » وأن ينهى المشركين عن الحج » وهذا كان ينادى فى 
الموسم : « ولا حجن بعد العام مشرك › ولا يطوفن بالبيت عريان » وأتبعه 
بعلى بن أهى طالب لاجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت هم عهود 
مطلقة » وكان أبو بكر هو الأمير على الموسم » وعلى معه يصلى خلفه 
ويأغر بأمو » لكن أرسله النبى عي لأنه كان من عادة العرب أن العهود 
لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته ¿ فخاف إن م يبعث 
واحدأ من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود » ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة 
ولا عزله عن شیء کان ولاه » وما روی من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 
کذب . 

وكان تأميوٍ على على بعد قوله لعلى ف غزوة تبوك : « أما ترضى أن 
تکون منی بنزلة هارون من موسی » (') کا قد بسط ف موضعه » فقال 


(۱) الحدیث عن سعد بن اى وقاص رض الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٤۲/١‏ - 
۳ ر المقدمة » فضل على بن أهى طالب ) ولفظه : « ألا ترضى .... إل . وأخرج الترمذى 
الحدیث عنه فی سننه ٤/‏ ۰ ( کتاب المناقب » باب رقم ٩۱‏ ) بلفظ : : نت من .. 
الحديث . وقال ا کی کی فد رر ی ن غ وچ عن اا عن ای 
ڪه » ویستغرب هذا الحدیث من حدیث جى بن سعيد الأنصارى . ثم أحرجه عن جابر 
ابن عبد الله رضی الله عنه بلفظ : « انت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی ٩‏ 
ثم قال الترمذی : ١‏ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وف الباب عن سعد وزيد بن 
أرقم وأهى هريرة وأم سلمة » . وجاء الحديث بنفس اللفظ الذى ذكره ابن تيمية ف المسند 
(ط . المعارف ) ۳۷/۳ ۰ ٩٩ ۰۸۸ ۰ 1۷ - 1٦‏ عن سعد رضی الله عنه . وهو عن ای . 
سعيد اللخدرى فى المسند ( ط . الحلبى ) ٠۲/۳‏ . 


۲۰٢ ص‎ 


Ye 


الله تعالى فى براءة : بط برا من الله E‏ اق م 


مشر كين 4 سر الو :1ل قول إلا دين عدم م الم ركن 


ror و‎ 


[ سورة التوبة : ۽ إلى قوله : ( امو هم عَهْدَهُم ّى مهم إن اله يحب 
المقَينَ ¢ [ سوة اثرة E‏ 


EA as‏ ا 

أجل مسمى » ثم اضطربوا فقال بعضهم e‏ 
وقال بعضهم : بل یکون لازما لا ینقضی . واضطربوا ق نبد ابی ع 

المهد » والصحبح أنه جوز المهد مططلقا رمجلا ء إن کان وجلا کان 


لازما لا يجوز نقضه لقوله. : و اموا هم عَهْدَهُم إلى مهم 4 سره 


رة : ؛ ] ٠‏ وإن كان مطلقا م يكن لازما » فإن العقود اللازمة لا تكون . 


SS 
. وسمی من قال کل قول‎ 


والمقصود د أن الله .لا أتزل براءة وقال فما :و انسل الأشر 
الحم فأو لمر كين 4 ر سرد ادرة: ١‏ وهى الأرعة النى قال اله فما : 
$ فسییځوا فی الأزْض رة اهر 4 سرة رة ٠:‏ ليست الح الى ھی 


ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب » وقد قال E AE‏ 


ذلك () » قال : « فاقشلوا لمش رين حَيْث ودنموم 


)0 قال ابن کنر فى تفسیره : ١‏ وقال ابو معشر المدنی : حدثنا محمد این كعب 


القرظى وغيره قالوا : بعث رسول اله عه أب يكر أميرا على لوسم سنة تسع ء وبعث على 
٠‏ ابن أهى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من « براءة » فقرأها على الناس » يو جل ا مشر كين = 


۲4 


واخصروهُم واقعدوا لهم کل مرصدر فون ابوا وأقاموا الصااة واوا 
الركاة لوا سيلَمُمْ 4 ر رة ادرة : ٠‏ ] » وهذه تسمى آية السيف » فأمر 
الله فيما بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون () , 

وهنا قال فى آية الفح  :‏ سُذعَون لى قوم اول باس شيد 
ET‏ :۱ ۲ » وهم الروم وفارس : كانوا شد 

سا من العرب » ولا بد من مقاتلتمم أو إسلامهم » وإذا قوتلوا فإنبم 
SS‏ 
الجزية » فإنهم ) كانوا تارة يقائلون وتارة يعاهدون بلا جزية » کا عاهد 
النبى عه اليود والمشركين بلا جزية » وكانوا قد دعوا عام الحُدَيبية إلى 
قتال من يقاتل أو يعاهد » وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون 
أو يسلمون » ولم يقل : أ یسلموا » فإنه کان یکون العنی : 
تسلا ا بل! اا ا 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به . 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول اية الجزية : هل تؤحذ من أهل 


= أربعة أشهر يسيحون فى الأرض » فقرأها عليهم يوم عرفة : أجل المشر كين عشرين من 
ذى الحجة » ولحرم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشراً من ربيع الآخر » وقرأها علييم 
فى مناز لمم » وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك › ولا يطوفن بالبيت عريان » . 
(۱) قال این کثیر فی تفسیره E‏ 
الضحاك بن مزاحم : إنها نتسخت كل عهد بين النبى عة ويين أحد من المشر كين وكل 
عهد » و كل مدة ) . 
)( فى الأصل : فإنه . 


) ۲ - الصفدية‎ ۲١ ( 


YY 
الكتاب ومن له شبہة کتاب دون غیو » أو تونحذ من کل کافر. جازت‎ 
a 


e‏ ا اغمان انت ا فوم بد 


٠‏ أصناف العجم )0 »> کا يجوز الجميع معاهدة هولاءِ عند ' لحاجة 
أو المصلحة E‏ 


على قولين . 


عن القتال E‏ : ( قل يا أب 


الكافرون ) منسوحة ة هذا مأخذهم . والصواب أن هذه الاية 4 تتعرض. 
: للقتال لا بأمر ولا بٺهي» بل مضمونها البراءة من دين الكفار» ودا أمر 


محكم لا ينسخ أيدا » وأما أن يقال فيا أو فى غيرهارضى الرسول بذين 


کافر» > فهذا م يقله أحد من علماء اللسلمين صلا ولا أحد من سلف ٠‏ 
الأمة » ولا م من الأأين ولا من الآحرين » لا قول ذلك إلا من هو مقار 


)0 فى تفسير أبن كثير لآية الجزية ( سورة التوبة : ١:) ٩‏ وقد استدل يېذه 
الآية الكرية من یری آنه لا تؤخحذ اجرية إلا من أهل الكتاب 4 و من شيهم کامجوس ll“‏ 
IG‏ مذهب الشافعى 


کانوا ا ر ار ا ی ر ت . وقال 
الامام مالك : بل جوز أن تضرب اجریة عل جمیع الکفار من کتان ووی ووئتی رز 


ذلك » . 


ا 


TY 


على الله ورسوله » م يرض الله بغير دين الإسلام » وهو الذى بعث الله به 
حمدا و » م برض الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين 
a‏ 
ومذا لما استأذن الأنصار النبى عو ليلة العقبة - لما بایعوه - فی 
الحهاد » قال eS‏ 
فقال تعالى : و ألم تر إلى الین قي لهم كف أي قيموا الصلاة 
واوا الرکاةَ فَلَمّا كب عليه لقتال إذا فریق م التاسَ 
کک الأو اشد شی وقالو ریا لم کتبڪ علا الال ول انر 
إلى أجل قيب فل ماع الذتيا ليل ولاح عير لعن اى 
را ظلَمُونَ فيلا 4 ( سر النساء :۷ » وهذه الآية لبسطها موضع أخر . 
والمقصود هنا ذكر ما يتعلق بالفلاسفة . والفلسفة لفظ يوناق 
ومعناها حبة () الحكمة » والفيلسوف ف لغتهم حب الحكمة . ومذا 
يقولون سوفستيا : أى : حكمة موهة » ثم كارت ف الألسنة فقيل : 
سفسطة » أى : حكمة مموهة . وأما ما يقوله طائفة ممن يحكى مقالات 
الناس : إن ف العام رجلا کان امه سوفسطا وأنه کان هو وشیعته ینکرون 
ا لحقائق كلها » وجعلوا هذه أربع فرق : فرقة تجزم بنفى الحقائق » وطائفة 
تجزم بنفى العلم بها وتقول : ليس عند أحد منهم علم بشىء » وطائفة واقفة 
يقولون : لا ندرى تسمى المتجاهلة وتسمی اللاأدرية » وطائفة تجعل 
الحقائو ثق تتبع العقائد » / فكل من اعتقد شيقا فهو فى نفس الأمر على 
ما اعقده = ودا النقل عل طاو باطل: > ليس فى العام طائفة معروفة 
تقول بشیء من هذه الاه قوال فی کل شیء » ولا رجل امه سوفسطا . 


. فى الأصل : سحب‎ ١( 


ص ۲۰۷ 


Y4 


ولکن کل من هذه الأقوال قد يعرض لكثير من الناس ف بعض 
ا ا 
علموا أنه احق : 


فال تعال " yy‏ 
انظ کی کان عاق مسین 4 ر سر مر :4ء وقال : و لذن 
يتامم الكَيَابَ رفوت كما عرفو ااه ر فقا منم منم كمون 
ای َم لمن 4 ر سره العو : ٠٩٩‏ ۲ » وقال تعال : ج نهم 
3 كدوك وََكٌِ الاين , باات الله حو 4 وسر ان (r:‏ 


SES 

الأمور » ليس فى العام من يذب ف كل ما يقول . وكذلك ف العام من 
كدب بکثیر من احق الذی یعلمه » لکن لا یکذب بکل ما يقال له من 
الحسيات وغيها : فمن نفى الحقائق مع علمه بها » ونفى العلم مع 
ثبوته » فهو من الكاذبین . ومن تجاهل وقال : لا أدرى » فهو من الكاتمين 
ما معه من الجق ٠‏ شل كام الشهادة . ومن جعل الخقائق تتبع العقائد > 
کا يظن طائفة من النظار أن ليس ف الحوادث التى ليس فيما نص قاطع 
عندهم حكم معين يطلب بالاجتهاد » بل الحكم فما يتبع الاعتقاد › 
وهذا قيل فى هذا المذهب : أوله سفسطة » ولكن هو سفسطة حدثت 
على طائفة من النشّار الأذكياء » فإن هذا قول أب المذيل » وى 


. فى الأصل|: من من‎ )١( 


TYo 


على » وای هاشم » والأشعری ف أظهر قوليه » وقول القاضی أهى بكر › 
وى حامد الغزالى » وغيرهم . . 

وهو وإن كان قولا ضعيفا خالا للكتاب والسنة وإجماع السلف › 
باطل شرعا وعقلا » فالقائلون به قوم فضلاء قصدهم الحق » م يكن 
غرضهم أن يقولوا ما يعلمون أنه باطل » وقد بسط الكلام على هذه 
المسالة فى مواضع . 

والمقصود أن الفلاسفة هم حكماء اليونان » وكل أمة من أهل 
/ الكتب المنزله وغيرهم فلهم حكماء بحسب ديهم »> ا للهند المشركين 
حكماء » وكان للفرس امجوس حكماء . وحكماء المسلمين هم أهل العلم 
بما بعث الله به رسوله وأهل العمل به . قال مالك : « الحكمة معرفة الدين 
والعمل » وقال ابن قتيبة وغي : « الحكمة ف اللغة هى العلم والعمل » 
فمن عَلِمَ ما أخبرت به الرسل فامن به وصدّق بعلم ومعرفة » وعلم 
ما أمر به فسمع وأطاع » فقد أوتى الحكمة » ومن يؤت الحكمة فقد أوتقى 

فلما كان هذا أصل لفظ « الفلسفة » صار هذا مطلقا على كل 
من سلك سبيل أولفك اليونان » واتبعهم فى حكمتهم » والذين اتبعوهم 
من المتاأخرين فصرّحوا فيبا بأشياء » وقربوها إلى الملل » وإلا فإذا ذكرت على 
وجهها ظهر فيما من الباطل ما ينفرّ عنها كل عاقل عَرَف دين الرسل » 
فإن الرسل قد جاءوا من العلم والبيان فى الأمور الإلهية ما يكون فى 
حكمة اليونان معه من جنس نسبة طب العجائز إلى طب أبقراط »› 
أو من جنس نسبة ملحة الإعراب إلى كتاب سيبويه . 


A 


۲ 


YT 
. وإذا كان كذلك فلاسفة اليونان وفلاسفة العرب والقرضأواهند»‎ 
سائر الام الذين لا كتاب هم ء ء ليسوا فى الأمور الإلهية بمنزلة علماء هل‎ 
من ایرد والنصاری » 3 امم الإلهية ؛‎ َ 


o ۰ 


يکونا عل ولا جاءهم رسول فهم من من 

۰ بعضهم من الحظاهرين‎ E e ea 
بالإسلام » وبعضهم من الود » وبعضهم من النصارى ی . وکل من حالف‎ 
ما جاءت به الرسل فهو ضال » من أى الطوائف كان » فإن الله بغثهم‎ 
۰ باحق » والمعقول الصربجح دائما يوافق ما جاءت به الرسل > م خالف‎ 


.العقل الصرج شيعا ما جاءت به / الرسل وقد بُسط هذا فع الكتاب 


الصف فى « درء تعارض العقل والنقل » . 
والفلاسفة المتظاهرون بالإسلام يقولون : إنهم متبعون للرسول . 
لکن إذا كشف حقيقة ما یقولونه ف الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر » تبين لمن يعرف ما جاء به الرسول » وما يقولونه فى e‏ أن 
54 یس ٠‏ هو و اول بالله ورسوله وا لمسلمين » بل فيه من ول 
وفرق امل الكلام » مع بدعهم وضلاهم » أقرب إل ا وإ 1 
دين الاإسلام : حارم وشيعيهم 2 e‏ غالب ! 


YY 


هولاء ناظروهم مناظرة فاسدة “معا وعقلا » فلا هم عرفوا دين الإسلام فى 
كثير من المسائل التى نازعوهم فما » بل صاروا يضيفون إلى دين الإسلام 
ما ليس منه » ولا قالوا ف الاستدلال وا جواب عن معارضيهم ما هو حق » 
بل روا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة . 
لكن باطل الفلاسفة أكثر » وهم أعظم مخالفة للحق المعلوم 
بالأدلة الشرعية والعقلية ف الأمور الإلهية والدينية من أولعك امبتدعين من 
أهل الكلام » ولكن ضعف معرفة هولاء المتكلمين بالحق وأدلته E‏ 
أولعك » كالجند الفسًاق إذا قاتلوا عسكر الكفار قتالاً مم یکونوا فيه بررة 
أتقياء » ولا فجرة أقوياء » ركان ذلك مما يسلط الكفار [ عليهم ] ( . وإن 
غلبوهم بالفجور والظلم أديلوا عليهم » فإن البغى مصرعه [ وخم ] ) » 
والعدل واجب لكل أحد على كل أحد فى كل حال » وإنغا أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط . 
قال الله تعالى : ۾ لهد ارسلتا رسلا بالتاتِ وانرا مَعَهُهْ 
لكاب وَالمِيانَ ليقو الاس بالقسط وأترتا الحَدید فيه باس شيد 
نافع لتاس 4 ر سرو ندبد : ٥۲ع ٠‏ وقال تعال : و الله اذى رل الاب 
باحق والميرانِ 4 [ سوة الشورى : ١۷‏ ] » وقال تعالى : ظ والسَمَاءَ رفعّها 
ووضع ليران رة ارهن :۷ ] . 


. لتستقى العبارة‎ ١ عليهم‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 
. لتستقم العبارة‎ ٩ ف الاصل : مصرعة » وهو تحريف . وزدت كلمة « وخم‎ )۲( 


is 


YA 


وقال تعالی : ل ا با َي کوئوا قرام لله شهدا 
بالقسنط ولا يَجرمحُم شتَان قوم على آلا تغدلوا اغدلو هو اقرب 


۰ وى [ سرة الائدة : ۸ ] » فأمر الله المؤمنين بالعدل على الكفار » وإن 


کانوا يبخضونهم بخضة أمر الله جها ورسوله . قال تعالٰی : و وان حُكَمْتٌ 


ن e‏ وره رە ا 


a‏ : وآ و ا 


OTT 


وقد تکل أهل البدع معهم فى مسألة حدوث العام 
والصفات والنبوات بجا أضافوا إلى دين المسلمين من الأقوال التى الم 
ی كتاب الله ولا فى حديث عن رسول الله » ولا قاها أحد من الصحابة 


والتابعین م بإحسان > ولا أحد من أئمة السلمين » وإغا هى مأخوذة 


عن أهل الكلام المبتدع امحدث المذموم عند السلف والأئمة » الذى أصله 
مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة > فضارت الأصول التى يذكرها أهل البدع 
وأتباعهم » التى هى يضاف بعضها إلى الله ورسوله ودين الإسلام ويناظر 


. عليما عند من لم يعرف إلا أقوال أهل البدع والمتكلمين والفلاسفة 


اللحدين ء بل وها ما يُظن بل يبحكى أنبا إجماع المسلمين »أن من 


۰ خالفها فقد خرج عن دين الاسلام « وتکون تلك الأصول من البٍع 
الحدئة فى الإسلام > الخالفة لقول الله ورسوله ( والصحابة والتابعين 


وقد بسطنا فى غير هذا الموضع الكلام فى خلق الله للشموات 
والأرض فى ستة أيام » وما جاء به القرآن والحديث الصحيح » وما قاله 


٠‏ الصحابة والتابعون » وما أخبر به أيضا فى المعاد من انشقاق السماء 


PY 


وانفطارها » وتسيير الجبال » وسجر البحار » وتكوير الشمس والقمر › 
وغير ذلك ما فيه استحالة أجزاء هذا العام من حال إلى حال » ليس فى 
شىء من ذلك أن العام کله بعدم ولا یبقی شىء موجود لا الله » کا یقوله 
من يقوله من أهل الكلام الذين تلقوا ذلك عن الجهمية . 

فإن الجهم صل قوله أن الله لا یقدر على فعل ما لا یتناهی 2 
جعل لفعله مبداً ومتبى » وجعله معطلا ف الأرل والأبد . ولهذا قال : إن 
الجنة والنار يفنيان ویفنی كل شىء . وهذا من بدَعِه التى أنكرها عليه 
السلف والأئمة » واعى هو وغيو من المعتزلة وغيرهم أن العالم يعدم كله 
م يعاد كله بعد / عدمه كله » وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف » | قد بسط فى موضعه . 

وكذلك خلق السموات والأرض قد أخبر أنه كان قبل ذلك عرشه 
على الماء » وقد بسطنا القول فى هذه المواضع » وبينا ما جاء به السمع »› 
وهو مطابق للعقل » من أن الله خالق کل شیء › وکل ما سواه محدَّث 
مسبوق بالعدم . وذلك غير تعطله سبحانه عن القول والعمل بمشيئته › 
فإن هذا ليس هو قول السلف وأئمة السنه » بل الثابت عنهم حلاف 
ذلك »› ک) قد بسط فى موضعه . 

ومذا تكلم الجهمية والقدرية ومن تبعهم ف مسألة قدرة الرب 
بکلام ناقص جداً » ومن نظر فى بحوث الازى وأمثاله معهم فى مسألة 
القادر رای عجائب » ورای ان الواحد من هولاء کأنه یبطن خلاف 
ما یظهر » یظهر الانتصار لقوله » وکلامه یدل على نقیضه » فان کان مع 
ظهور رجحان أحد القولين لا يشعر برجحانه فهذا جهل عظم . 


ص ۲۰۹ 


Es 
وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم‎ ٠ فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة‎ 
وأولفك أثبتوا موجبا بالذات مستلزما لمعلوله جردا عن الصفات‎ 


نا فاد ه ية قد بينا بعضها E‏ ٹبتوا قادرا ي أحد 
ر من وجو . وهو جح 


SS‏ و 


eS‏ انی رانت ا ف ات ٠ا‏ انل ا2 


فعندهم. القادر 3 e‏ أحد مقدوریه .لآ بمرجح ¿ وهذا من حججهم 
على القدرية ٠‏ . : 8 

يقول أهل السنة : إن الله حص المطيعين ما [ به ] 12 رجخو 
الطاغة غل اة دون العصاة » ولوا تفضله غلم ا به رجحوا ۾ 


یطیعوه » )ا قد بسط هذا فى موضعه . والقادر إذا كان له إرادة تامة لن 


: وجود مقدو » فهو وجب بقدرته ومشیئته ما یرید › وما شاء الله کان ۰ 


وما لم یشاً م یکن » وکل ما شاءه الوب فواجب کونه » وما م یشاً فیمتنع 


. کونه ».لکن وجوب لوجود مشیعته وامتناع ‏ لعدم مشيئته : وإذا فشر 


القادر الختار مغل هذا بطلت شبه الفلاسفة النافية للقادر الختار ٠.‏ . 

وكذلك الجهم بن صفوان ومن اتبّعه يزعمون أن القادر الختار 
يرجح / أحد المهاثلين على الآخر بلا سبب ولا حكمة » فأنكروا ما فى 
و 
و من الابباب ٠‏ 


(۱) زدت ۰ به ٠‏ ليستقم الكلام . ` 


۳۳١ 


والأشعرى ومن وافقه اتبعوا جهما على قوله ف القدر › وإن كانوا 
يثبتون قدرة وكسبا » لكن ما أثبتوه لا حقيقة له ف المعنى » بل قوم هو 
قول جهم » وإن نازعوه فى إثبات القدرة والكسب . وهذا كان قوهم فى 
نفى ما ف الشريعة من الجكم ولأسباب خلاف إجاع السلف 
والفقهاء » فإن من أأصوم أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة » بل 
ليس عندهم ف القران لام تعليل فى خلقه وأمره » وإذا تكلموا معهم فى 
الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على جرد ترجيح القادر بلا سبب » وأن 
ما وجد من الاقتران فهو عادة ححضة » لا لارتباط بين هذا وهذاء ثم قد 
يضيفون هذا القول إلى السنة . 
وهذا القول لم يقله قط أحد من سلف الأمة ولا أئمة 
اللسلمين : لا الأربعة ولا غيرهم . بل المنصوص عنهم وعن غيرهم 
حلاف هذا القول » وإن كان قد قاله طوائف من أصحابهم 
المتأحرين » متابعة لمن قال ذلك من أهل الكلام التبعين لجهم . 
وهذا لما تكلموا فى العقل لم يجعلوه غريزة » إذ كان عندهم ليس فى 
الوجود غريزة ولا طبيعة ولا قوة يكون هما أثر أو تكون سببا فى غيرها : 
لا قدرة ابن أدم ولا غيرها » فاحتاجوا إلى أن جعلوه نوعا من العلوم 
الضرورية » وأعوا الأمر فيه ٠‏ . 
- والمنصوص عن أئمة الدين أن العقل غريزة » کا ذكر ذلك أحمد بن 
حنبل والحارث احاسبى وغيرشما . 


. وأتموا الأمر فيه » ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها‎ ١ عبارة‎ )١( 


کلام ای البرکات' 


ى د المعتبر 0 


YY 


وليس هذا موضع بسط هذه المسائل » وإغا المقصود اتبيه على 


أن الإنسان ينبغى له أن يعرف دين الإسلام الذى بعث الله به رسوله» 


وما كان عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة » وأن ذلك الأمر لا يكن 
ن يخالفه معقول صحیح قط »› بل کل ما خالفه فهو باطل › أن 
المحكلمين الذين تلقوا أصل كلامهم عن الجهمية والقدرية ونحوهم فى 
کلامهم باطل کثر أدخلوه فى دين الإسلام » وليس من دين الإسام 
ول يكن أحد منبم تمن يجنم بسعادته ف الأرلين والآحرين ٠‏ / إلا من 
المؤمنين 0 > ا دل ا 


ولیس ی کنب المشائين دعوة إل عبادة الله وګبته أصلد > بل 


غایتہم أ pe‏ يقولوؤن : « الفلسفة التشبه بالال )( على قدر الطاقة «. 


SOD E 

کا قال أبو البركات ف ۶ المعتبر » © لقصل الان إ ف ٠‏ 
الإلهى والإلهيات : 

» يظهر من ٩7‏ المتداول فى © كلام القدماء أن اراد بلفظ إل 


- 0( فى الأطل : بإله . 
(۲) ج ۳ ص ٦‏ . 
(۳) المعتير : فى . 
)٤(‏ المعتير : من . 


TY 


هی ٠‏ معنی إضاف بالقياس إلى من هو إله له > » وهو الذى 
يقتديه ‏ نفس [ الشىء ] ) الذى هو له إله (°) فى فعلها » وتحرك 
الجسد الذى هى فيه على شاكلة إرادته بحسب مشيعته ‏ وتحريكه › 
فكان المتعلم يسم معلُمه الذى يقتدى به إلها وربا » ويظهر منه أيضا أن 
الإله هو الفاعل الذى لا رى » وله على البشر سلطان وقدرة » وليس هم 
عليه ) . 

قال ٠"‏ : « فالنفوس على مذاهبم فعًالة لا رى » وها سلطان على 
البشر » لكن مم عليما [ أيضا ] ٠‏ سلطان » فإن النفوس البشرية يؤذى 
بعضها بعضا » ویتساط بعضها على بعض » وکانوا () يشيرون بذلك إلى 
الملائكة الروحانية » وقد سبتق لذلك ذكر فى كتاب النفس › ونستوفى 
ها هنا النظر فيه . فعلم الإلهيات هو الذى تُعرف فيه صفات الإله 
مطلقا » ثم صفات إله الآهة ورب الارباب » هذا لفظه . 


. المعتير : بلفظ الإله هو‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الة له . والمغبت من ١‏ المعتبر » . 

(۳) ف الأصل : یقتدی به »وأصلحت إلى « تقتدیه ۲ » و ستتکرر کا أثبتها هنا . 
)٤(‏ الشىء : ساقطة من الأصل » وزدعها من « المعتير » . 

(ه) فى الأصل : له آلة . والمغبت من ١‏ المعتبر ١‏ . ۰ 

. المعتبر : مشيئة‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

ر أيضا : ساقطة من الأصل › وأثبتها من « المعتبر » . 

(۹) المعتبر : فكانوا . 


Y€ 


قلت : قوله :د هو الذی بقتدبه تفس الثیء الى هو إلا 


فعلها » أى يقتديه نفس العألّه فى فعلها . 


. وتك الجسد الذى هى فيه على شاكلة | إرادته بحسب‎ « : a 
. مشیقته وتحریکه » فكان المتعلم يسمًّی معلّمه الذى يقعدى به إلها ورا‎ 
بین أنه يفعل لاتشبه به » فتجد له التفس جسدها على ما يشاكل إرادة.‎ 
۴ الألوه ويشابهها بحسب مشيئ الألوه وتحريكه » فقد بن أن العأله يفعل‎ 


یفعل مالرهه وام مألوهه » فويد ورك اجسده بحسب مشيئة الألوو 


وتحریکه 1 م مل مل ذلك بالمتعلم مع المعلّم الذى بقغدی به ویاتمر بام 


» شبه به » / ونه صندهم إلهه وره وذلك منزة الطميذ مع أستاذه‎ J: 
1 وغایعه أن یکن منزلة الأة مع نيا : تقتدی به وتطیع م‎ 


وخا اجکاه عنم مطابق لا سک سائر الاس عنم : ن 


الفلسفة عندهم هى التشبه بالإلأ ( على قدر الطاقة DS‏ 
اخر : وهو الفاعل إلذى لا يى » وله سلطان » وجعل الملائكة هى الآ 
بهذا التفسنير » وب أن العلم الإلهى يتكلمون فيه على جدس الآهة ) ¿ 


تم على صفات الإلة ( الأ كبر » الذى هو إله الآهة . فالإلهية عند القوم.. 
أمر مشترك بین الله وبين الملائكة » وبين | معا لمعلمين ا نقتدی به » لکن 


0 وا : بالا . 
(۲) كلمة « الآهة » ليست تامة فى الأصل .. 


(۳) ف 2 :لاه 


Fo 


إلهية الله أفضل وأكمل »› كا أن الوجود مشترك بين الموجودات » لكن 
الوجود الواجب أكمل . ٠‏ 

وهذا الشرك شر من شرك مشركى العرب » فإن أولفك وإن أشركوا 
بالوسائط » وقالوا : هم شفعاؤنا عند الله » وقالوا : ما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفى - فلم يكن التأله عندهم بمعنى التشبه والاقتداء » بل بمعنی 
العبادة والذل والحبة . وهولاء - مع عظم شركهم بالله بمخلوقاته - جعلوا 
الله لنا هو التشبه بالإله › لا أنه خت دو ا وال ودا 
لم تكن الآهة عختصة بالله عندهم » لأن التشبه مبناه على ن الأدنى يتشبّه 
بالذی فوقه » والذی فوقه يتشبه من فوقه » حتى ينتهى إلى الغاية » وههذا . 
موه إله الآلهة . 

وهذا يقولون : إن كل للك يتحرك للشب بعقله » فلك القمر 
يعحرك للتشبّه بالعقل العاشر » والفلك التاسع يتحرك للتشبه بالعقل 
اتام . 

وبهذا الطريق أثبت أرسطو وأتباعه وجوده » وقالوا : إن الفلك 
دة لاه يو جيك الق لباشقة ٠‏ لكن الماشق 
يحب ذات المعشوق » ولفَلّك عندهم إنما يحب التشبّه بالله » وهو 
كتحريك الإمام للمصلين » والمتبوع للتابعين » فلم يثبتوا بهذا أن الله رب 
العالمين / حلقه وأنشأه » ولا أنه إله العالَم الذى يبه العبد ويرجوه ويخشاه . 


)0 فى الأصل : ويدعا . 


E 


کن اسم الا ا کان موود لرن » ودک امرون کب 
أوللك » وينوا معناه فى لغة أولفك » صار بسبب الاشتراك ف اللغتين فى 
إطلاقه تلبيسنٌّ على من م يعرف مراد القران العزيز باسم الال » ومراد القوم. 
باسم الإله » وبين ن المرادين بون عظمم . 

م لما كان| مقصود القوم التشّه به » فهم فى الحقيقة لا يمبدونه 
ولا يستعينونه » فهم خارجون عن دين المرسلين » القائلين : إياك نعبد» 
وإيًاك نستعین » فإن التشبّه بغیو مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته »> 
فلو قدر أن يكون إمثله من كل وجه لفعل ذلك » لكن يفعل ما يقدر ' 
علي عليه » وليس مراده حبة نفس ذلك ا مشه به » ولا الذل له » بل مائلته » 
کا يقوم التلميذ مقام استاذه » والابن مقام أبيه . 


وهنا لا یستلزم حب التشبّه ولا بغضه » بل کثیراً ما یکون مغ 
البغض والحسد والملافسة > کا قد يكون E‏ 
وجود الاثنين لابد من النافسة والمنادة » وهذا هو الندّ » والكمال عند 
الق أن ججعل أحدهم تفت لله نا 

م من ا ن القوم يڏعون التوحيد »› ویبالغون ف نف 
التشييه » حتى قا الصفات » وشتعوا على أهل الكناب لا جاء من 
الصفات فى التوراة وغيرها » وأنكروا قوله فى التوراة : « إنا سنخلق بشراً 
على صورتنا یشبهنا ) وهو يعون أن احدهم جعل نفسه شبیماً لله فإن کان . 
هذا اللفظ يحتمل معني صحيحا عندهم » إإمكان المشابهة من رجو دون 
ا ا 


TTY 


o eT 
ودعوى القدرة على جعل الند لله بقدرة الواحد منا واختياره » ومن‎ 
فکیف‎ » E أثبت الالهية لغير الله » من الملائكة‎ 
من أئبتها لآ حاد الناس » وأمر الخلق / أن يصيروا آهة متشبهين بالله ؟!‎ 
وقد قال تعالی : ج ما کد م ھا زیا ون‎ 
ا ء را‎ 

والنبوة ثم تقول لاس کوئوا بادا ی ین دون اله وکن كوو 
با كم تلود الكقاب وبا ك رسن ول تمرم أن جوا 
الملائكة واليين رابا ا مرکم بالکفر بعد إذ 1 lL‏ 
عمران : ۷۹ ۸۰ ] ۰ 

وهذا ضل من سلك سبيل هولاءِ » فصار مقصودهم هو التشبّه 
بالله » واحتجًوا ما يروون : تخلّقوا بأحلاق الله . 

وصتّف أبو حامد « شرح أسماء الله الحسنى » () وضمَنه التشبّه 
بالله فى كل اسم من أممائه » وسمّاه التخلق » حتى فى اسمه : الجبار 
والمتكبر والإله » ونحو ذلك من الأسماء التى ثبت لص ص والح اا 
مختصة بالله » وأنه ليس للعباد فيما نصيب . کقول النیی ع فی الحديث 


)١(‏ أى الغزالى وطبع كتابه وعنوانه « المقصد الأسنى شرح أسماء الله ا لحسنى ٠‏ فى 
القاهرة عام ٠١١ ٤‏ ه » وطبع طبعة أخحرى با مكتبة العلامية بالقاهرة بدون تار » ومنه 
خطوطات کثیرة . انظر مو لفات الغزالی لعبد الرحمن بدوی » ص ۱۴۳۰ - ۹١۱۳ء‏ ط . 
انلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية » القاهرة » ۱۹٩۰/۱۳۸۰‏ . 


( ۲۲ الصفدية - ۲ ) 


٣١١ ظط‎ 


YA 


ا ا e u‏ 
والکییاء ردائی » فمن نازعتی واحذاً مهما عله » ٩(‏ . | 
وسلك هذا المسلك ابن عری وابن سبعین وغيرشما من ملاحدة . 
الصوفية » وصار ذلك - مع ما ضمواإليه من الدع ولاطاد = موقا هم ۾ 
فى الحلول والاتحاد . ) ِ2 
وقد آنکر الاززی وغیو على ابی حامد ما دکره ى التخلق ‏ 
وبالغوا فی فی النفی » حتی قالوا : ليس لله اسم يتلق به العبكد : 
وفذا غدل أبو الحكم بن برجان عن هذا اللفظ إلى لفظ التّد ... 
ولبسط الكلام على ذلك ٠‏ موضع آخر » فإن من اسمائه وصفاته 
ما بُحمد العبد على الاتصاف به : كالعلم » والرمة » والحكمة > وغبر 
a‏ والقكبر ٠‏ 


ز6 اديت سا مع اختلاف ف الألفاظ عن آبى هريرة رض الله عنه فى . ا 
ای داود ٤‏ ( کتاب اللباس » باب ما جاء ف الكبر ) ؛ سنن ابن ماجة Arav/r‏ 
( كتاب الزهد» البراءة من الكبر والتواضع ) . وهو بألفاظ مقاربة عن ابن عباس قي نفس _ 
الموضع ۲ . والحدیٹ عن ایی سعید الخدری وأ هریرة فق مسلم ٠ ۳۰۲۴/٤‏ 
( کتاب البر والصلة والآداب » باب تحربم الكبر ) ولفظه .. . قالا : قال رسول الله 
إل : العز إزاره » والکبریاء رداؤه » فمن ینازعنی عذبته aE ١‏ : « (العز 
إزاره ) هکذا هو فى جميع النسخ . فالضمیر فی « إزاره ورداؤه ١‏ يعود إلى الله تعالى للعلم | 
به . وفیه حذوف تقدیره : قال الله تعالى .. .0 . وجاء الحديث بألفاظ مختلفة عن أي 
هريرة فى المسند (ط . امعارف ) ۸/١١‏ ۱۰۹4-۰ (ط OE‏ 
ECE‏ 

)۳( فى الأصل : على ذلك له . 


۳۹ 


وللعبد من الصفات التى يحمد عليما وومر بها ما يمنع الصاف الب به : 
كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك » وهو فى كل ذلك 
کاله ف عبادته لله وحده » وغاية کاله أن یکون الله هو معبوده » فلا یکون 
شىء أحب إلیه من الله » ولا شیء أعظم عنده من الله » ويكون هو إلهه 
الذى / يعبده » وره الذى يسأله » فيتحقق بقوله : ( إياك نعبد وإياك 
نستعین ) . 

فة الفلانة ملك لك ان سا ف قامات 
العارفين » الذى ذكره فى اخر « الإشارات » . وقد بسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا الموضع وبين أن ذلك - مع مدح الرازى له - غايته فناء 
ناقص » مع نقص توحيد الربوبية والإثبات . 

وأما الفناء الذى جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » فهو أن 
يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وحبته عن محبة ما سواه » وخشيته عن 
خحشية ما سواه » وبرجائه عن رجاء ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » 
فيتحقق بحقيقة قول : لا إله إلا الله . 

وقد ثبت ف الصحيح عن عفان عن النبى عة أنه قال : 
مات وهو يعلم أن لا اله إلا الله دخل امجنة e‏ 


(۱) الحدیث عن عهان بن عفان رضی الله عنه فی : مسلم ٠ ٥/١‏ ( كتاب الإيان » 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال لحنة قطعا ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
۱ . 


ص ۲۱۲ 


E2 


اتی ای کے ن : د من کان آر 
کلامه لا له لا الله دحل الجنة » () . 


وهذا اتويد يعضمن إثبات اا ا 
ونفی ممائلته شىء ف ااا ( وإثبات خحصائصه بامحبة والعبادة 


. والتعظم ونحو ذلك‎ ٠ 


وإغا ا آهل العلم لاان بحسب ات فی تحقيق هذا 
التوحيد بد » کا قد یسط فی موضعه » ولله أعلم . 

ت القاعدة من کلام شيخ الإسلام » مفتی الأنام. ف الدين 
أ العباس أحمد بن تيمية الحنبلى » مؤلف كتاب « الفرقان بين أوياء 
الرحهمن وأولياء ال طان yT‏ 


KxKxXKx 


() الحدیث فن معاذ بن جل رضی الله عنه فی :سنآ داود ۲۵۹-۲٥۸/۳‏ 
( كتاب الجنائز » باب فى التلقين ) . : 

(۲) أمام هذا الكلام وعلى يسار الصفجة كتب :هلع قال سب الإمكاد. 
والحمد لله » . وأسفل هذا الكلام كتب ما بل N‏ 
اتا ر ت ا 
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- فهرس الآيات القرانية ٠‏ 
فن اديت الو ولا 
- فهرس الأعلام المترجمة . 
- فهرس الفرق والطوائف . 
- فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس أسماء الكتب 

- فهرس مراجع التحقیق 

- فهرس الموضوعات 
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الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار (“ 


أتدری ای ية فی کتاب الله أعظم 
إذا انا مت فاسحقونی 


إذا حدثكم أهل الكتاب بشىء 
إذا دخل أهل الحنة نادى مناد 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ‏ 
إذا قضى الله الأمر فى السماء 


أعيذ کا بكلمات الله التامة 
اللهم إنى أسألك لذة النظر 


أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون 

متو کون یا ابن الخطاب 

إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 
إن النبى رأى جبريل وله ستائة 
جناح 


ابو سعید الخدری › 
حذيفة ين امان 
أبو هريرة 

صهیب 


دس 

بو هريرة وعدد من 
الصحابة 

ابن عباس 


أ 
أ 


وعمار بن اسر 
سعد بن أ وقاص 


أبو هريرة 
ابن مسعود 


1۳ 


VT < (CTE )/Y 
)ت۱‎ (۱ 


۱( )ت۲ 
(TTT ) ۱Y‏ « 
۲٦۰ (‏ )ت ۱١‏ 
۷۱ 

۲(۲ ت۳ 
۱( )ت١‏ 


۸( )ت 
oTTY~— T1/Y‏ 


( )ت 


۷۲ 
۹(۲ )ت۱ 


۱( )ت 
۳(۲ )ت 
۱( )تا 


(ه) اشرت إلى مکان التعليق على الحديث بقوسين حول رقم الصفحة . 
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. أت الأول فليس فوقك شىء أبو هريرة . 
انکحتکھا ا معك من القرآن سهل بن سعد 
الساعدى 
کہ تختضمون إلى .. أم سلمة 
أله حلف بعزة له أزله ا اس 
بعزتك .. ا 
هقد کنن لأم اکم درد أبو هريرة 
أنه م یق بعدی من النبوة ' أبو هريرة 
3 المبشرات وهى الرؤيا الصالحة. 
اول ما بدیء به رسول الله بإ عائشة 
: من الوحى الرؤيا الصالحة: i‏ 
أرل ما خان اله العقل . موضوع 
الإمان اش وزد ر بضع آبو هريره 
وستون شعبة .| 
جبریل جاءِ ف صور؟ ة أعرابى عائشة ‏ 
o‏ سلمان 
۔حبب إل من دنیا ثلاث انس 
حدیث الشفاعة ٠‏ انس وعدد من 
الصحابة 
ا ن آم کات شین أمقدام بن معد 
صلبه یکرب 
عائشة 


ت 
Ss NAN‏ 
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(etter) 
۹ o1 ت٣‎ 
۹ )ت‎ ۳7) N. 
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JA‏ ۰ت 
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الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة 
زویت لى الأرض فرأيت 

زینوا القرآن بأصواتكم 
عليكم بالصدق .... 

قدر الله مقادير الخلاق قبل .... 
قضاء رسول الله حه بالشفعة 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 


` قلياأيہاالكافرون وقل‌هو الله أحد‎ ٠ 


قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا 
کان الله ولم یکن شىء قبله 


کان الله ولم یکن شىء معه 
کان فی عماء 
كان الناس أمة واحدة 


كل مولود يولد على الفطرة 


کمل من الرجال کٹیر ولم یکمل 
کلا والله لا جخريك الله بدا 
لقدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله ۰ 

لن يدحل النار أحد بايع تحت 
الشجرة 


عبأادة وعدد 
الصحابة 
ثوبان 
البراء 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
جابر 


بو هريرة 


ابن عباس 
عمران بن حصين 


عمران بن حصین 


ابن رزین 


اثر عن ابن عباس 
ابن عباس وابو 
هريرة 


آبو مومى الأشعرى 


٠ عائشة‎ 


عدد من الصحابة ' 


"1e 


۱( )ت۲ 


١ ت‎ ۱ JN 


(۹4) /۲ 

۱( ) ت ۲ 
٤(١‏ )تا 
۲( )ت 
۳(۲ )ت۲ 
۲( )ت۲ 
۲( )ت۳ 
)6-1( 
ت ۱ ۰ ۷٦/۲‏ › 
Y/Y ¥۸‏ 
(١‏ )ت٤‏ 
۲/ )4( 


)¥( ت 


- Yé ) /Y 
١ ت‎ ) ٥ 

11/۲ 
۱۹۸(۱ )ت۱ 
۱( )ت۲ 
۱( )تا 


1( )ت 


SS 


لو م أبعث فیکم لبعث فیکم عمر 
ما بمنعك أن تزورنا أكار 

من أحيا أرضا ميتة فهى له 
من حلف بغير الله فقد أشرك 
من قرأ الآيتين فى 1 سورة 
البقرة 

من مات وهو ا أن لا إله 
إلا الله دحل الجنة 

من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى 
بیت الله 


اوی یدن 
من يرد لله به خیرا ایفقهه ف 


الذي 
اهدى الصاح و السمت ا 
ھی بر عة من الشر ك 


يا ا هريرة لقد مظنت ان 


لا یسألنی 

يقول الله تعالى : إن خلقت 
عبادی حنفاء 

يقول الله ل العظمة إزاری 
والكبرياء رداای 


عقبة بن عامر 
ابن عباس 
عدد من الصحابة 


روان عر 


9( 
۲۰۸(۱ )ت۱ 
۱( )ت 
)تا 


أبو مسعود ۳۱۱(/۲ )ثتا١!‏ 


الأنصارى 
عڻان بن عفان 


على بن ای طالب 


عدد من الصحابة 
ابن عباس 


أبو هريرة 
ابو هريرة 


عیاض بن حار 


أبو هريرة 


Ki. 


۴(۲ )ت 
۲ت 


ت 
۳۲( )ت 


۷ت۴ 
۲( )ت1 
۲( ت 
۲( )ت 


۲( )ت ) 


۲ ت۱ 
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فهرس الأعلام المعرجمة 


الآمدى = أبو الحسن على بن محمد بن سام الثعلبى : ۲۲/١‏ 

۱۸١/١ = أبقراط‎ 

ابن الجوزى = أبو الفرج عبد الرحمن بن على : ۲٠۲/۱‏ 

ابن حامد = ابو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى : ۸٦/۲‏ 

ابن خو = عد الذي غد بن عبد اه بجوي التو Y4A/\‏ 

ابن دقیق العید = محمد بن على بن وهب » تقى الدين القشیرى : ١١١/١۲‏ 

ابن الزاغونی = أبو الحسن على بن عبید الله بن نصر بن السری : ٠١١/١‏ 

ابن سبعین = عبد الحق بن إبراهم بن محمد بن نصر ١/ه‏ 

ابن الصلاح = أبو عمر تقى الدين عثان بن عبد الرحمن بن موسى الكردى 
الشهرزوری الشرخانی : ۲٠٠۰/۱‏ 

ابن عرب = محيى الدين بن على بن محمد الخحاتمى الطانى : ١/ه‏ 

ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحد البغدادی : ٠٠/١‏ 

ابن فورك = ابو بکر محمد بن الحسن الأنصاری : ٠٠/۲‏ 

ابن قسى = أبو القاسم أحمد ن قسن : ۱1/۱ 

ابن کرام = ابو عبد الله بن کرام بن عراق بن حزبه السجستانی : ۳۹/۱ » 
1/۲ 

ابن کلاب = ابو محمد عبد الله بن سعید بن محمد : ٠۳/١‏ 

ابن مجاهد = أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن یعقوب : ٠٣/۲‏ 

ابن ملكا = أبو البركات هبة الله : ٤٥/١‏ › ٤ه‏ 

ابن مهدى = عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العدبرى البصرى اللؤلؤى أبو 
سعید : ٠ ۲۸٦/۱‏ 


e 
E TT اا‎ 
YN: الأببرى = أثير الدين المفضل بن عمر‎ 


بو إسخاق الإسفرایینی = إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران hE‏ 
ابو بكر الباقلانی = محمد بن الطیب بن محمد › القاضی » ro| › ٠٠/۱‏ 


او کر الطرطوقی < صد بن اید ہن سد ین لف اقرتی ل :۾ 


۲٠٠/١ : الأندلسی‎ 

بو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف امروف نلام 
ا لخلیل A‏ 

اوک ا = محم ين عبد ال ين محمد بن لمرن العافرى القاضى الأشتلى .۾ 
الك :۹311 | : 

أبو البيان = با ہن عند بن فرظ الفرخی ١ TT‏ 

بو اخسن المرغینانی = برھان الدین على بن ای بکر بن عبد ال جلیل : ۲۱۰/۱ _ 

بو الحسین البصری = محمد بن على الطیب البصری : ۲٣/۱‏ 

بو طالب المكى : = محمد بن على بن عطية الحارث المكى Teh:‏ 

۰ بو غد اه بن اطبا = فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ‏ 

البکری آلرازۍ : ۲۴/۱ ' 

ابو عبد الله المازرى ا :001 

أبو على الجبائى = محمد بن عبد الوهاب البصرى : ۳1/1 

بو عيسى محمد بن هارون الوراق : 4٠/۲‏ 

أبو القاسنم القشیری : ۲۱/۱ » ٠٠/۲‏ 2 

أبو القاسم الكعبى = عبد اله بن مد بن حمود الکمی اللدخی اراسان : 
OY‏ 

أبو محمد عبد الله بن أ زيد.عبد الرحمن النفراوى القیراونی : ۰۲۸۹/۱ 
أبو محمد المقدسى = تقى الدين عبد اغى بن عبد الواحد جن على ين شروز "٠‏ 
ERA‏ 


۳۹ 


ابو معاذ التومنی : ۱۲۹/۱ » ۸۷/۲ 

o1 Y/Y «Fof\ : أبو المعالى الجوينى‎ 

أبو معشر البلخى = جعفر بن محمد بن عمر البلخى : ٠۷۲/۲‏ 

بو هاشم الجبای = عبد السلام بن محمد : ٠٠١ » ۳۹٣/۱‏ 

أبو الهذيل العلاف = محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول : ١٠/١‏ 

آبو یعقوب السجستانی : ۳۰۱/۱ » ١/۲‏ 

بو يعلى = القاضی عمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : ٠٠١۲/١‏ »› 
1/۲ 

الأ رمؤي = أبو الشاء سراح الدين مود بن أف بكر + ۲۶/١‏ 

الأشعری = ابو الحسن على بن س ماعیل بن إسحاق : 4١ ۳٤/۲ » ۴٣/۱‏ 

٠١١/۲ : الأفردیوسی‎ 

التلمسانى = عفيف الدين سليمان بن عبد الله بن على الكوف : ۲٤٤/١‏ 

EA RR E 

۱١۲/۲ : ٹامسطیوس‎ 

ا لجنا = ابو سعید الحسن بن بہرام : 4/١‏ 

الجهم بن صفوان : ۱۱/۱ ٠١/۲۰‏ 

الحلاج = الحسین بن منصور : ٩۷/۱‏ 

داود بن على بن خلف الأصبہانی الملقب بالظاهری : ۱۲۹/۱ » ۸۷/۲ 

اف کاو ا لن بن لمان ب ت بن راد + ٤0‏ 

السهروردى المقتول = أبو الفتح يحبى بن حبش بن أميرك : ٠/١‏ 

الشریف ایو على بن اى موسی : ۲۹۰/۱ 

الشهرستانی = ابو الفتح محمد بن عبد الکربم بن أحمد : 4١/۲ ١ ٠١/١‏ 


) ۲ ~- الصفدية‎ ۲١ ( 


TV. 


YY oF. /1 : العلاف‎ 

قران ت عمد ع ع 

القلانسى = أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد : oY‏ 

القونوى = صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف لرومی : 
Fit ol‏ 

الکردی = محمد بن عبد السنتار بن محمد N‏ 

الان ن يد به ضور اى عه بن خرف اا ۱ 

ای = آیو عبد اله عند بن عبد اجار بن اشن ۲۶٤٥:‏ 

النوجختى = أبو محمد الحسن بن موسى E‏ 

النووى = این زکریا عیی الدین بن شرف بن مری بن جسن الجزامی 
الحورانی : ۲٣۰/۱‏ 

هشام بن الحكم البغدادی الکندی : ٠۳٠/۱‏ 

ی بن غار ابو ا SE EEE‏ 


xKkx*xx 


آتباع الرازی : 
أتبا ع الغزالى : 


الاتحادية : 


الإسماعيلية 


ا 


الأشقياء 


آصحاب ای حنيقة : 


۳۷1 


فهرس الفرق والطوائف 
جأ : A7‏ 1.0 
oTIYcIAY CIA 010۹4 (oT: T+‏ 
Ye 1۹‏ 
ج 11٥:‏ 
CIA =~ 104 Vo (10۰ 0Y) °0 : +‏ 


Yor Yo YY c14 AY 
CYTE TAT TAY CYA Y۸ 
Fro TTY “۹۸ 


o: 

YE4 Yo : 

YTEoYY: 

o: 

VY 

1 c(Y): 

colt ec INET oI oos o! : 


\oto\oro\oYo\oesr c4۹ 
1"1 « oo 


cYToVcI1co1TI CITA: 


TTI TY 


EE: 

۱1۲ cT: 
YAY Vo c14: 
Yen: 


VY. 


اأصحاب الشافعى ة 
اأصحاب الكهف 


أصحاب مالك : 
أصحاب الفيل چ 


أصحاب الوحدة : 


الأطباء : 
أطفال الكفار 
الأنبياء : 


اشا 
أهل الإثبات : ٠‏ 


آهل و 
أهل الأرض : 
أهل الأهو اء 
أهل البدع :.. 
أهل الجنة : 


أهل الحلول E‏ 


VNNYYNHY 


VN N ¥ ¥ ¥ 


0 


VN VY VG NN 


+ 


N J N YF VY YJ YY 


« 


14 NT: 
YAY cCYE : 
1: 
YAY fo: 
YENA 
Were. A-: 
e AEE 
EES 
O ONTe ATEN AAV: 
NAT CAVY AVENT 
۲٠ E <1944141۹7 
TCA Ye CYTE O1۲ 
os YTV e YT o YTECYYY 
° NEE TYTe EK Yo 
PPV CTY YAY i 14 «YoY : 
E 
Ye: 
Free: 
a 
EAE 
: ۰ AOE 
FFA CTA YAR Yo NY : 
Y fo: 

FY e۹ : 
YAT c1۰ : 
A : 


6 


¢ 


¢ 


أهل الحديث : ٠‏ 


أهل الرؤيا الصادقة : 
اهل السحر : 
أهل السنة : 


أهل السنة والحديث : 


هل الظاهر : 


آهل العدل والصلاح 


آهل العلم 
أهل القبلة : 


هل الكبائر : 


هل الكتب : 
أهل الكلام : 


YY 


cITACITo cT C111: 


"E1711 


NE 
| YE: 
cCIA1CIATCIVACITT O°: 


TT TIYT CTA CYT o0 (C۱۹۰ 


TTeoTIEuVoY oI: 
EY: 

1 YA: 
CPYY OFYIeTNN o YEY oo : 


E 


AA CAY: 

TE: 

EY: 

۹۰: 

YTcTYo CIE: 

CTYAUTYY CTY CTIA : 


۳۳٢ 


Yo: 
ctToTVoN CTE: 


cI\ITEcITTeIYTAcCTNcOV (O۰ 
«YTACYYoc(\oo 1EV 1۲9 
VI c4 


c11 10941o co ~11: 


cT TOVA IYA CYT C1 
uY™ME( YoV o YToc YT CY 
TTI oT =F cA CY 


V٤ 


أهل الكلام والفلسفة ٠:‏ جا: 4٦‏ 
أهل الكلام والنظر : + :¥( Yt CNY o\ET‏ 


أهل المقالات : ا جا ۳ 

CNT ITs ANV eV ONY: أهل الملل : ) جا‎ 
° roar 

ج1 :01۰۸014۲10۲1۳۹ 91 

ef U TOA : 

أهل المنطق : ATc\or:T+‏ 

أهل النظر والعلم : چا 

أعل الوحدة والحلول : ا 

CTEVCNVVCONEYTO\TYCO YY: i : الأولياء‎ 

IY o Yoo c Tofu Yor co Y0 E 

أولياء الله : APT‏ 

re to:le الاولن::‎ 

CTV o11. 1۳(Di : الباطنية‎ 
TFIcTATo TAY CYAOCTVY | 
۲٦۳ : ج"‎ 

باطنية هل الكلام : ج" : ۲۸٩‏ 

الباطنية القرامطة : AEE,‏ 

البربر : جا ۲٦‏ 

البصريون : 1 جا: ٤1‏ 
ج :¥ 

البغداديون : جا 
N‏ 


4V eTTV e YoA:Î+ i : بنو ادم‎ 


الدول الجاهلية : 
دولة التتار 


الدهريون › الدهرية : 


الرافضة : 
الرافضة والیہود : 
الرسل : 


n‏ چ ص 


NNN N Y4 


NNN N 


1َ 


PYo 


TiToYET : 

E1: 

۹: 

TYIcTATco1T C40۱1 0۱۱: 
ccc NYC NOT e, 


41-11 £ 0111 11 4 
Yo CYTE 0۹ 1V0 — ۷Y 
cCTAMVYo TAT Yol cE C۹ 

Pre CFTYA CTI TA 


(TT): 

"YT: 

ETT: 

"No coc YolcTEACTEI CYTE: 
Tro YET: 
TT™NePITo YANO YE: 
YT: 

TT: 

TEY o41 : 

Yo (11۰ CVI 0۹°: 

Ir: 

¥: 
cIoNcIEVCITToONINONEOY: 


YVT oT TIA Te CI 


cIo¥c 1AN Y o: 


CYTTACTTYTCYTYTACTTY 01°0۹ 
cYo. —YE™NOoOVELOCOTEY = 
<c TANT YAL YAT < TNE YoY 


Y1 


Oe eT OTN 
TTA TTI cT cCTIE 


Y1: 

PY: 

YTV <(141) : 

TA : 

TY: 

TECO TEECOTEY: 

2 : 1: 
YANEYA NTO CN TAAA: 
ATV 1Y : 
۰ ROTM NeYe: 
CA che CAEN OTE: 


te ITAA: 
OVI ONE ONITONTN CONT 
i CVE co YoV o YToe co YTS 
TACT YAV YASETA 
۰ EAL 


CTS Ws OVEN ET 


۹40° 


EET 

YT: 

) 4r : 
OWN eV cTEVCNNocloT: 


YA“ 


VElo Tie: 


شيعة أفلاطون : 
شيعة فيثاغورس : 
شیوخ الت لمحکلمين 


٠ : الصابعون‎ 


الصالحون : 
الصحابة والتابعون : 


1َ 


تا 


U 


YY 


TAYTCYTYA : 

YAY YY : 

VY: 
coTTTco TTT TITTY: 


83 


Toft VIA: 
1 
cTTACIVTCOITA CI ACAT : 


cT131 < YA CYA YTIV CY ° 
TTY o TYA 


YAT YIEcCYTFo CIT C111: 
IV: : 

T4117: 

YEY CY: 

` MENE! 

YY: 

YT1c(Y): 

TYTYTeTTI (YoY: 

AC: 

ATC\NEE: 
CITT 014: 


Ve c\o¥Yco\oTlo lo = {o0۰ 
YT cYYT cA AY 1A 
Y4 TAA YoA (YF 

۲۰۹ 


الفلاسفة : 


الفلاسفة الدهر ية 
الفلاسفة الصابعة : أ 
القدرية : ۰ 


قدماء النحاة ٠:‏ 
قدماء اليونان 
القرامطة : 


1 


1 


EN \To :‏ ا 
CTY YVoe CNA:‏ 


۳۳١ 


ls coco cotoYEOYY : 


LC AYACIYYOVSPCATEV CTT 
Lee Not NECN: 
CIA c11 0¥ 01°17 
Yoo Yo YY CTIA 


CONF NWe eect eT: 


IFA NTe CITY CAY 
Nod cer Vos NEFNE 
i CYEACYEV CYT CYFA C1 
oY coc YoAc YoY e Yo 
Ni CTA CYATCYTY CYTIA CY 
OT 
۳۲۸ 


1: 
1711 : 
TV ceo c14۹ : 
AVERTED 


CWE CIE TIT ۹ 
c1۹ 


Vo: 
: : Y4: 
eA oINTACOoCT<T(1): 


YA CTY VY cC YTVY OTT 


۳۹ 


القرامطة الباطنية : ج" : 1۸ ۲۳۹ ۲A7 o‏ 
قوم عاد ونود ولوط وأهل مدین وفرعون : جا : ۱۸۳ 
ج" :۲۳۸ 
الكرامية : جا :( ۱1 ) 11411۷0۰۲۳۰“ 


YY. (171۰ < 1o00 C1٦ 
CITY <1131 60111 61°۰1 CAY : ج"‎ 
TIT <I31 CTA 
۳4: الكفار : جا‎ 
۱۲۹۰۱۱۷: الكلابية : جا‎ 
CITACI1I1 011101:۲1: جا‎ 


۱٦۱ 
)۹۷(: اللا أدرية : . جا‎ 
Y۳: ج1‎ 

المتأحرون : ج ا:۹۰ 


CAs o Vo cC YEY oO YTYY c\ YY : + 
oTPIoFTYToc FIT Te CAY 


۳۳۲ 
المحجاهلة ج' :۳۲۳ 
معصوفة الفلاسفة ج" :۳۳۹ 
المتقدمون : ج1 PY «o YEY:‏ 
المتكلمون : Ao. of:‏ 
المئبتون ج1 o1۳ (Fo:‏ 
امجوس : ج1 :11۸( 11€ 440 f‏ 
المرتدون والمنافقون ج" :۳۱۸۰۲۹۷ 
المرجئة ج : PIT o Y4. c11‏ 


PAs 


ACNE RK © ° <o 


CATON VACANT 

cos cVEACTEVY CTT oY 

En VCs 
“11۷19411۸11۳111 : ج1‎ 
OYNATMA 

Coeff oes CYA CTIA CFT 

O TYYOTITETIYT ETI ETN 

Mee Peer ٠ E. 
١ ۰ ۲٤١١:اج‎ : المش ركون والصابئون‎ 
COTA NYe E OYTY ONA: ت‎ 

C۹4 TAA TAA Yolo TEE 

4۲ ا 


Freer TT 
TEI co YT <10 : + : مش ركو العرب‎ 
E o :' ج‎ 
MON Toi jal © 


CNET CITY ONY 1° 
; CVooc\ofcNos CVE 

i YVECYYS CNY e 
CNOA <1۹: 1+ 
COVAV ONY CAA CAV CAT AY 


Ne IFA 01110116-۲ 
Î AVA CNY CVT OVE 


ce CYYY 014010 11 
OYA CTIA cT e 
TTY CPA CTT TY 


۳۸1 


معتزلة البصرة: ٠©‏ جا:ه١٤ا‏ 
معتزرلة البغذاديين :: . جا 40)٤٤:‏ . 
معتزلة الصفاتية : ٤‏ ج ۳٤4٥:1‏ | 
محل الماقات:: PATO TTocN\Y: Te‏ 
المعطلة الحضة ۲٣٦/۲ ٠:‏ 
الكذبون بال جزاء بعدالموت: جآ :۹۸ 
الملاحدة : جا :| 0© YYA«( YVT«(‏ 
| ج" : ۲۳۹ 
ملاحدة الإسماعيلية : . ۲٤١/۲‏ 
ملاحدة الباطنية : ٠٠‏ جا: ۲٤١‏ 
ملاحدة المتصوفة ٠0  :‏ جا: 1440 (o: o0‏ 


TTA YEY (Y4 : "+ 
۲۷٣:أج‎ : ملاحدة الشيعة الباطنية‎ 
۲۸٦: ملاحدة المتفلسفة : جا‎ 
“1۸41۷41011441: اللائكة : جا‎ 
CY <1۹4A4 01۹41 ۹۲ 
CIT OITA YY oc Y1 
YEY o YTFT o YTY T14 
CYA o YoY o YEACYYY (۲+71: T- 
CFE YAT o TAY YA ¢ YAY 
FY 
۳۱۳: جا‎ ٠ المثلة:‎ 
٥0:ا المنجمون : ج‎ 
۳۰۳: المنطقيون : جا‎ 


اليونان : 


۲ 


FY ¥31۹ CO YTA YF 1A: 
0 1۷: 
eS TEECATE 
CHITIN CPeEOTEA OVEN: 


Ce CITAONTS CVNY— Ne 


FYE cC YA: 


\o¥ «1oo: 


Yo «YAY c\o¥Y c10" YoY: 
۳٦: 
YT YY: 

A: 

11% CC YTAY: 

Ir: 

FYI e PIT— I: 


CVT CAY CITA CTA 1 
OTE CYT YTTCTI 1° 
۷۰ 


les cYTYoNAe CVIACNWY : 


PYM cTrAc Yo. ~E" 
۰ Yo c01: 


KK 


البلد أو المكان الجرء 


الألر ت 
البحرين 
بغداد 


بيت المقدس 
(بلاد ) الترك 
تدمر 


جامع تدمر 
جبل الصالخحية 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
1 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 


فهرس الأماكن والبلدان 


1 f 
۳۰۸4 
Yo YTICIYT 
4۲ 
۹۱ 
۱۹۱ 
14۰ 
۹۲ 
1٦ 
۲۹ 
1Y 
۲1۹ 
1 cC 
۹۲ 


البلد أو المكان الجزء 


الشوبك 
الصين 
( بلاد ) العجم 
العراق 
( بلاد ) العرب 
عرفات 
الغرب 
الكعبة 


YAY 


الصفحة 
1۹۰ 
14۲ 
Y۳‏ 
DA‏ 
A‏ 
1۹۰ 
۹۲ 
۲۲1 
T14 T°A‏ 
۳1۹ 
1۹1۲ 
YT‏ 
1۹۰ 
YT 1¥‏ 
TYTo < 14۲‏ 
(YT 1¥‏ 
Yo‏ 


TAS 


الإحياء » للغزالى : ۱ ۳۰ ا 
الأربعين فى أصول الدين » > للرازی : e ٦۰۰۲١۰ ۲٤/۱‏ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجوينى : wien:‏ 
Fa cT oT e YVIY‏ 
اش اتأويل » للقاضى النعمان : ۲۷۹/۱ 

الإسراء إلى امقام السری للغزالی : ۲٠٣۹/۱‏ ۰ 
الإشارات» لابن سینا : AAEM:‏ 
اعتقاد الصوفية » لأهى بكر الكلاباذى EAS‏ 
الافتخار » لأهى يعقوب السجستافى : Yee TYAN‏ 

الأقاليد الملكوتية » للسجستافى ETNA E‏ 

الإيضاح : 1/۲ ` : 

التجلیات » للغرالی : ۲٠١/۱‏ 

نمافت التهافت » لاین رشد : ۲٤٣۹/۱‏ 

عپافت الفلاسفة » للغزالى : | 14401 

الجمل › للزجاجی ۲۷٣/۲۰:‏ 

حاتم الأولياء » للترمذى : YEA TEYÎ‏ 

حلع النعلین » لابن قسی : ۲۳۰/۱ 

رد على منطق الإشارات » لابن تيمية : YA\N/Y‏ 

الرد على المنطق اليونانى » لابن تيمية AE‏ 

الرسالة القشيرية › للقشيرى e‏ | 

السر المکتوم فى السحر والطلمسات » للرازی : ٠۷۲/١‏ 


Ao 


السنة » لأهى بكر الخلال : ٠٠۹٤/۲‏ 

شرح أسماء الله الحسنی » للغزالی : ٣٣۳۷/۲‏ 

شرح الحصل » لابن تيمية : ۲۸١/۲‏ 

صحیح مسلم : ۲۹٤/۲‏ › ۲۷۴۳ 

طبقات الضوفية › لأهى عبد الرحمن السلمی : ۲٠۷/۱‏ 
الفتوحات الکیة › لابن عرنی : ۲۳۰/۱ › ۲۹۵ ۲ ۲۹۷ 
فصوص الحکم » لابن عریی : ۲۹۸/۱ 

التوراة والإنجیل : ۲۸٠۹/۲‏ 

القوانين النحوية › للکزولى : ۲۷٠/۲‏ 

کیمیاء السعادة » للغرالی : ۲۳۰/۱ 

لباب الاربعین » للأرموی : ۲٤/۱‏ » ۲۸ 

ما بعد الطبيعة » لأرسطوطاليس : ۸٥/١‏ 

المباحث المشرقيه › للرأزى : ا4 

امحصول » للرازی : ۲۸۷/۱ 

مشکاة الأنوار » للغزالی : ۲۳۰/۱ › ۲۳۸ » ٠٠١‏ 
المضنون به على غور اهل » للغزالی : ۰۲۰۹/۱ ۲۳۰ ۰۲۹۰۰۲۳۸۰ ۲۸۸/۲ 
المطالب العالية » للرازی : ۳۳/۱ » ۱١۱۳/۲‏ ۱۷۷ 
المعتبر » لای البرکات : ٣٣۲ ۰۲٣۳ ۰۱۱۱/۲ > ٤٥/۱‏ 
المعتمد » للقاضى اى يعلى : ٠ ٠١۲/١‏ 

المقالات › للأشعری : ۲۹٤۰ ٥۸/۲ › ۲٤٦/۱‏ 
النجاة » لاہن سینا : ١۸١/۲‏ 


KK XK 


) ۲ - الصغفدية‎ ۲١ ( 


۳۸١ 


فهرس أمم مراجع التحقيق 


الإشارات والتنبمات » لابن سينا » تحقيق د . سلیمان دنیا» ط . العارفء' 
القاهرة ۱۹٥۷‏ ا ۱۹٦۰‏ . 
الأعلام» کر لدی اززل لیت ای ارد ۱۲۷۲ =۷ 
4 -- 140۹4 . 1 
تاريخ الحكماء » لعلى ين يوسف القفطی » ط ليزج » لاء ۲ ۹۰ 
تارج الفلسفة اليونائية» ليوسف كرم » ط RS‏ 
القاهرة »› 9A1YA‏ ۰ 
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